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مقدمة 


مدخل الى الخرافة 


. نحة تارخمة‎ -١ 

م - الكرامات 

م - الأضرحة والقبور 

غ - الموالد 

ه- الأدعية والابتبالات 

- آراء اسلامية في الأولياء 


١‏ تيد 

#ال اسك 

جب أعبال السحر 

1 - تحضير الأرواح 

3 معرفة الطالع 
امتنتاجات 
للؤلفين 


اتفصل الثالث 
السحر والشعوذة 


يشكل هذا الكتاب الجزء الأول من بحث مطول يتناول العقلية العربية 
بالدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة » يحبث يؤدي هذا البحث في 
محصلته الى إلقاء مزيد من الضوء على العقلية المربية المماصرة . يؤمل أن 
تساعد هذه الدراسة يدورها على الوصول الى حالة من الفهم الأعمق والتقيم 
الأثعل للإنسان العربي الحديث الذي يبحث عن ذاته ويسعى واعباً وغير واع 
الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتتحديات الحضارة الإنسانية 
الحديثة ‏ بكل ما فيها من اتجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام وتطور 
مستمر لقهوم القيم الاججاعية وما تحمل من تعقاات وتقدم ومعدل مو وتنوع 
هائل في الى والتكيف - التي تحتاج بدورها الى عقلية قادرة على مسايرة النمو 
مسايرة الخلق والابداع والسبق » وليس مسايرة الركض وراء الأحداث 
واللباث وراء الاتجازات الحضارية التي تأخذ طريقبا إلى أسواق الدول المتخلفة 
أمن خلال الركلاء التجاريين ومن على شاكلتهم . الانسان الذي يسعى الى تحقيق 
هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة أو الحروب من هذا 
التصدي والاستغراق في أحملام يقظة تخلى له جوأ من التفوق الوههي يستمد 
أصوها من مخلقات ظريخية على شكل قصص وحكايات وبطولات لا قت الى 
انسان القرن العشرين بصة إلا صلة الرؤية الومية » وصلة النسب عير مات 
من المنين . 7 

ويم التاربخ. الاقتصادي والسمامي والاججاعي للمنطقة العريبة »؛ وبتأئيو 
المواريث الثقافية والفكرية التي تعود الى ما يزيد عز, خسة عثبر قرناً"» 


ويسيب امتفحال ما يمكن أن يطلق عليه تعبير مر كب نقص جماعي في 
الجتمع العربي يسبب الحوة الحضارية الضخمة بين الدول المتخلفة » ما قيبها 
المنطقة العريبة » والدول المتقدمة » وسيادة شعور بالمجز والعقم الاجهاعي 
في مال الخلق والإبداع على مستوى الآمة » لكل هذا كانت فكرة الانسان 
العربيار مفبومه عن ذاته كفرد وعن الجتمعالذي بتتسب المه فككرة أو مقهوماً 

يتفق في معظم الأحمان مع واقم الحال إن ل نقل يتناقض يشكل صارخ 
3-0 ال ملموسة . 

وكا هو متوقم» فإن مر كب الشعور بالتميثز هو القناع الذي يختفي وراءء 
عر كب النقص . ولذلك قإن مفهوم الانسان العربي عن الجتمعات الأخرى 
تأئر ينفس المؤئرات ويردود الأقمال السيككولرجية الفردية والاججاعمة المضادة 
ليصيح. بعيدا بعد[ واضسا عن الواقع الذي تميشه تلك الجتمعات . 

ولسنا تحاول ف هذه الدراسة أن تتناول هذه المفاهم 3 مفاهم ا جتمع 
العربى عن ذاته » أو مفاهييه عن الجتمعات الأخرى > بتحديد معالمها وتحليل 
عناصرها رغم ارتباط هذه المألة بتركيب عقلية الجتمع » بل إن الحاولة 
هنا مركزة أماساً على تحليل المؤثرات الذهئية وبعض ملامح مبكانيكية 
( موأسممطعع325 ) التفكير » والتي أدت وتؤدي الى نشوهء هذه الخقاهم 
'والاحتفاظ يها لفترة طوية . 

ومع أن تسليمنا بآن أية دراسة ومها كانت أكاديية تحمل قيمتها لذاتها 
ومتاز بها لكونها تشكل خطوة على طريق ١‏ كتشاق الانسان الحقائق الطبمصة 
التي تحيط به» وبالتالي قبي 3 تعر عن ارتقاء العقل البنشري في عسيرته 
التارمخية © إلا أن تناولنا للوضوع هنا > من حيث اجوهر البحث ومن حيث 
الغاية » يرتككز على الدور الاجتاعي لعملية اكتشاف الانسان وامجتمع لذاته » 
ومعرفة خصائصها الكامنة التي تتحكم يسو كماته الفردية والاجتاعبة » تهيداً 
نطوم بر هذه الذات والأصائص» ولقلب الأوضاع التي تحول ينه وبين المساهة 
الحقنقمة في بناء الحضارة الانساتية . ونحن ننطلق في هذا من مقولة تبدو 
بديية ة على الو رق » وبالغة التعقيد وقليا ما تنوفر في الواقع الذي تميشه الدول 
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المتخلفة . هذه المقو!ة هي أن العصر الحديث يتطلب تركيبأ ذهنيا ونفسيا 
وفكريا في المرد > واقتصاديأ وسياسيا واجتاعيا وايديولوجياً في الجتمع 
يختلف تامأ بالعمق والشمول والنوعية والديناميكية والكفاءة عن متطلبات 
العصور السابقة حتى عن اثفرن الماضني . 

وعلى هم ذا > فإن واحدة من السمات البارزة للإنسان المربي المعاصر هي 
ارتباطه -الذهني والنفسي والفكري بسلفه الذي سيقه منذ مثات الستين . ' 

بعبارة أخرى > لستا تحاول أن نتناول العقلية العربية كموضوع لدراسة 
تجريدية أو عخيرية يحتة تسلخ الانسان العربي عن مجتمعه» وتساخ الجتمع العربي 
عن طريخه ووأقعه » وتسلخه عن الجتمع البشري كذلك . إن الانسان المربي 
موضوع الببحث لا ينظر اليه كبطل رواية خشمالية بقدر ما هو كائن مادي 
تشكل عقليته ونفسيثه وتحم تجاوبه مع العوامل الحماتية » مؤثرات” طريخية 
مادية كل ما يترتب عليها ويرافقها ويتولد عنها بالمفبوم الجدلي من أفكار 
وثقافات وقيّم ٠.‏ ومن ناحة انبة » وهذا هو الهم من الناحية المامية » ان 
التجريد في التاريخ والاجتاع وغيرهما من العلوم الانسانية » أمر غير مكن 
ومتناقض أماما مع المفهوم الملي لقائق الحياة . 

.وعن حيث المنيج » فقد رأينا أن طبيعة الموضوع من ناحية > وألغاية 
الاجتاصة البحث من ناحية #ننة .» تستدعي الايتفاد عن وضع إطار تموذنجي * 
لعقلمة موذجمة دتم مقارنة العقلمة إلمربية بها . ما تستدعي الابتعاد عن دراسة 
عمنات مختبرية تكون أساسا للدرامة . باعتبار أن تلك المسنات قد تفتقر الى 
البعد التاريخي الذي يلعب دوراً بإرزاً .في تشكيل العقلية الفردية والاجتاعبة 
عموما . هذه الأسباب دعت الى استخدام منيج تحليل واقع العقلية العربية 
من خلال البحث في العقلبة عن «علامات بإرزة» أو « نرافذ » تكثف طبيعة 
التر كيب المقلي عموماً وتلقي ضوءأ علىالكيفية التي يراجه قيها الفرد أو المجتمع 
مشاكل الحياتية . 

إن هذه الملامات » أو « النواقة » والتي #كتسب أهميتها وقيمتبا 
السحث من نشدة اعتاذية النشاط العقل عليبا .سواه من حميث ثيل المعاومات » 
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أو الوصول الى النتائج » هي المبرر الأسامي وراء اشتيارها كنطلق موضوعي 
بعيداً عن التعسف واازاجية ‏ 

وفي هذا البحث فإن النافذة التي ستحاول أن نطل منها علالمقلية العربية 
هي « الخرافة » . هل العقل العربي خرافي ؟ هل الإنسان العربي يؤمن 
بالخرافة ؟ ومن من شسرائح المجتمع يؤمن بالخرافة ؟ هيل تتحم الجرافة في 
سلوكيات الفلاح المسحوق تحت وطأة الامتغلال الطبقي ؟ أم هو ان الطمقة 
المتوسطة في مرائحها الدنيا ؟ هذا ما تحاول الدرامة الحالية أن تحيب عليه . 
وبا أن الجتمع العربي متباين بعض الشيء في عقليته » فإن تركيزة دانم هو 
على الخطوط الأساسية المشقركة » وإن كان الرجوع الى المجتمع المصري أمكثر 
من غيره من المجتمعات العربية عند تقدم الأمثة . ويمود ذلك كا هو متوقع » 
الى توفر المادة المكتوبة عن المجتمع المصري سواء من حيث الرواية أو التاريخ 
أو الاستاع . ولآن المجتمع المصري بم | ستمراريته لقرون طوية » يشكل 
تكثيفاً ناريخما لكثير من المعتقدات اأرافية العرببة » مواء كانت إمسلامية 
التاريخ أو المنشأ أو غير إسلامية * ولآن التأثير الثقاني للمصر على الجتمعات 
العريية الأخرى لا يمكن التقلمل من أهميته . 

إن مصادر البحث متنوعة © وربا لا حكن إدراجها تحت قصلة واحدة” 
من المصادر . فهي تشمل مصادر تارمخية وأديبة واجتاعية وسماسية »> قدعة 
ومعاصرة . وتثمل كذلك تجارب شخصية للؤلفين أو غيرهما . وتلتقي هذه 
المصادر في أنها تعبر عن الموقف المقلي للإنسان العربي مم التركيز على تتبع 
هذا الموقف الى جذوره العميقة في التاريخ»أو بين الشرائيم الاجماعية الختلفة. 

والددراعة الحالية » ليست درإمة مقارنة بين الجتمع العربي وغيره من 
المجتمعات الإنسانية . وكشف المواقف الخرافية للنهنية العريية لا يعني 
الانطلاق من موقف سادي أو شيزوفروني © أو قبيز الشعب العربي فقط 
بالخرافة . ولكنا نمتقد أنالتر كيب السيامي والاقتصادي والاججاعي للمجتمع 
العربي بكل ما يعني ذلك من مؤسسات وبنى فوقية وتحتية » وبكل 
ما.يتضمنه من ضغوط فكرية وسياسية © هذا التركيب بكامله سين تتغلغل فيه 
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الخرافة » وخاصة المستندة مها الى أصول الأيديرلوجيا الدينة » سواء كان 
هذا الامتناد حقيقياً » بعنى أنه من صلب الايديولوجيا الدينبة ذاتها» أو 
وحميا من افتراض أصحماب الايديولوجيا أنفسهم » يصبح تركيبا خاصا » 
ووضعيته منفردة يتميز بها الجتمم العربي عن غيره . ويسيب انعدامالمؤمسات 
السياسية عموما > وانعدام الحرية الفكرية والحرية الاججاعبة بالمفبوم التقدمي » 
وبسبب استمرار تم الفثات الحافظة ذات العقلية العشائرية الفردية سواء 
مباشرة أو عنطريق بيروقراطيات وشبهيرجوازيات عسكرية أو متعسكرة» 
يسبب هذا يصبح في رأينا التأثير الحرب للخرافة أضخم مما لو وجدت نفن 
هذه الخرافة لدى شرائح معينة في مجتمع عصري متقدم له مؤمساته الثابتة 
والعريقة والمنطورة . 

وأخيرا فإن الأمثلة التي وردت في الدرامة تشكل في رأينا نسبة ضئية 
مما هو موجود فعلا . والآمثلة ذاتها تعبر عن المواقف الخرافية الصريحة التي 
استازمها عمل فيزيائي معين . ولكن المواقف الخرافية الكامنة أو على الأمح 
الذهنية الخرافية المغلّفة بقشور رقيقة من التملم الابتدائي أو الثانوي أو 
الجامعي هي الأكثر خطورة » لآنهبا تشكل وهر العقلية الاجتاعية التي 
يرتبط بها التغير الحقيقي الذي قد يطرأ على الجتمع هذه العقلية التي تحتاج 
في رأينا الى جهد كبير على الصعيد النظري وبالترافق يطميعة الحال مع اججهود 
المادية المتعلقة بتطوير الاقتصاد والعلاقات الانتاجية والاجتاصة والياسية » 
تحتاج الى جهد كبير لتخليصها عن المعلومات وكذلك ممكاتكية التفمكير ' 
الكرافة التي تفسد ماده المقاية وتحملبا عاجزة عن التحدى والانطلاق 


ابراهم بدران -- ساوى الماش 


وي حلقة الذكر ينسى الذا كرون شخوصهم ... 
وتخف جسوميم فلا يكادون يشعرون با ... 
وتتحرار أقدامهم من الأرض لتصبح معلقة في الحواء .. 
وتغمض عموئهم وتفتح قلويهم فلا يرون إلا السماء .. 
وبالذكر يتم الانفصال وبالذكر يتحقق الوصال ... 
أما إذا لم تكن مؤمئا يتعالينا ... 

ول تكن - واحسرطه - مصداقاً بأسيادة ).. 
أما اذا داخل قلبك الارتاب ... 

وتسر”ب الى وحدانك الثك ... 

فإنك لن عرى موى أبدان راقصة ... 

ولن ترى سوى أفراه مزيدة .. 

ولن ترى موى عبيون حاحظة ... 

ولن ترى سوى دفوف ويخور ... 

ولن تنصر ما أينصره مريدوة ... 

ولن يفتح الفتناح عليك ”ا فتح علينا ... 

وموف قضل وراء سراب العقل القاصر ... 
وموف تراة ككما براء الكافر ... 

ولن تككون إِذ ذاك مننا ... 


هلوا واه هه ٠.6‏ وه هاه 6٠د‏ 


مدخل الى الخرافة 


إذا عر”فنا الخرافة بأنها الأفكار والمارسات والعادات التي لا تتتند الى 
فإن الذهنية الخرافية هي تلك الذعنية التي تسبطر على الفرد أو الجاعة محيث 
يكون للخرافة فيها مكان بإرز سواء في نقل المعلومات أو تثملبا » وفي تفسير 
الأحداث أو تعليلها . والذهنية الخرافية هذا الصدد هي أيضا تلك الذهنية 
. التي تحأول أن تصل الى أهداف الفرد أو الجتمع على أسسى لا تستند الى الغ 
والمقل'''. ويحدث أحياتا أن تجتمع في الذهن معلومات لا تتطيق عليها صفة. 
الخرافية » غير أنه حك البيئة الاججاعية » با فيها من أفكار خرافبة متوارئة 
تجمل الميكانيكية التي يعمل بها الذهن ميكانيكية خرافية . ويمني ذلك أن 
المعاومات يحد ذاتها لدست بكافية لنقل النهن من حالة خرافية الى حالة عقلية 
عامية ؛ بل من المهم واللازم أيضا أن تجتمع المعلومات والمكانيكية مما لتوفير 
التهنية غير الخرافية . . 

إن الاعتقاد على سبيل المثال بأن عدواً ما يمكن هزيته بواسطة السحر 
والاستعانة بالشناطين هو اعتقاد خرافي كا هو واضم ؛ لأن مثل هذا الاعتقاد 
مبني على معاومات خراقية » وهي إمكانية تسخير ما يسمئ بالشباطين أو 
الملائكة في مثل هذه العملية . بالإضافة الى كون المكانيككية هنا معطلة 


: راجم ما وود بخصوص الخرافة رالمم في كتاب‎ )١( 
نكوعء8 #معس»ع01 .ممتعذاعظ 0سة ععمعقن5 ,رعتجيدكة ,.ظ .8 ,تعأوسمستاوكلة‎ 
ركتمهتلا1‎ 1948. 


فذا 


بطبيعة الحال . كذلك فإن الاستنتاج بأن جموعة ما متنتصر في حريبا ضد 
عموعة أخرى استناداً الى أن أجداد الجموعة الأولى قد سيق وأن انتصروا 
في معارك متعددة عبر التاريخ » وأن الجموعة الثانية كانت قد منيت بهزائم 
في تريخها » يدل على خرافة ميكانيكية التفكير ؛ حتى ولو كان ما جاء في 
التاريخ صحيحا 1٠١‏ 
السؤال المطروح الآن هو : إلى أي مدى مازالت الخرافة متفشية في 
الوطن العربي عقا وانتثاراً » ولدى مختلف الطبقات الاجتاعية ؟ وهل 
امتطاعت الجاهير العربية أن تحرر ذهنيتها من الممكانكمة الخرافية مستفيدة 
من علوم وحضارة القرون السابقة التي أنجزتها الإنسانية وأوصلت بها الإنسان 
التحضر في البلاد المتقدمة الى تكبيف معطبات الطبيعة» واستخدام الإمكانات 
الى الدرجة التي صار مألوفا في نفس الملدان المتقدمة أن يضع الإنسان براعاً 
ستغرق سئوات عديدة لاوصول الى هدف لم يسيبق له الوصول إليه من قبل » 
معتسداً على وواثقاً بقدراته الخلاقة وإبداعه المتزايد على تذليل الصماب التي 
موف تنشأ خلال مسيرته . 
إت مظاهر الحرافة في يجتمع ما تتحدد بصورة أساسية يمستوى التقدم 
الحضاري بفهومه الواسم ثقافنا واقتصادياً وعفياً » وهي بذلك تعبير سلي 
عن مقدار هذا الرق . وواضح أن تغلفل الخرافة سواء اعتقاداً أم ممارسة 
يسير باتجام معاكس للسم الطبقي » يحيث نجد أن الطبقات المنسً الفقيرة 
والحرومة هي الأكتر لجوءاً وإعانا بالخرافة » باعتبارها إحدى الوسائل التي 
تساعدها على تخفيف آلامبا » وتثير في خماها آمالاً وإن كانت وههممة كاذبة 


)١(‏ جاب في الاهرام 7+/9١/8+‏ ؛ في مقال للدكتورة بنت للشاطيء تحت عنوات. ؛ 
فى ذكرى بدر آية ومدد : .. عن بصيرة ملبمة ٠‏ أصدر القائد الرئيى عمد أنور السادات 
قرأو التاريض لحوض حرب النحوبر ٠‏ في أوي شهر ومضان الذي أنزل قب القركن 3 

فآي فال طيْب ٠‏ أن تبلغ الممركة ذروتها في ذكرى بوم الفرقان ٠‏ لتؤنس متودة البوامل 
ببقين النصر عل أعداء البشر وترويدم بمدد من أطياق أصحاب بدر ٠‏ سند الكتبية الأذل 
التي اتتصر يبا الإملام عل طاغوت الوثنية ؟ ص اه 
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تساعدها طى انتظار المستقبل الذي ميحمل الخلاص يرما ما. يضاف إلى ذلك 
أن فرص التعلم المتاحة لأبناء هذه الطبقات أقل بكثير مما يمكنها من أن 
تتخلص من أفكارها الخرافية لتحل محلبا أفكار] أكثر عامية وعقلانية حسب 
ما يسمح به مستوى المصر» كا هو الحال بالنسبة للطبقات الأعلى . ومن ناحية 
أخرى فإن فقر الطبقات الدنيا يحعلبا في كثير من الأحبان عاجزة عن اتباع 
الوسائل المصرية في حل أكثر مشاكلها وخاصة تلك الأكثر التصاقا بنشاطاتا 
المميشية مثل الأمراض والمشاكل الاجتّاعيةكالزواج والإنجاب وكذلك الحاصيل 
والحبوانات . وكون أبناء الطبقات الدنيا في أمفل الشم الاجتاعي يعني 
بالضرورةكونها أكثر الطبقات معاناة الكبت والحرمان الاجتاعي و الاقتصادي 
والسيامي“وخاصة في الجتمعات القدية المتراصة» هو الحال في مصر والعراق 
من بين البلدان العربية» أو كا هو الحال في الحند مثلآ وما شابيبا. الأمر الذي 
يدفم هذه الطبقات4 ويح جبلبا وانعدام الإمكانات لدياء الى القبول بالحلول 
الخرافية كسبيل مواجبة الواقع والاستفراق في الأوهمام والأحلام الخرافية 
التي تحمل في ثناءاها الثروة واجاء والصسة والسمادة الدائمة . 

ومنذ القدم ارتبطت الخرافة وتداخلت مع الأدبإن لدى ختلف الشعوب » 
وذلك على اعتبار أن كلا من الخرافة والدين تتمثل فيها محاولة تفسير ظواهر 
الكون احتلفة التي ل يكن الإنسان قد بلغ بعد من المعرقة الطلية ما يمكنه 
من تفسيرها . ومما ساعد على ذلك أن كلا من الخرافة والدين لا يستندارن 
بطبيمتها الى التعفيل العقلٍ المطلق ولا يخضعان التسربة العطلبية . كا أت ريط ' 
الخرافة بالدين سواء ربط أصبا أو افتراضياً مع الزمن يكسيها قوة ويدفع 
الجامير الجاهة الى قبولها وتصديقها » مما يتمح لحترفي الشعوذة. في الجتمع 
فرصة أكبر لاكتساب مكانة أكبر على الصميدين الاقتصادي والاجتاعي 
وأحياناً السيامي 5 تملى في المكانة التي وصل إليها « راسبوتين » في روسيا. 

ولسنا نحاول هنا بحث نشوم الخرافة عموما » وإنما بتتعرض لبعض 
مظاهر الخرافة في البلاد العربية آخذين مصر كثل رئيسي يسبب استمرارية 
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المحتمع المصري قرونا طوية ولكونه ملتقى للثقافات والأفكار التي ورثتها 
وأخرجتبا الملطقة منذ آلاف السنين . 

يقول الرحالة الانجليزي « لين » (عمه1 ) في كتابه أخلاق وعادات 
المصريين الحديثين وذلك حين زار مصر في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر وأقام فيها فقرة: أن « العرب مبالون جداً الخرافة » وم في مصر أكثر 
مملاً المها من غيرها من البلدان م 230 

فعلى مر العصور نجد أن المكام الأجانب لمصر ومعظم الأقطار العربية » 
وإن كانت يدرجات متفاوتة > تكانو! يستمدون على جنودم الخاصين بهم لدعم 
والحقيق سلطتهم المطلقة » مبعدين يدذلك الغالمية الكبرى من السكان عن الخدمة 
المسكرية ؟؛ والمناصب الإدارية . وباستثناء جموعات صغيرة كانت تشغل بعض 
المناصب غير المسكرية » فإن الاتصال بين الحكام والرعايا كان ععدوداً جداً 
ويتمثل في جمعالضرائبٍ وفرض الإناوات واستجلاب الأفراد في أعمالالسخرة 
والخدمة ©» وغير ذلك مما تفرضه طبيعة الأنظمة الاستبدادية المستغة'"" . 

ونتج عن هذا الوضع هوة كبيرة بين الجام والحكوم »> لدرجة أن أية 
أفكار جديدة قد تتداوها الشرائم العليا الحاكئة » لم تكن لتصل الى جماهير 
الشعب » دعلك من أن تؤثر فمها . ففي أوج العصر الحليني الذي تيز بالروح 
الملمية والفلسفة » نجد أن أقلمة صغيرة جداً من أثرياء المدن من الذين أتبحت 
لهم فرصة الاختلاط المكام الإغريق في مصر مثلا» أظبروا اهتاما بالإنجازات 
العقلية ونهجوا على نبجها "©" . 

وفي العصور الإملامية التي تلت الفتح العربي لم يكن الحال بأحسن من * 


)0ن لقان 280 كصع سم د81 عد أه اسابامععة ممق رعمد.آ ./18ا .8 


228 .م ,1860 .0 ركمة ناصرعظ مرعله36_ ع( قم 
(؟) ‏ 4سهاباعكه5 _عنصداأة1 ,سعجدهظ8 10ه:د11 لصد طط0 .11.4.8 
.1 .غم ,1 .املا (1950 ,0172 «ملصمآة) )غ18 عل 


(ع) ..328.ط,11. اه لارعوة عتامتمء 1 لع11 نرم تمسم م8 وم هك رسكا 
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ذلك كثيراً » وخاصة الننية للقطاعات الجاهيرية » حيث امتقطبت قصور 
الخلفاء في معظم الأحيان أصحاب المل البهاء دون أن يتاح للجباهير الاستفادة 
من ذلك يشكل كيير”''. يستثنى من ذلك بطبيعة الال حلقات الدروس 
الدينية التي راجت في العراق وسوريا ومصر فيا بمد» واليكان يتركر الاهتام 
فمبا حول مسألة العقيدة والفقه والحديث ولا يتعداها . فقد كان هدف التعلم 
الأسامي في هذه الحلقات في المساجد هو حفظ المعلومات الدينية © وتهيئة 
النفوس العام الآخر . وكانت الحركة الدينية هي « الحركة الملية الغالة في 
المملكة الاسلامية » "' , 


ويعد انتهاء العصر العباسي الأول واثقسام الملكة الاسلامية الى إمارات 
ومالك تنمتم بالاستقلال الذاتي في كثير من الأحمان وما رافق ذلك عن انثاء 
مراكز الحم متعددة > نشأت مراكز متعددة للعلم والأدب « فأمراء القطر 
يعطون عطاء شلفاء يقداد » ويحلون عاصتيم بالملاء والأدياء ... »9 , 
فكترت المساجد وحلقاتالدرس فيها. إلا أن الأوضاع الاجتاعية والسياسية» 
بما تميزت به من أسموال سيئة للغاية على مر العصور”©22 ل تسمح لأعداد كبيرة 
. أن يلتسقوا ' بالمساجد لالتعلم فييمسا رغم أنها كانت تول من الأوقاف » ويح 
الدارسون فيها ما يكفي معيشتهم ( الجراية ) وتتاح لهم فرصة الإقامة في 
أروقتها . ذلك أن تحصيل القوت الضروري للإنسان عوماً كان يستنفد كل 


)١(‏ أحمد أمينء ظهر الاسلام » الجزء الأرل» الطبعة الرابعة » مكتبة النبضة المصرية» 
كحكللا )ص وعكألهء 

(؟) ثقس الصدرء عى ١2١‏ ؛ فالأمويون كان أكثر تشجيميم الحركة «الأدبية رالقصص 
الرسميء تفتدموا أبواهم شعراء والخطباع. أحمد أمينء قجر الاملام ٠‏ دار الكتاب المربي» 
برت منة ودو١ ٠‏ الطبمة الماثرة . ص 154 . 

(>) أحمد أمين » ظهر الاملام » جزء 1١‏ 2 ص عق 

(4) راجع _تشلئر" » شتبيات + الخاش ٠‏ تاريخ العالم العربي ٠‏ دار صادر » بيررت » 
منة وملاوااه ص ؟4ه وما يتبع . 


بن دراسات في المقليةالعربية - ؟ 


جبده وطاقته » بحيث لا يتبقى لديه من الوقت ما يصرقه على دراسة 
لاهوتية بحردة "53 

وكا ذكرن سابقا » فإن الاستغلال والاضطباد المستمرين أحالا الحياة الى 
سللة متصةة من البؤس والشقاء وقضيا على أمل الانسان في تحسين أحواله » 
مما دقع بالجاهير البسيطة الفقيرة الى البحث عن المزاء والراحة في عالم السحر»ء 
وما وراء الطبيعة ''؟ . ذلك العام وما يتضمن من خرافات لم يكن بطبيعة 
الخال اختراع؟ جديداً يقدر ما كان استمراراً وتطويراً وإضافة على خرافات 
قدية يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام بقرون . وإنما طرأ على هذه الخرافات 
تطوير مهم وهو تداخلبا مع الدين واكتساب بعض منها شيثا من قدسية 
التعالم الدينية نتبجة لتفسير بعض الآبات والأحاديث بصورة تلام معبا 

أي الخرافات س وبسبب النصوص التي ل يجد لها المسامون تفسيراً عقلياً 
مقنما » وسنذكر أمثلة على ذلك في حمنه . 


فإذا قفزة الى القرن الحالي» ورغم مرور أكثر من مائة منة على ملاحظة 
ه لين » > وما تخلل هذا القرن من اتتشار التعلم وزيادة عده المدارض بشكل 
كبير جداً بالنسة لما كان في القرن الماضي 6 إلا أن الدلائل ما زالت تشير 
بأن طريقة يقة التفكير العربية ‏ قتغير كثيراً » وخاصة في الأوساط الجاهيرية 
وقي الطبقات الدنيا » وهي التي تشكل الأغلبية العظمى للسكان . وإذا أردة 
أن تكؤن أكثر دقة » نقول أن القطاعات الجاهيرية البسيطة ما زالت تعتقد 
وتمارس كثيراً من الخرافات » وما زالت عرضة للإئرة بالخرافات > وشاصة 
ما يتعلق منها بالجن والسحر والأولياء والكرامات . وما زالت تلجا الى 


)١(‏ « .. إن العلم والأدب كط أرمتقراطيين لا شعبيين » فالمفاء والأدباء يقصدون إلى 
بلاط الأمراء والولاة والقراد يتكسبون منهم إذ لا يستطيمون التكسب من الشمب » , 
أحمد أمين ٠‏ ظهر الاسلام » جزم 4 بلص ؟و١‏ . كذلك راجع : 
سممتامرعظ _صذ وعمعه] ع3 لصده 014 رعة30 28 لمصطق طتضيظ - تنطةق 

72 .م ,1951 عاعملا من]2 رممناهه ه580 


(؟) راجع أحد أمين » ظير الاملام + جرء ) 2 صن ©١؟‏ بأواكا. 
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الخرافة قي حل مشاكلبا البسيطة ( ستورد فيا بعد ما يرضح هذه الممتقدات 
والمارمات). أي أن ميكانمكية التفكير لديا ما زالت خرافية الى حد كبير 
ومفاهيمها حت عن العام المعاصر وحق عن المنجزات العلية » مفاهي .مرافية 
قي الجوهر . 

إن" الخطر الذي يترتب على هذا الموقف قد تضاعف عما كان عليه في 
المافي . ثمم أن الذهنة الخرافية كانت دائماً في المافي وما عزال تشكل 
غطراً كبير على نمو الجتمع وتطوره وتقدمه إلا ار الفوارق الثقافية 
والحضارية والعاسة بين المجتمعات في الماضي ل تحكن كبيرة نسبياً كا هي في 
هذا العصر . فقد أصبح الموقف ومنذ أوائل هذا القرن يتمثل في تراجد 
مجتمعات بأغلبيتها تسيطر عليها الذهنية الخرافية - وتتركز هذه المجتمعات 
أساسا في دول العالم الثالث وخاصة آميا وإفريقيا-- تواجه تحديا من مجتمعات 
اخرى في غالبيتها تتمتع بذهنية عية على جانب ضخم من التقدم » وهي. 
مجتمعات الدول الصتاعية المتقدمة . يضائل هذا الآمر» أي الذهتية الخرافية» : 
من إمكانيات صود الجتدعا تالمتخلفة لتحديات العصر بالك والككيف المطلوبين 
وفي الوقت المناسب . كا أن التركيب المعقنّد لمجتمعات الحديثئة والتركيب 
المعقد لاجبزة الدولة » والمستوى المعقد نسبياً للتنظم الاقتصادي والسيامي » 
واعاد المؤسسات الحكوسة الواحدة على الأخرى وتداخل أعالماء أو 
باختصار : إن التركيب المعقد للدولة الحديئة والملاقات الدولية الممقدة » 
كل ذلك حمل نوعية عقلية الجاهير على جانب كبير من الأهمية » يحيث أصبح 
وجود تخبة متعامة وحق لو كانت تنمتع بعقلية عفية متقدامة »وحق لو توفرت 
لما الجامعات والمؤسسات المناسية » أصبح وجود النخية لا يكفي ولا يعني 
اتوماتيككياً وجود دولة عصرية . 

إنث طبيعة التركيبٍ الحديث للدولة في إطار علاقات إنتاج متطورة 
وتقدمية وتكنولوجيا عصرية > هذه الطبيعة التي يفرضها العصر > تعطي أهمية 
كبيرة لكل فرد ( المفهوم النوعي والمعير عن الفئة أو القطاع ) في الجتمع . 
لأن له دور إذا لم يقم به على الوجه الأكل أثتر ذلك على يقبا الدولة 
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بأسرها . وواشح أن استيراد الممسات الحديثة » وبناء الجامعات وغير ذلك 
لا يعني تحديثا للدولة اذا م تتمكن القطاعات العريضة من: الججامير التفاعل 
مع هذه المعدات بالشكل و الكيفية ية التي تتطلبها . 

أما النسة للفثاث التملة » فإن طريقة يقة التفكير لديا لم تنغير جذريا عما 
كانتت عليه قبل مائة عام الم والكيف الذي يتناسب مع المعلومات غير 
الخرافية التي استطاعت تحصيلها . وسترى .فا بعد كيف أن أعداد كبيرة من 
ال متعلين والذين يشقاون مناصب قبادية في أجبزة الدولة ما زال تفسيرمم 
وتمليلهم للأحداث بعبداً عن العملية . وسترى أن الأساس الخراني الذي 
أقيمت عليه البّنبة العائية الحديثة في ذهنية المتعل » ما زال يؤثر يشككل فمال 
في رد فعل الفرد والجتمع » وخاصة حين تمر البلاد أو الفرد يمشاكل لم يكن 
يتوقمها » أي أفقرات الأزمات » فيكون عندئذ على استعداد حتى لتصديق 
الخرافة التي يؤمن بها القلاح البسيط . إن الأزمات في الجتمع العربي » ومثال 
ذلك حرب عام 149 > بإجوز > 78وز > تكشف” أن مهناك وحثشا خرافياً 
متربصا في الذمن العربى على استعداد للانطلاق وهدم كل ما أقامته جامعات 
أكسفورد “ وكاليفورنيا » ولندن وباريس وبرلين في ذهن المتعم العربي 

أضف الى ذلك ان الملاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع من فاحية والضغوط 
المتزايدة للأرضاع السياسية والاجتاعية والاقتصادية القائمة في الوطن العربي » 
وسيطرة الاستبداد والامتغلال » وانعدام المؤسسات الدعقراطية من تاحية 
أخرى » يكون من شأتها تخفيف « علمية ٠‏ الثمم العربي مع الزمن » ليساير 
الجتمع من جبة » ولكي لا يتعرض للاضطباد من جبة أخرى »© ولبحقق بعض 
المكاسب من جهة #لثة . أو تدقم به الى الانمزال عنجتمعه والارتباط ذهتياً 
وثقافيا بقضايا ومجتممات بعيدة عن مواقم قدميه . 


9” 


النصل|لأول 


الكائنات الخفية 


الكانئنات الخفية 


١‏ - الجن والعقاريت 
من الخرافات التي ما زال لها تأثير قري على الجاهير : الجن والعفاريت . 
يعار أحجمد أمين في كتابه قاموس العادات و التقاليد والتعابير المصرية عن 
مج مسي ب اساي لبر 8 
لتحقق الرغبات والوصول اك الأغراض المستعصية فيقول : 
ويستغرب الرَائرهلدذار الكتب من كثرة الكتب التي تحتوها و8 
هذا الموضوع وكثرة استمارة هذا النوع للمطالعة "3١‏ , 
ويلاحظ أنه : 
من غريب الأمر أ: نهم يمتقدوثا في,الككتاب الخطوط أكثر مما 
يمتقدون. في الكتاب ا 2 أقل برك وفائدة 
من المكتوب قدياً. ...وهم يمتقدون في أن الحروفل .أظتراراً ويكنيونها 
صور] مخالفة للحروف الألوفة ويسمّوتها حروقا روحانية أو علوية 
نظير هذه العلوم التي في العالم السفلي » ويزجمون أن لككل يرم من 
أيام الأسبوع -جنتا تغلب عليه ويعرفها من هو أهل لها » ففي حكل. 
ساعة من ساعات الأيام برج مخصوص له السلطات ولكل' برج هواليد 
تتأر به معادة أو كقاءا"؟ . : 


)١(‏ أحمد أمين > قاموس العادات والتقاليد والتعايهر المصعق » مطبمة طلنة التآليف 
والترجة والتشر ٠‏ منة ١56+‏ 2 ص 5١١1م‏ 
(؟) تقس للصير ٠‏ ص ؟١١1.‏ 


وف الواقع فإن عاصمة عربية تكاد لا تخلو من تلك الكتب المطبوعة على 
ورق أصفر دالت تحمل العناوين المثيرة : النجم الساطع في معرفة الطالم » 
السو الرباني في العام الروحاني > شموس الأنوار وكدوز الأسفار > البهجة 
اللمّاعة في تمسخير ملوك الجن في الوقت والساعة * الفتح الرحماني في الملم 
الروحاني * وعليبا أسماء مؤلفيها ومؤهلاجم « الملسية » . فنقرأ مثا : العام 
العلامة والحر الفيئامة فريد عصره ووحيد زمانه الفقير اليه تمالى الشيخ 
نفيس الدين الماقوتي ... الخ . 

وإذا استثنينا بعض المواصم العربية القلية التي لا يكون التأرجح في نظام 
الحم فيها ظاهراً » فإن مثل هذه الكتب وما شابهيا يمكن اتخاذها « كيان 
.حرارة » لمعرقة حالة الذهنية العربية في أعماقبا وكا بريد لما نظام الحم أن 
تستمر . فعند ارتفاع المد اليسني تتدفق هذه الككتب على الأمواق بشكل 
ملحوظ تراققها صور مبروزة بألوان زاهية للإمام علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين » وعنقرة والزير سام الى آخر القائمة . ثم تعود لتختفي تسبياً عند 
امحسار الموجة . ففرى مجة كروز البوسف مث * تفرد صفحأت في بعض 
أعداد لها سنة ١47٠‏ لما أطلقت عليه و حرب الخرافة « وأن أحد كتتايا 
- حلمي هلال - سيككون من شبود الحلة التي قررها مكتب البحث الكنائي 
في الاسكندرية « لتطهير الاسكتندرية من أوكار الخرافة والشموذة » 1١‏ . 
وبقض النظر عما كشفت عنه هذه الملات لا يستطبع قارىء الصفحات. تلك 
إلا أن يتغرب ذلك الماس الفجائي الذي طرأ سواء على الشرطة أو مكتب 
روز الموسف فيا يتعلق بالدور التشريي الذي تلمبه الخراقة وضحااها الذين 
م من محتلف طبقات الشعب . ولا يسعه إلا أن بردد مع وإحد من الدجالين 
وهو الثبخ رشاد الذي قال بلهجة متعالية حين استجويره في القسم : 

وأنا مالي! الناس هي اللي بتيجي لي ! أن باعمل خدمة انسانية... 
من.تلاتعن منة . اشمعنى النبار ده يعني'؟' ؟! 
)١(‏ روز اليوسف » عدد ؟و١»‏ 2ملة .باولا ءا ص 59 , 
(؟) تقى للصدر تاص )5 . 
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ولا يستطيع الاتسان إلا أن يستغرب أيضا ذلك الفتور السريع الذي 
أصاب المجلة أو رجال الشرطة حمث انتبت « حرب الخرافة » فسأة ويمد 
أعداد قلية . هل تدخلت السلطات ؟ أم اقتنعت الجة بآنها أدت مبمتها ؟ 


ومع أن كثيراً من الخرافات حول الجن ووجودها وتأثيرها كانت معروفة 
لدى عرب الجاهلية وغيرمم وكانت لهم قصص في ذلك كثيرة ومتنوعة » 
يمكن أن نفبم الدواعي النفسية والثقافية والاجتاعية التي ماعدت على توليدها 
عبد عمو ار اترة »إن اا لاطي ب ل يكن جزءا 
تهم الدينية بشكل محدد ومكتوب والتي كانت خالية الى حد كبير من 
التتيد الذي لا تقدر على تعلورء بيئة ابام . هذا لا تيعد بطبيمة الحال 
توارد قصص من أقطار أخرى على البادية تناقليا يعض رواتهم 8 وكان أكثر 
اعتقادم بالجن أنه على شكل ششمطان يوحي الى الشاعر يشمره » محيث زعم 
العرب أن لكل شاعر شيطانا » فيقول شاعرمم أب النجم العجلي : 
١‏ افي وكل شاعر من الشر شبطاته أنثى وشيطاني ذكر 
ونجد أن عرب الجاهلية كانوا يقولون بذكورة وأنوثة الشباطين » ويزعون 
« أن الجن تفمل كثيراً مما يفعله الناس . ثلا نسبوا إليها أنها بنت « تدمر » 
0 انبا تغني . ويزعون أيضا أن للحن علاقة بالانس © ققد 
يمثق الجني امرأة وقد تعثق بجنية رجلا 1١»‏ 
وينسبون . فزعموا ه أن ه رهما » كان من تتاج لحداث بين الملائكة 
والإنس.وزعموا أن بلقيس ملكة سسأ كانتمن مثل ذلك النجل والترتلُب»**) 
بل أم استخدموا مفردات خاصة لتدل على الأيناء اللتحدرين من مثل هذا: 
الزواج المزعوم . « فالخيس » هو اتج زواج الأنسي والجنية . وزعموا « أن 
ا سنان بن أبي حارثة لا هام على وجبه استفسلته لبن تطلب كرم نجةه.. وأن 
مرواث الجن (أي وجباء ووجببات الجن) بئات الرحمن .. » 9 . 
)0( أحمد أمين ٠‏ قاموس العادات والتتاليد زالتعايم المصرلة ٠‏ ص 1١1١‏ . 
(؟) أم منصور الثعالي» فقه لقلغة وسر العربية» مطبعة الامتقامة» القاهرة' ص0١١.‏ 
0( الصدر لابق بص اا د هااء 


٠‏ داهم قد يتزاوجورل. 


لقا 


'إلا أن الجن وما يتفرع منهم أو ما شايههم من شياطين وعفاريت أو 
ملائكة » كل مثل هذه «١‏ اتحلوقات © غير المرئية قد كسبدت يمحي * الإسلام 
مكانة جديدة جملت الاعتقاد بوجودها جزءا من العقندة الاملامية . وأدى 
ذلك بطبيعة الحال الى «صيغ» مفهوم الجاهير عن الجن بصبغة اسلامية . فقد 
وردت أخبار عن الجن في القرآت من حيث أنهم مخاوقات من نارهو شل الجان 
عن مارج من نارء''» وأنه ينطبق عليهم الكفر والإيمان . فقد جاء على لسان 
نفر من الجن قولهم « إنا سما قرآنا عجباً . دي الى الرشد فآمنا به ولن 
شرق بربنا أحدآع“9ا, وأن منهم الصالحون ومنهم الطالحوت وأنم على 
طرائق مختلفة « وأنَا منا الصالحوت ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ,"ا 
وأنجم معرضون للعقاب ولدخول النار تام مثل الناس «لأملآن جيم من الجنة 
والناس أجمين » *4 . وأتهم قد يتقسببون في إيقاع الضرر والآذى بالإنسان 
دمن الجنة والناس »*"5. 


ومع أن القرآن قد الف بعض معتقدات عرب الجاهلية حول الجن » 
وخاصة حين نسب العرب سروات الجن الى الرحمن فقال: «دوجعلوا بينه وبين 
الجنتة نسب] » 290 © إلا أن أغلب مفاهم الجاهلية عن الجن استمرت كا هي 
من ححيث الجوهر وكثير من التفاصيل © واستخدمت الآيات القرآنبة لتأكيد 
معاني تلك المفاهم . فعلى سببل المثال» فإن التناكح والتلاقح بين الجن والإنس 
وهي فكرة جاهلية » قد استمرت بعد الإسلام » حيث أخذ على أنه قد بقع 
ذلك بين الجن والإنى تفسيرا للآية : و وثَاركهم في الأموال والأو لاد د 


.201٠6 مورة الرحمن » آية‎ )١( 
. (؟) مورة الجن > آية دارع‎ 
.01١ آية‎ ٠ سورة الجن‎ )+( 
, ١١9 آية‎ ٠ مورة هود‎ )4( 
. 5 كيه‎ ٠ مورة الناس‎ )0( 

(1) سورة الصافتات ١‏ آي 1٠2‏ . 
)9( سووة الإمراء » آية م5 . 


هن 


لأن الجنبات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على جه المتى هم وطدب 
الفاد > وكذلك رجال الجن لتساء بني آدم 20 

ودغم أن عدداً من الفقهاء وغيرهم ل يزافقوا على هذا الرأي » وكذلك 
فمل الثعالي الذي اقتبسنا منه العبارة السابقة » إذ أعلن في نهاية عبارته » 
مأ يفمد بأنه « برىء الك من عبدة هذا الكلام والسلام »'؟؟ إلا أن والفقباء 
في بعض كتبيم فرضوا صحة ذلك , 2 

وبصورة عامة يمكن القول أنه بالرغم من أن المفكرين الأوائل في الإملام 
من فقباء وعاماء دين وفلاسفة لي يصاوا إلى توضيح حاسم لماهية الجن ودورها 
وتأثيرها على الانسان من حيث أنه لا يمكن التأكد من حقيقة وجودها 
بالاستناد الى العقل والحس والإدراك » إلا أنهم » أي الققهاء » سللوا بالدور. 
والصفات التي أقر “ها القرآن للحن » وبالتالي أصبح من الصعب عليهم أكف 
يدحضوا ادّعاءات العامة أو المثعوذين حين يكون حال مذه الادعاءات 
أعمال وقصص تتملق بالجن . 

' إن ما منا هنا » هو صورة المن في أذمان الجاهير من حيث فماليتهاً 
وتمكها في التكوين النفسي تافرد ولمجتمع“سواء في مراحل حياته المتعددة 
أو من خلال الحياة اليومية ٠‏ ونحن لا ننقي أن عدداً قليلاً من رجال ادي 
عن المتنورين قد لا يوافقون على المفبوم السائد لدى عامة الناس عن الجن » 
إلا أنهي سبق وأن أشرنا بأنه فيا يتعلق بالسلوك الجاهيري والتتكوين العقلي 
والنفسي القطاعات العريضة من الجاهير > فليس المفهوم الأكديمي هو المهم »* 
يل إن المهم عمليا هو تصديق الناس الفكرة وإعاتهم بأنها جزء من الحياة 
ومن الدين:“: و بالتالي تصر'فهم على أساس هذا الاتقاد والإعان , 


3 يمك ل#هزل بآن مفبوم الجاهير عن المن قد تطوئر نوعا ما عير المصور 


(1) للثمالي ‏ قله اللقة ب ص مده 
(؟) للصبر السابق ب ص وكا . 
لم) أحيد أمين » قاموس العادات ٠‏ ص 14١‏ . 


يفا 


حسب طبيعة الأحوال الاقتصادية والاجتاعنة السائدة . ففي الوقت الذي 
كات الشاعر الجاهلي يشير الى شيطان الجن بأته مصدر وحيه وإخامه » نحد 
أن الإسلام » تعرةض لجن على أنها من اللوقات التي لها دور هام من حبث 
إعاتها الله أو كفرها يه > . ومن ححيث أن لما دور خطير؟ على الإنسان قد 
تودي به الى الحلاك ( التار ) . 

وتحولت الأهوار التي يقوم بها التي في العصور الإسلامية التالية الى الماره 
الخادم الذي يقوم بتحقيق الأحلام الاقتصادية أو الاجتاعية التي قلا أذمارن 
العامة » خاصة في فتزات الاستغلال الاقتصادي © ابتداء من القرت الرايع 
الحجري وحق تهاية العصر العئاني . نجد ذلك واضحا قي عدد من قصص 
ألف لية ولية . فتقرأ عن المارد الحبوس في ققم منذ آلاف السنين والذي 
يصبح خادما لصاحب الحظ السعيد فبحقق له رغباته وينقك الى قصور بسالية 
حجارها من الذهب والفضة ... الخ'١).‏ كذلك في سيرة ميف بن ذي يزن » 
وحمرة: البيلوان والملك الظاهر وغيرهم . ويظهر في هذه الفقرة »© ميل : العامة 
الى نسج القصص والأساطير عن إمكانيات تسشير الجن لخدمة الإننان . 
فبالإضاقة الى الأسباب الاقتصادية الداعية لذلك 4 فإن ورود.قصة الجني في 
القرآن واستعداده لخدمة سلبان بأن يحضر له عرش الملكة بلقيس قبل أن 
يقوم من مقامه : « قال أيا الملا أيم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسدين . 
قال عفريت من الجن أن ”تيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه ثقوي 
أمين » «") > وضع مسألة.إمكانية قيام الجن بتسقيق أهداف للإنسان مسألة 
1 « ثابتة » « أكيدة » ما وامت قد وردت في القرآن . ومن هنا ثما على 
الإنسان ( المشعوذين خاصة ) إلا أن يعرف السبيل لكيفية تسشيرها 

القد عرف التاريخ الإملامي عددا من المفنكرين الإملامبين الذين امتازوا 


)١(‏ ولجع مثا مكاية « الصياد مع العفريت » ٠‏ في كتاب ألف لية ولية » المزء 
الأول » الطيمة الثالثة ٠‏ الطبعة العامرة المؤاية ٠‏ سنة ١1؟9؟١‏ هء ا ض ١5-ها.‏ 
(؟) مورة النمل ٠‏ آية ه؟ 2 4م . 


* 


بنزعة عقلانية بحبث إدكونرا علىاستمداد لتصديق كثير منالخرافات الرائجة ' 
في عصرم . وكان الممتزلة على رأس هؤلاء . وقد اضطرجم نزعتهم العقلانية 
الى تأويل الآيات القرآنية التي بها إشارة الى الجن أو السحر أو غير ذلك . 
ولمل الإمام الزعنسري من أيرز المفسوين الذين رفضوا الاعتراف بوجود هذه 
الخرافات وأولوا الآبات الدالة علها تأويلات تحمل معنى الرمز أو الجاز أو 
ما شابه ذلك'٠‏ . ومع أن مثل هذه التفيرات كانت في بعض الأحيان 
تحمّل الكليات أكثر ما تحتمل » وتخالف ما تعارف عليه المقسرون من أنه 
كان المقصود بها فم هو الجن "مم3 في مفهومه لدى الجاهير » إلا أن أهمية 
هذه التأويلات والتفاسير بالنسبة لنا هي المومف المقلاني الذي قسك به 
صاحبها كالزغشري مثلا ومحاولنه لإيحاد تفسير للآية القرآنية ولكن ليس 
على حاب المقل . 
وقد استمر الاعتقاد في تسخير الجان الى أوائل هذا القرن بين الطيقات 
المتوسطة والطبقات الدنما » سواء من النساء أو الرجال © وما زال كذلك 
الى حد كبير لدى الطبقات الدنيا والناء * وإن كان بصورة أقل قليا في 
المناطق أو التجمعات السكانية التي أصابها حظ من العمران أو التعلم . 
يصف أحمد أمين » اعتقاد المصريين في تسخير الجن فقول : 
لفصريين اعتقاد كبير في المفاريت والجن وقدرة بمض الناس على 
تسخيرهم المصلحة من أراد 0 سواء في ذلك خواصيا وعوامهبآا» 
وأغنياؤها وققراوما “ ومسادوها وأقباطيا . ,يرترق كثير من 
الطوائف هذه الد 
ويصوار لثا طه حسين يي سيرب .سينيه :ديام دعلى خياله كطفل بفكرة 
تسخير الجن والمثور على خاتم سليان حيث كان ينظر الى القناة والضفة 
الأخرى وكأنها .عام آخر © فهو : 
)١(‏ أحمد أمين » ضحى الإسلام ٠‏ الجزء الثلك ٠‏ دار الكاب المريي », بيدوت * 


ل ال يه 
زفق أحمد أمين ٠‏ قاموس العادات .... ٠‏ ص .391١5‏ 


ها 


كان يمل يقينا لا مخالطه الظن »© أن هذه القناة عالم آخر مستقل 
عن العالم الذي كان يعيش فبه > تعمره كائنات غريبة مختلفة» لا تكاد 
تحصى قيها العاسمح التي تزدرد الناس ازدراداً » ومتها المحورون 
الذين يعدئون تحت الماء بياض النبار ومواد الليل » حق إذا أشرقت 
الشمسسى أو غربت طفوا يتنسمون الهواء » وحم حين يطفون خطر على 
الأطفال وفتنة للرجال والتساء . ومتبا هذه الأسماك الطوال العراض 
الني لا تكاد تظفر بطفل حتى تردرده ازدراداً » والتي قد يتاح لبعض 
الأطفال أن يظفروا في بطونها يخاتم الملك > ذلك الخقاتم لا يكاد 
الإتسان يديره قي إصبعه حتى يسعى إليه دون لمج البصر خادمان من 
المن يقضيان له ما شاء »> ذلك الخاتم الذي يتختمه مليان فيسخر له 
الجن والريح وما شاء من قوى الطبيعة . 

وما كان أحبة إلبه أن يبط في هذه القناة لعل سمكة من هذه 
الأسماك تزدرده فظفر في بطنها بهذا الاتم » فقد كانت حاجته إلبه 
شديدة . . ألم يكن يطمع على أقل تقدير في أن يحمله أحد هذن 
الخادمين. الى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجبب ؟ 
ولكته كان يمخشى كثيراً من الأهوال قبل أن يصل الى هذه المكة 
المماركة 237 ع 


ونلاحظ بوضوح التأثير الديني على تشكيل الأسطورة » فالخاتم يعزى 


الى سلبان الذي سخرت له الجن والريح » كا جاء في القصص الديني © أما 
السمكة التي تحمل في يطنها هذا الخاتم السحري فهي سمكة مباركة . حكيا 
نلاحظ أن الخيال الشمي كان لا بد له من اشتراع الخاتم كجواز مادي لتسخير 
. القوى الأسطورية التي تذكرها القصة . 


أما في الوقت الحاضر نمع أن الدوافع الاقتصادية ما زالت تلمب دورها 


في حمل الطبقات الفقيرة على الاعتقاد بان > فإن الضغوط الاجتاعية السائدة 


. 15١ دار الممازف » القاهرة * ص‎ ٠ طه سين » الألام » الجزء الأول‎ )١١ 


ليوا 


وما يترتب عليها من تعقبدات نفسمة © أدخلت محويراً على الدور الذي براد 
من الجن أن تلسبه » وأصبح يعبر عن كثير من العقد النفسية والتي لا أصول 
ببولوجية أو اجتاعية بأنها من فعل الجن أو بتأثيرهم . وميرد أمثة على ذلك 
فيا بعد . ويمكن إجمال مفهوم الإنان العربىي العادي عن الجن » بأنهم لحم 
عام و غالبا ما يكون تحت الأرض ولكتهه حون زيارة الأرض لملا“ وخاصة 
الأماكن الخالية والمهجورة » مثل المقابر » ولذا يستحسن في اعتقاد العامة 
الابتعاد عنها في اللبل . و كذلك عدم زيارة قبور الأولماء ليل فربما يكون بها 
نفر من الجن . أما اذا كان على المريض أن يبقى عند المقام قلا بد من أن 
برافقه آخرون .... وتأخذ الجن أشكلاً ختلفة» يلاحظها الإنسان بالإحساس 
( في الواقم بالوهم ) بشي غريب وغير عادي ٠١»‏ 

فبناك حوادث تشير الى وجودهم * فإذا تعثار الإنان في الظلام فالسدب 
يمزى الى مشيه قوق جني . والذي تصطك أستانه أثناء نومه تتقمصه حجن » 
وإذا أكل المرء كثيراً ولم يشبع » فذلك بسيب مشارحة الجن له 
طعامة *؟أ , 

والجن عامة مؤذية شريرة » تحلب النحس والمرض والفشل وتتشر الرعب 
وخاصة بين النساء اللائى يعثن في خوف دائم منها . وهناك فئات معشة من 
الناس أكثر عرضة الجن من غبرم وم : الأطفال الحديثو الولادة » والمرأة' 
النقساء > والعرين وعروسة '" . 

تحدد الدكتور عبد المي يونس مفهو الماهير عن لذن من حيث العلاقة 
المتبادلة ( يا يتصورها الناس بطبيمة المال ) في الأوجه التالية : 


لقا روناوعش ع ذا كه ععاعد قطن نلسة أمعسوععممعء "1 ,وإلمسمط متامدة 
4 .م ,1960 بلعملا معلا رععع طعتلطن"! عمروي1" 


لية مةاك> سمسمطه 81 مد لدبألصدة صديوط .ةف كا بعلممصععنى نلا 
.6 .م ,1933 .هن) ع هقا]أسسعدك8 رمملهمآ رهما مع نات 


() مقطومنز عطاكه ععاعوعقطن) لصة عأمعصدىء مدع "209,1 نم1 متمدة 
١‏ 176 م 


فى 


- الجن بمين الشر . 

الجن بلحق الأذى بالشر . 

- الجن مقطف آحادا من اليشر لأغراض خاصة . 

- استبدال الجن بواحد من اليشر , 

- زيارة أفراد من الشر أرض الجان . 

- عشمقة من الجن لواحد من الشرا"! , 

نرى مما تقدم أن الجن » أصبح في غالب الآأمر » مصدر شر في العقلمة 
العربية المماصرة . إِذْ يبدو أن الإنحازات الحضارية الحديثة قد أياست كثيراً 
من ذوي الحاجات من أن يصاوا الى الفنى والثروة بواسطة تسخشير الجن 
في حين بقمت الناء أكثر التصاقا بسبب ضمفين الاقتصادي وعجزهن عن 
تحقيق كثير من رغياتهن . ويسبب الخوف الدائم من الغير » والشعور بعدم 
الاطمئنان الذي ترسُب في النقسية العربية خلال القرون الطويلة فإن الجن 
يقفون بالمرصاد لإفساد كل شيء جديد» أو إدالالشقاء على النفوس الممتبجة . 
لذلك فقد توصل العقل الإججاعي الى اشتراع الوسائل © الوحمية أيضاً بطبيعة 
الحال » لإبقاء الجن بعيدا . ففي عرف الكثيرين أن من « الوسائل» لإبقاجم- 
بعيداً هو ذكر امم الله في كل مجال من مجالات الحياة » أو تمتمة كلمات من 
القرآن وكذلك عدم ذكر الجن بالامم . وترصاوا الى أن صبيل الخيل مخيف 
الجن . وبا أنهم يحبون الظلام فسجب إشمال الشموع للحملولة دون بجيئهم . 
وهناك بعض البخور والروائح « مثل الزفت والملح والحناء تبعدم» » ويمككن 
استمانها لإخراجيم من جسم من يزورونه ''! , 

وقد تفان الحترفون من المثموذين وغيرم من ملوك « الجن الأحمر» في 


)١(‏ د. عبدالحيد بونى: الحكايات الشعبية » رزارة الثقافة » القاهرة ٠‏ منة وجورء 
ص 15. 
4 رتطفنق عط عه معام و مم0 82 ملسي للك 27 سق منسدة 
' .177 بص 


- 


اختراع أسماء للمردة والشباطين وكلمات مببمة عل,الجاهير متزجة بآات قرآنية 
وأسماء لله أو للرسول » توحي الى الشخص العادي بأن ما يقال هو جزء من 
العقيدة بصورة أو بأخرى . فنجد في القصبدة الجَلاجتلوتية مثلا أن الشاعر 
يبدأ حين يتحدث عن فنه ‏ بإسم الفُ » ويصلي على جمد 2 ثم يسأل “الله 
سمه الأعظم » وإلى هنا يطمئن السامع الى تقوى الشاعر وروعه والتالٍ 
صدقه » ثم ينبال الشاعر على ا تمع © بأن يأل ال « بآج » أهوج » 
جلجاوت » ت » صخصام > طمطام براش الذي به النار أخدت » 
محى ثماخ أشمخ ...» الغ''؟. بل ان المثعوذين ( والنسطاء يصدقونهم بطبيعة 
الال ) قد حاولوا استغلال الحروف الجهولة المعنى في أوائل بعض السور 
القرآئبة مثل : طسم * كيبعص * ألر » ألم » تى > ص »> لصالحهم > فزعموا 
أنها مفاتيح لأسرار تسخير الجان يتقنون ثم امتمالها . ولم يستطع أحد من 
رجال الدين أنيقطع يبطلان ما يزعمون لآن أحداً لا يعرف على وجه التحقيق 
معاني هذ الحروف . وقد ربطوا بين امكانية استخدام الجن » وبين حكثرة 
الصوم والصلاة » وقراءة القرآن والجلوس في الخلوات . ملا « من أراد أن 
تخدمه الجن فإنه يصوم أربعين يرما فى تغلرة لا يأكل إلا خبز الشعير والزبيب 
الأمود » ولا يأكل إلا كأ ل أربع وعشرين ماعة ثم يتلو العزائم ويستحضر بها 
الخدام 8 والخادم الأول عند أسود قي بده حجر أحمر » وعزيكته ياينوح 
دردموخ أجببوا أجبيوا بحق ممماط جموع برهوت برهين اسحم © تقرأ 
ألف مرة ع 9, 
* 5275 

إت المتأمل للقصص الشمي المكتوبة والمروية وخاصة في الريف وفي 
الأوساط الفقيرة في المدينة » يحد أن الجن سواء كانرا من الأشرار أو الأخبار 
قد لمبوا دوراً بإرزاً في السنطرة على خبال الجاهير وتشكيل مقاهيمها عن 


لق أحمد أمين ٠‏ قاموس العادات .عاص ١١9‏ 
(؟) للصدر لايق ا ص 1190 . 


فف درأسات ؤالمقلىتالمربية 35 


الأحداث التي يستعمي عليهم تفسيرها . وكثير من الخرافات المتعلقة بالجن » 
قد حافظت على وجودها في دهنية الجاهير حى القرت العشرين . 
ففي رواية شسجرة اليؤس لطه حسين » يرمم لن ا الكاتب صورة حية 
لتصديى جماهير القرى البسطاء لحكايات الجن ودورها المباشر في حيائهم . 
قالت أم رضوان : كنت أخبز في قريتنا لجارة لنا ذات مساء 
كا أخبز الآرن > وكانت صاحبة الدار أم عثإن جالة ممعي بين 
أتراب لها وجارات .... وم تكد امرأة من القرية تخبر الهم بما 
رأت وممعت : 
حق ٠رأينا‏ أم عتان قد ثرت مولولة > فنفضت شعرها 
ومزقت ثيابها » وجعلت تلطم وجببا » وتضرب صدرها » ونحن 
تحاول أن نردها الى الحدؤء وأا عن أمرما © ولكنها بعد حين 
تلوب الى نفها قلملاً .... ولكن ما راعنا إلا أن رأيناما تقذف 
نفسها في التنور “ فلا ترى لها أثراً ولا تمع لها حسا . 
كانت عنية © تثلت لأبي عبان امرأة فتزوجها وولدت له ابنه 
عمان ( نفس الاسطورة التي كان يتناقلبا عرب الجاهلية من زواج 
الإنسي من الجنية » وما نجده في عدد من الحكانات في كتاب ألف 
ليه وليلة ) » ثم جامها النبا أن أخاها ينحتضر > فأسرعت له قبل أن 
يموت وسلكت إلبه أقرب الطرق وهو التدور حين يكون ملتبسا 
والجنيات يألفن التنور ؛ ولذلك لا ينبغي أن يحمى التنور دون أن 
.يذكر امم الله عند اثمال الثار » فإن ذلك يطرد منه الشياطين 
ويؤذن المسهات بأنه سيحمى فبخرجن منه قبل أن يدر كبن شي,”' 
من-الثار 90 , 
ونلاحظ هنا ك في كثير من الأماطير الشعبية عن الجن » ربط الجن 
بالتنور » أي النار » وهي نفس المقولة القرك تمة بأن الجن « من النار » . 


. ١60 ص‎ ٠ طه حين شجرة اليؤس ٠؛ دار المعارن صر‎ )١( 


أن 


ولقد أثرت رواية قصة أم عثان من أم رضوان على إحدى الحاضرات » 
وهي نفية التي لا تنمتع بأي قسط من الجال والتي هي زوجة لخالد التقي : 
فلم تكد أم رضوان تبلغ هذا الموضع في حديئها » والتماء يسمعن 
لحا مرتاعات »6 ملتاعات ؛ منبن من مك الشبيق» ومنهن من تدفعه » 
حق قرت نفيسة كأنها الجنبة وقد نثرت شعرها » وقدات ثوبها» 
وأخذت تعول اعوالاً متصلا » وتلطم وحبهبا »2 وتضرب صدرها 
وهي تصمح : وا أبتاه » وا أماء !. ثم تدفع نفسها الى التنور تريد 
أن تدخل فيه" . 
وهصذه الصورة ال قدمها طه حسين لصورة الجن في أذهان نساء قرية 
مصرية في أوائل هذا القن » تكشف أن الاعتقأد المائد لدى جاهير .القرى 
هو أن الجن قادرون على تقمص شكل الإنسان وأنهم قد يكونون إخوة أو 
آناء أو أزواجا . وهي ذات الخرافة التي كانت معروفة لدى العرب قبل 
الإسلام والتي أشسرة إليها فيا سبتى . 
ويتضح تأثير الإسلام هنا على الأسطورة » بتقسيمه الجن الى ملمين 
مؤمنين وغير مامين » ولذلك لا بد حنب. التصور الشعى من مراعاة هذه 
المسألة وعدم إيذاء مسلي الجن . ١‏ 
لقد أشعرة طه حسين أن ما دفم ه نفية » :في شجرة البؤس الى محاولة 
إلقاء نفسها في التنور » هي الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر فيها نفيسةحين 
اكتشفت أن زوجبا خالد قد أخذ يلاحظ قبحبا ودمامتها » مما ترتب عليه 
خوقها من عزوف زوجبا عنها والزواج عليها بإمرأة أخرى . وكا يتضح من 
هذه القصة وسواها فإن الواقع السيء » سواء على الصصيد النفسي أو الاجتاعي 
أو الاقتصادي الذي يميثه الإنسان أو الجتمع بأسره » يجملة يحد في مثل 
هذه الخرافات وسملة للهروب من الواقع . 
ويبدو أن أسطورة الجن والزواج من الجنيات ومؤاخاتها » تدم أغراض) : 


.1١4901١1١ الصدر السايق  ص‎ )١( 


هع 


اجتاعبة يحتاج إليها الفرد في الجتمع التقليدي الخرافي المفلق » فنجد الرجل 
مثلا يستطيع أن يبرر غيابه عن المنزل واتصرافه عن زوجته مث » بأن 
جنية قد آلخته أو آلخاهاء أو عشقته أ و عشقها وتستطبع زوجته أن تستصل 
قصة عش -جنية لزوجها كوسيلة لللحافظة على مكانتها في أعين جاراتها 
ومعارفها » حيث يبدو أمر انصراف زوبمها عنها » وكأنه خارج عن إرادة 
البشر » وبالتاليٍ فلا عبب فيها هي . أضف الى ذلك أن أي فمل أو قول 
لا يراد تفسيرء أمام الناس إمنّا رغبة في إخفائه أو خوفا من كلام الآخرين » 
يمكن إرجاع أسبابه الى الجن . ويذلك يحافظ الفرد أو العائة على مظهره 
أو سممتها في الجتمع . : 

و كتطبيق واقعي وحديث على استمرار مثل هذه الفكرة نورد الال 
التالي المأخوذ من واقع الحماة الاجتواعية في السبعينات من هذا القرن . فحين 
تغلق شاب متعم حاصل على « أعلى المؤهلات"!' ويحمل لقب دكتور في 
مهننه » بامرأة غير زوجته ل يحد وسبةة للالتقاء بمشيقته في بيته إلا باستقلال 
-جهل زوحثه والتأثير عليها بالجن والأرواح » فبعد أن كان يدريها على الحماة 
العصرية « لتتوج جمالها وكالها بالثقافة والعم » » عاد فتراجم وهلع عنبا 
الكتب ... ثم بدأ يضم تحت أيديا كتيا في عم الأرواح وبدأ يقص عليها 
الكثير من الروايات الخيالية عن الأرواح الشريرة . 

وبعد مدة يتظاهر امرض وحين تحاول زوجته استدعاء الطبيب » نقول 
لما محذرا : : 

- اوعي تندهي حد ... ده ملكة من الجان يتحبني وهي اللي 
عاملاء في" كده » اخرجي وأقفلٍ الباب وبعد ساعة ارجعي - 

وبعد فترة تعود زوجته لتسآله مام يه وبين ملكة الجارن 

قبغيرها بأنه قد : 
- تم العلح بيني وبين أبيها ملك الجان . 


. ) المبالغة في وصف المؤهلات من المصدو ( روز اليومف » عددا' 1و+؟‎ - ١ 


الف 


وكان شرط الصلح أن يتزوج ابنة ملك الجان لأنها عشقته . واستمر في 
تضلمل زوجته مخيراً إياها بأن الجان كانوا على وشك أن يضربوه ويؤذوا ابنه 
ويعذبوا زوجته . فتشاف الزوجة ‏ واذ”اك يخيرها زوجبا بأن ما طلبته 
ملكة الجان هو : 
مش عايزه مني إلا إن أؤم في الصالون وحدي مرتين في 
الأسبوع . 
ويبدو أن زوجته قد صداقت ذلك الادعاء يمد أن أعناها ذهنيا له . 
كان للصالون باب مستقل على السلم .. وكانت هذه هي الخطة التي رعمها 
حق لتقي بعشيقته في بيته وحى يوفر إيجار ه غرسونيره » واستمر الحال 
على هذا بل زاد » وبدأ يطلب عشاء وشراباً الجنية » وزوجته في منتهى 
الطاعة والولاء حتى لا تؤذي الجنة زوجها وابنها .. وحين لاحظ الجيران 
دخول امرأة غريبة في الظلام وخروجبا في الفجر والدكتور معبا » بدأوًا 
يتداولون الشائعات . ولكن زوجحته كانت ترد قائة : 
طيعاً هم فاكرين الجنية واحده ست .. طبعاً ما هي تحشر له في 
صورة واحده ست . 1 
ا ولكن الجيران ديروا ككينا وسادوا المرأة للشرطة على أنها لص تسلل الى 
صالون الجيرات . وانفضح أمر الدكتور وأمر عشيقته وطلبت الزوحة الطلاق 
من زوجبا أمام ضابط الشرطة . ولككن الزوج لجأ الى حملته بِأنٍ ه ظل 
عمس في أذن زوجته بكلمات كثيرة وهو يكي ويتوسل ثم ادى على المرأة 
الأخرى النى همست في اذن الزوجة ببعض الكليات » . فمدلت الزواجة عن 
طليها وسألت الشرطة أن يقفلوا الموضوع > قحفظت القضية . وحين مثلت 
الزوجة بعد خخروجها عما فهمته من زوجبا في مخفر الشرطة قالت أنها فبمت 
مله أن تلك المرأة : 
ليست امرأة .. بل هي الجنية ابنة ملك الجان ولكتنها أمام 
الناس اضطرت أن تظبر في صورة امرأة عادية حى لا يؤذي أبوها 


يفنا 


ملك الجان الزوج والابن وحتى لا يقول الناس عن الدكتور أنه معتوه 
وملبوس ويفقد وظمفته'') !.. 
وفي الحالات التي تشعر المرأة بأن ضرة لما في الطريق » أو قد وصلت 
البيت فملا » فبي على استعداد لإلصاق تهمة النية يضرتها » أو التعبير عن 
مرارتها ورفضها ينوبات هستيرية تحت اسم أن الجن قد ركبها » وذلك تخويفاً 
لزوجها أو إماما له » بأن شراً موف يحدث له » وف نفس الوقت تنفيا 
لشاعرها . ْ 


إت المرأة يحم جبلها واتعدام خبرتها وعزلتها هي » أكتر أفراد الجتمع 

تحاوباً مع مثل هذه الخرافات » وأكثر ميل لتصديقها » والعمل بها . ارنف 

أممنة زوجة عبدالجواد في رواية بين القصرين لنجيب محقوظ» تظهر كلموذج 

حي لامرأة التي تريّت توبية دينية محافظة والتى يطفي اعتقادها بالقصص 

الخراني المستند الى أصول دينية على الدين نفسه . وقد كانت أمينة قعاني كثيراً 

في أول حياتها الزوجية حين كان زوجها يقركبا في البيت الكبير ويذهب هو 
لقضاء سهراته الطويلة . فكانت ليطمئن قلبها : 

تطوف بالحجرات» مصطحية خادمتبا» مادة يدها بالمضباح أمامبا» 

قتلقي في أركانها نظرات متفحصة خائفة ثم تغلقها بإحكام » واحدة 

بعد الأخرى »4 مبتدئة بالطابق الأعلى » وهي تتلو ما تحفظ من سور 

القرآن دفعاً للشياطين » ثم تنتهي أخيراً الى حجرتها » فتفلق باهيا 

وتندس في القراش ولسانها: لا يمسك عن التلاوة حتى يقليها النوم . 

ولشد ما كانت تخاف الليل في عبدها الأول » فلم يغب عنبا 

هي التي عرفت عن عالم الجن أضعاف ما تعرف عن عام الانس"! » 

أنها لا تعيش وحدها في البيت الكبير » وأن الشباطين لا يمكن ان 

تضل طويلاً عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية » ولعلبا آوت 


. 15 ملذل اود ص‎ ١ المدد ذوعع‎ ٠ روز اليوسف‎ )١( 


(؟) الطبع البارز ليى في النص الأصلٍ . 


م 


اليبا قبل أن تحمل هي الى البيت » بل قبل أت ترى تور الدقيا » 
فم دب الى أذنييا من ممساتم » وم استيقظت على لفحات.من 
أنفاسهم » وما من مغيث إلا أن تلو الفاتحة والصمدية أو أن تبرع 
الى المشربية » فتمد بصرها الزائغ من ثقويها الى أنوار العربات 
والمقاهي » وترهف السمع لالتقاط ضحكة أو سعلة تسترد ها 
أنفاسها . 
ثم جاء الأبناء تباعاً » ولكتبم كانوا أول عدم بالدنيا لما طريا 
لا يبدد خوفاً ولا يطمئن جانبا » وعلى المككس ضاعف من خوفها يما 
أآر في نفسها المنبافتة من إشفاق عليهم وجزع أت عسهم سوء» فكانت 
تحوعم بذراعيها » وتغمرهم بأنقاس العطف وتحيطبم في المقظة والمنام. 
بدرع من السور والأحجبة والرقا والتعاويد"' . أما الطأنينة 
الحقة فلم تكن لتذوقها حى يعود الغائب من سهرتة» ول يكن غريباً» 
وهي منفردة بطفلبا تنومه وتلاطفه » أن تضمه الى صدرها فجأة 
ثم تتصنت في وجل وانزعاج ثم يعلو صوتها هاتفة وكأنا تخاطب 
شخصاً حاضراً : ايبعد عنا © ليس هذا مقامك > نحن قوم ملمون 
موحدون . ثم تناو الصمدية في عحلة ولحوجة . وعندما طالت بها 
معاشرة الأرواح بتقدم الزمن تخففت من مخاوفها كثيراً » واطماتت 
لدرجة الى دعاباتهم التي لل تحر عليها سوءاً قط > فكانت اذا ترامى 
اليها حسن طائف منهم قالت له في نبرات لا تخلو من دالة : إلا تحترم 
عباد الرحمن ! الله ببننا وبينك فاذهب عنا مكرما "' , 
قد يبدو للوهلة الأولى ان المجتمع العربي الحديث قد تخلص من ذلك الواقع 
الذهني الذي صاره طله حسين في شجرة البؤس أو لنجبب حفوظ في 
بين القصرين مثلا» إلا أن المدقى في الآمر قد يصل الى تنائج أكثر تشاؤماً . 


(1) الطيع البارز لين في النص الآصل . 
(؟) نحيب محفرط ء بين القصرن » مكتبة مصراءاملة 195٠.‏ 2 ص الاوا, 


كه 


فإن غالبية النساء هن من المعتقدات بالخرافة عموما وبالجن .خصوصا كا سنبين 
ذلك قي حينه .. وخطورة هذه المألة تنمكس على الأطفال في ستيهم الأولى 
حين تككون الآم المصدر الوحيد أو الآأساسي للمعاومات التي تشكل الخطوط 
المريضة لمقلية الطفل . وتلجأ المرأة الى استخدام الجن كوسيلة لتخويف 
الطفل أو لردعه عند قيامه بما لا يعجبها . وهي تنقل أليه» دون أن تشعر» 
خوفيا الحقيقي الذي محاول إخفاءء بقناع من التخويف > وتنقل اليه هلعها 
وتشاؤومها وتحسبها وخوفيا عليه من شرور الجن » في ساعات رتاها . 
م هي تنقل اليه خرافاها بكثير من تفاصيلها وقصصها . 
ويزيد المألة تعقيداً » يا تقدم » جبل الأم - كا هو متوقم - بطبيعة 
الجن أو أشكانها أو أطوالحها أو ألوانها » الأمر الذي يدفمبا ؛ اعهاداً على 
خيانها أو استناداً الى قصص ممعتها خلال طفولتها هي » أو من جاراتها » 
الى تصوير الجن بتكل شكل » وبأي شكل من الأشكال » ويكل مكاكف 
وزمانت. وبأي مكان وزمان . وهذا بدوره ينتقل الى الطفل قيصبح خوتاقا» 
يخشى الوحدة والظلام » ويرقض القنام بأي عمل قد يغضب عليه -كا يتوم 
.بعض الجن .- وفي حالات مرضه أو تعحكثر مزاجه تتراءى له شتى الصور 
يولّدها خماله » بحيث يحد نقسه وكأنه في صراع دائم ضد هذء الكائنات 
غير المرئية . إن مثل هذا الخوف من امجهول ومن الظلام يقيّد بالضرورة من 
حركة الطفل وانطلاق عقله » ورغبته في الاستطلاع أو التعرف على الأشياء 
أو الأماكن واكتشافها . وتريطه مكانبا ونفسيا بأهل © لاعتقاده أن الأمان 
لا يتوفر له إلا في كنفيم . 
ففي روابته « الأيام » والتي تمثل سيرته الذاتية يذكر طه حسين أنه 
كطفل كان : 
وائقاً أنه إن كشف وبجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطراقه من 
اللساف 4 فلا بد أن يث .هما عفريت من المفاريت الكثيرة التي 
تعمر أقطار البيت وملا أرجاءه ونواحيه © والتي كانت: تهبط تحت 


الأرض ما أضاءت الشمس واضطرب الناس . فإذا أوت الشمس إلى 


4٠ 


سات هلد القاريت مش الأرض ولت لفقاء حر وامطراب 
وتهامساً وصماس)] 2١7‏ . 


ليذ ليذ ليا 


لذلك كان يقفي ليل خائفاً مضطرياً إلا حين يغلبه النوم .. 
ويقضي سطراً طويلا من اليل في هذه الأهوال والأوجال والخوف من س 
العفاريت ؛ حتى إذا وصلت الى ممعه أصوات النساء يعدن الى بيوتهن 
وقد ملأت جرارهن من القناة وهن يتقتين د ا نا ليل الله .. » 
عرف أن قد. بزغ الفجر » وأن قد هبطت المفاريت الى مستقرها 
من الأرض السفل'"' . 
هذا الخوف » والتقبيد للانطلاقة الذهنية والجسمانية يستمر مع الطفل حق 
بعد دخوله المدرسة » ويكون علامة ارزة في تكوين شخصيته في المراحل 
الخياقية التاليسة . وفي الغالب فإن المدرسة لا تستطيع أن تمحي كثيراً من 
الخرافات التى انتقلت الى الطفل خلال ارتباطه بأمه في البيت » لأن المدرس 
مواء كان مدسرمآ للدين أو الآجياء أو غيرها من المواد ؛ يتحرج لسبب أو 
لآخر عن الخوض فيمثل هذه السائل ويأمر التاسذ بأن يكف عن الاستفار 
عن الجن وما شابهها . 
إذا عدن لأمبنة في رواية بين أ#فصرين نحد أنها كانت ترفض أن بتردد 
امم الجن في الدار » وتحذر انبا كال من التفوه باسمي, : المفريت أو الجن 
« درءاً لشرور تذكر بعضها على سديل التخويف * ومسك عن البعض إشفاقاً 
ومبالغة في الحيطة »'' ولذا فقد لاح في عينيبا التردد والخيرة حين ممعت 
كال وهو يقرأ الآنات التالبة ليستذكرها : 


. « طه حين » الألام » الجزء الأول » دلو المارف * ص‎ )١( 
ص و.‎ «٠ (؟) المدر لابق‎ 
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« قل أوحى الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً 
عسيا هدي الى الرشد فآمنا به ولن تشرك يرينا أحداً . » , 
حق أتم السورة . فم تدر كيف تتصرف وهو يتاو أحهد الاممين 
الخطيرين في سورة شريفة » بل م تدر كمف تحول بيئه وبين حقظياء 
أو ماذا تفعل لو دعاها كالمعتاد إلى حفظبا معه . وقرأ الغلام في 
وجببا هذه الحيرة » قداخله ميرور ماكر . وجمل بدأ ويعيد 
ضاغطأ على مارج الإمم الخطير وهو باحظ حيرتها متوقماً أن تفصح 
أخيراً عن اثفاقها في لوت من ألوان الاعتذار . ولكتبا على ديد 
حيرته_ا لاذت بالصمت . قفقى يعبد عليها التفسير كا مممه » 
حق قال : 

ها أنت ترين أن من الجن من استمع الى القرآن وآمن به. 
فلمل سكان بدتنا من هؤلاء الجن المسامين وإلا ما أبقوا علا طوال 
هذا العمر . 

فقالت المرأة في شيء من الضيق : 

- لعلهم .. ولكن من الجائز أن يكون بينهم غيرهم“فيحسن بنا 
ألا تردد أمماءم ..! 

- لا خوف من ترديد الامم .. هكذا قال مدرستا .. 
فحدسته المرأة بنظرة عتاب » وقالت : 
وا 

- وإت كان الامم من آية شره 0 

وشعرت حمال تساوّله بقهر “لكا ديد من أن عو . 
كلام ريئا يركه كلة . 

واقتنع كال بهذا القدر » ثم واصل -مديئه عن التقسير قائا : 
- ويقول شيخنا أيض أن أجسامهم من نر . 

وبلغ بها القلق غايته » فاستماذت إلله ويسملت عدة مرات 6 
أما كال فاستطرد قَائَا : 


ف 


- وسألت الشيخ هل يدخل السلون متهم الجنة ققإلٍ نعم .. 
فسألته مرة 5 أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار > فأجابني بحدة 
أن الله قادر على كل ثيء .. 
- جلت قدرته .. 
فر ألبيا باخام ثم تساءل : 
- وإذا التقينا بهم في الجنة ألا تحرقنا رمم ؟! 
فابتمت المرأة وقالت في ثقة وإيان : 
5 ليس فيها أذى أو خوف00) 
إت تصديق الطفل الشرافة وامتلاء رأمه يخيالات مبهمة عن الجن 
والعفاريت والشياطين وقثلبا له » في الأشاء التي تصادفه » وتصديقه بأنها 
مصدر شرور تنممد إبذاءه © وعجزه في نفس الوقت عن تفسير ما يسمع أو 
يتغيل » يترك كل ذلك في ذهنه مكاتأ ماما لنمو الخرافة والاعتّاد عليها عند 
الضرورة ٠‏ 
إن الاتقصال بين كل من الجتمع والبيت » والدرسة » وطبيعة التملم في 
الوطن العربي والمفاهم الثقافية السائدة » لا تتبح في كثير من الأحبان للفق 
أو الفتاة أن يتخلص ما علق في ذهنه من خراقات الطفولة . وما يحدث هو 
أن المواد القي يدرسها تخزن في عقله بالاضافة الىالخرافة» و كثيراً ما تمتزج بها. 
وفي أغلب الأحمان فإن الف أو الفتاة غير قادر على استعال معاوماته الجديدة 
سواء في الفيزياء أو الأحياء أو غيرما من العلوم أو ححق في الدين نفه في 
تحيص ما تممه من خرافات » نظراً لأن ذلك يفرض عليه الدخول في 
مسائل دينية قد علّمته المدرسة أن لا يدخل فبها. وإذا استثنينا نسبة ضئية 
من المنمامين والاعامات العرب »> ومن بذلوا مجبودات ذاتية خخاصة لتخليص 
أذهامم ما على يها من خرافات » ولمسم مختزةتهم منذ الطفولة بالاستناد الى 
صادىء وقوانين العم الحديث » اذا استثنينا هؤلاء » فإن الكثيرين » 


)١( 6‏ نجيب محفوظ »2 بين القصرن * ص 7١‏ . 
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والكثيرين جد من المتعلمين من الجنسين » ما زالوا يحتفظون بأوهام وخرافات 
الطفولة» بين أكداس المملومات الأخرى. ولأآنهم لم يستطيعوا لسيب أو لآخر 
أن يستخدموا علومبم في تفنيد ذلك © فإنهم يكونون عرضة لتصديق أي 
أداعاء أو خرافة يبتدعبا أحد المتدعين » سواء كان دجالاً ماهراً أو مشعودا 
خبيراً أو أحد الدراويش . 

ورغم أن قصة ظبور العذراء في كنيسة الزيتون في القاهرة لا مت مباشرة 
الى الاعان بالجن » إلا أن مسرعة التصديق لدى الجاهير وعدد بارز من المتعلنين 
من أماتذة جامعبين وغيرهم » بل واستخدام تفر منبم ما تلقوه من علوم في 
البلاد العربية وفي الخاري لتفير ظبور العذراء » وعامنة هذا الظبور"! . 
يؤكد أن تلك المعلومات الخرافية » الختزنة منذ الطفولة والت لم يطبرها الملم 
الحديث > صالحة اذا توفرت الظروف اللائمة لأن تكون نراة تتباور حولما 
خراقات أكبر » وتربة صالحة لنمو مقولات تتناقض أماسا مم الملل » يلجا * 
اليها الفرد أو المجتمع عند الشعور بالأزمة أو بهدف تحقيق مصلحة للفرد. ذاته 
أو للقئة الحاكة . ١‏ 

فعلى سبيل اللشال تجد أنه في قضة « تحضير الأرواح » التي نسيت الى 
وزيرالحربية المصري السايق الفريق أول جمد فوزي ومامي شرف وشعراوي 
جمعة “كان الوسيط بين هؤلاء وبين الأرواح» استاذاً ه يعمل بإحدى الجامعات 
وأصابته منذ سنوات نوبة تحضير الآرواح» وكانت الجلسات تمقد في بيتهع”؟' 
فإذا تذكرة أن الذين كانوا يستلبمونالأرواح ثم وزنر الحربية ووزير الداخلية 
نستطيع أن ندرك الخطر الذي يتهدد الآمة يأسرها لو أن أحداً منبم اتخذ 
قراراً خطيراً الاعتاد على نصيحة أدلى بها الوسيط زاءعما انبا من 
العالم الآغر . ْ 


)20( واجم مااجاء يقصيل حول هذا المرضوع في « ممحزة ظبور العتراء وتصفية آهر 
العدوان » الدكتور صادق جلال العظم قي دراسات عربية » بيزوت »2 وز 15538 . 
(1) عمد حسنين هيكل + الأهرام 91/5/46 ل ص م . 
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فإذا عدط الى روابة شجرة البؤس نحد أن طه حسين قد تجم الى حد 
كبير في تسليط الضوء على الواقع المادي والذهني لاريف في مصر واستطاع 
أن برجع كثيراً من الظواهر الى أسايا الحقبقية » وهي الات البؤس 
والثقاء والحرمان الاقتنصادي » والجبل والامتيازات الطبقية » وغير ذلك . 
ومع هذا قإن طه سين قد قثل فثلاً ظاهراً في نظرته العامة للوضوع 
حيك سيطر عليه اعتقاده بالجبرية يشككز يدقع القارىء الى الشعور بالعجز 
أمام القضاء والقدر . ويحيث لا يستطيم إلا أن يرثي لاحظ العاثر أو القدر 
المكتوب» أو أن يقف متفرجا معتبراً من تصاريف الزمان . يعبر طه حمين 
عن ذلك بقوله : 

3 واتمتلفت يهم ويين فوب الأنام » وذهب كل واحد منهم 
مذهيه في الحباة» يا دقمت كل واحدة منبن الى طريقها التي رسمت لها 
من قبل ؛ ل ترسمها لنفسها » ول يرسمها لها أبوها » وإنما رممعها لها 
القضاء الذي ليس للإتسان عليه ملطان'١,‏ 

ويؤكد طه حسين نقس الموقف الجبري حين يقول : 
ولكن قضاء الل لا مرد له » وحسكة الله لا تأويل لها » والمؤمن 
حقا هو الذي ينعن للقضاء ويصبر على الحنة ولا يسأل الله عما يقعل» 

فهذا كفر يه وسك فيه '"). 

إن هذا الموقف الجيري الاسقلامي الذي يمكه طه حين > يقدمه 
القارىء وكأته تليق المؤلف على ما بحري في تلكالقرية المصرية . وفي الوقت 
“الذي لا ننكر فيه » أن الفلاح المصري والمربي عموها قد تعلم عبر عصور 
الاستغفلال والاضطباد الاقتصادي والسيامي المتواصلين أن يأخذ بالجيرية ويقبل 
بالقضاء والقدر'» إذ لا ملك إلا أن يسأل مصوده تلطيف قضائه » مون أن 
يكون واعناً ومختاراً النظرة ة الفلسفة الي وصفناها بالجبرية ٠‏ بعتى أن الفلاج! 


, ١7١ شجرة البؤس * ص‎ ٠ طه حمين‎ )١( 
.)© ص‎ ٠ الصدر ثقفه‎ )١( 
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كات وما بزال مرتماً لقبول ما ينزل به كأمر واقع لأنه لا يملك شيئ) آخر 
ولا يستطيع تعليل ذلك بفلسفة أخرى مغايرة . أما أن يتمشى المؤلف مع 
الفلاح السبط في أغذه بالجبرية لفلفة أوضاع الفلاح ذاته » في الوقت الذي 
يستطيع هو أن ينظر الى المشككله بعمق واتساع بارزين يؤهله تعليمه وخبرته 
وتحاربه لذلك » فبذا مدعاة للتساؤل وللأسف . 

ان جبرية الفلاح هي جيرية ألواقع المادي 2 بينا تمثل جبرية الكاتب 
جيرية السلف التقليدي . ومن هنا فإنه لا يمكن تغبير التسلم بالجيرية لدى 
الفلاح إلا بتضير واقعه المادي في الوقت الذي محتاج فيه الكثير من الكتاب 
تحررا من الجيرية السلفية . 

ولا ينفرد طه حين بثل هذا الموقف » ونمني به » الجزئية في النظرة » 
بل يشاركه عدد من الكتاب في ذلك > حيث نهد أن قدرة الكاتب على 
ملاحظة الجزنيات وتفسيرها > هي قدرة جيدة > وفيها شيه من الذكاه » ' 
إلا أن النظرة الشاملة ينقصيا الوعي وتعوزها المعرفة بطبيعة الأشيساء 
وديناميكية الفوى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . وبالتالي يفقد الكاتب 
القدرة على ربط الأجزاء بعضها ببمش > بشكل يتفق مع اتقاثون العام 
الذي يحم المشكلة بأسرهما 2 ويتحك بالجمم الاججاعي بأئله . وم بذلك 
قاصرون عن الرؤية الكلية من خلال منظار عامي عقلاني » ولا يجدون 
تفسيرأ ناكل الذي ينشئونه من أجزاء صحيحة بمفرداتها » غير إرجاعه إلى 
عوامل خارج نطاق تعليليم . إن إمكاننتهم “على الرؤية المنكروسكوبية 
أجبدة في أحبان متعددة غير أن الرية الماكروسكوبية أبعد من أن تقع في 
نطاق يصرمم . 

ورغم أن أحداث شجرة البؤس تعود الى مطلع هذا القرن 6 فإن الإيمان 
بالجن وبصورة شرافية مشابيهة ما يزال سائداً في كثير من البلاد العربية حتق 
الآن . والآمثة على ذلك أكثر من أن تحصى » وخاصة على ألنة الجاهير 
بين الفئات غير المتمائة وبين نسبة لا بأس بها من المتمادين حين يطمئنون الى 
أن أحداً لن يعيب عليهم خرافيتهم. فقي حوار دار بين مؤلفي هذا الكتاب 


الى 


من مبهة وبين اب وزوجته من جهة أخرى في صيف عام 14798 > أكدت 
الزوجة وزوجبا الذي كان يعبل في مؤنسة البريد والبرق والحاتف كواحد 
من الفنيين الذين تلقوا تعليما فنيا متوسطاء أكدت الزوجة في مياق الحديث 
عن الجن بأن : 
قريب لهم متزوج فعلآ من جنية » كانت تختفي أحيانت] وتظهر 
لللأ أحماناً على هيئة قطة سوداء.وكانت عاثة وأقارب ذلك المتزوج 
من الجنية تعرف ذللك » وكائرا يعتقدون بآن القطة هي زوحته . 
وعند الامتفار عن كبفبة معرفة الأهل للقطة والتعرف عليبا بأنها همي 
ذات الزوجة © أجايت : 
-. إن نظرات القطة ف عمنى الجالسين كانت نظرات إنسان 
ولبست نظرات حبوان . وأن القطة كانت تنفرس الجالسين بشدة . 
- وهل كان قريبع هذا متزوج من آدمية غير القطة ؟ 
- نعم » وكانت زوجته الجنية لا تظبر إلا في غباب زوجته 
الآدمية ! 
- ولحكن » كيف تصدقان مثل هذه القصص وأنبا متعللان ؟ 
- إن مكان الحارة كليم بعرفون ذلك . وأن الجن - بسم الله 
الرحمن الرحم - قد تمترض طريق العديدين منهم من حين لآخر . 
- وهل رأيئا الجن وتعرفتا على أشكالها ؟ 
-آه .. كلا .. ل نرها شخصيا .. ولا نعرف أحداً من أهل 
الحارة قد رآها يلفسه تام .. واتما كان ينتقل الخير عادة من 
شخص لآخر . 
- وهل ما زال الجن حتى الوقت الحاضر يسسكئون حارتم ؟ 
- الغريب ؛ أنه منذ الاحتلال الاسرائيل ( تقع الحارة المذكورة 
: فقي ضواحي مدينة الخليل ) ل بعد أحد يرى الجن .. تقد مار هناك 
مار وطرق > ريا اشْتقوا ... 


1 


- وهل فعلاً تصدقان هذا ؟؟ ولماذ! تختفي امن حين تصبح 
الأرض ععمار ؟ : 
-آه... طبعا تصدق .. طبعاً تنصدق .. الجن مذكور 
في القرآن . 
ومع أن حدثا ذا أحمية كبيرة ل يترتب على هذه القصة محد ذاتها “ وإنما 
سقناها هنا اعتبارها نموذجا مألوفاً لكثير مما يدور فى أذهان الجاهير 
البسيطة »> وأهميتها تكن في أنهبا تكشف عن العقلية التي تصدقها وتتأثي بها 
فتتحم في سلوك أصحايها » وما يترتب على ذلك من أثر على مسيرة الحياة 
الفردية والاجتاعية . والؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا دو : ماذا سمفعل 
صاحينا الثاب لو أنه رأى قطة سوداء تحملق في وجبه في مقسم الهاتف ؟ 
ماذا سبفعل لو دخل في روعه » استناداً الى معلوماته وقناعته » بأن تلك 
القطة واحد من الجن ؟ أليس من المحتمل أن يترك غرفة المقسم » أو يتبرب 
عنها ما استطاع ؟ ماذا لو كان هو وأمثال له يممل في ملاح الإثارة وكان 
يمسكر في خيمة معزولة ؟ 1 
ومن الأمثة التاريخية العملية على الاستفادة من اعتقاد جموعة سكانية 
القرافات وتخير ذلك لمصلحة طرف مضاد 4 هو ما قمل. الأتراك 
بالمصريين : 
فعقب تولي مد علي مصر عرف كثر من الأتراك اعتقاد المصريين 
في الجن » فكانوا يليسون بالليل ثبابا سوداء أو بيضاء » ثم يخرجوت 
زااعين اتهم جن > فيخاف المصريرت وعريون © فيعتتم الآتراك هذه 
المسألة ويفعلون ما بريدوتة"؟؟ . 1 
وما زالى الاعتقاد بأن الجن يسكنون البيوت والمنازل المهجورة على وجه 
الخصوص حمث يقال وييت مسكون» هو اعتقاد واسم الانتشار في الأوساط 
الجاهيرية العربية غير المتمئة وشبه المتعامة وهو إما ظاهر أو عمتزن إلى حد 


للق أحمد أمين ٠‏ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرلة 2 ص 1١١١‏ . 
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كبير في اللاوعي للمديد منالفئات التي حصلت على درجة متقدمة من التملم”''. 
وهذا اتحزون وإن كان لا يظهر بشكل واضم إلا انه يؤثر تأثيراً غير اشر 
في التركيب العقلى للمواطن العرتي . ولمنا تحاجة للإمارة هنا بأن كثيراً عن 
اللصوص والمتعودين وقطاع الطرق والحتالين قد استفادوا في الماضي من مثل 
هذه الأقكار . فترويج قصة مؤداها أن بين ما مسكون بالجن » ميتيح 
بلتأكيد لشثل هذء القئات الحصول على مأوى و ه مكتبا » للعمل بعيداً عن 
أعين القضولمين أو الشرطة . وأحمانا يمكن الحصول على عقار بنصف الثمن 
أو أقل اذا أشيع عنه بأنه مسكون . ولا بتسد كذلك أن تكرن مثل 
هذه الأماكن المبجورة أو الأماكن التي تسمم قبباه أصوات الجن » للا » 
ملتقى للجتسين تخطيا للقبود والحواحز التي بقيمها الجتمع بإسم التقاليد ٠.‏ 

إن من العوامل التي تساعد على الاعتقاد بثل هذه الخرافات هو ذلك 

نر كود العقلي الذي تمي تعيثه الجاهير الجاهة والتي لا تام لما الصراع من أجل 

تحقيق حماة أقضل يستغرق جميع حبوياتها ونشاطاتها . 

إن لسنين القهر والاستغلال الطويلة التي مرت بها الجاهير المربية دور 
كبيراً في استنزاف طاقاتها وتجريدها من وسائل الصراع ودقعها الى اللجوء 
الى ها هو ارج عن مجالي رؤيتها وقدرتها وتحكبا ومجالي رؤية وقدرة وتحكم 
الفئات المستفلة © خصومها . 

ولقد كانت لفئة لفئة ذكمة فن طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم حين تبين 
أهمية الر كود العقلى في تعسسى إعان الماهير بالخرافة . فهو بصف جدة حواء» 
بطة القصة » بأنها تعد تعيش حياة خاوية فبي : 


)١(‏ ينشر بعض الكنتاب وأجبزة الإعلام الخراقة بشكل « عصري » بأن ينسيوها 
الى العم والماء في العام , تحدث أنين منصور بئوان ضخم عن نظرية جديدة هي : 
« كل شيء عليه عفريت » ويقول ان كلة العفريت م تعد خراقة » ويؤكد « إن الانمان 
الحديث عنده إساس أنه مسكون ... أن عليه عفريتا ... أنه ليى مالك لنقه. أنه 
مارب الإرادة ... » ويعرف الوسسقى الحديثة بأنها « حقلات زار ... تقس الحفلات فلي 
تجنها في ممر والسودان والحبثة » ويؤكذ ان الع لحديث يقول أن د هناك عالا آخر... ١‏ 
الخ » جريدة أخبار اليوم ٠ +: /3/4+ ٠‏ القاهرة . 


لكا دراماتؤيالمقليةظمربية - + 


.... حماة قوامبا العاطقة .. العقل قيبا راكد .. والعقل يأبى 
ألر كود > فإذا حاول أن برضي الفطرة » م يستطع إلا العمل التافه 
من التشبث بالتفاؤل والتشاوم » وإقامة الوزن للأحلام 2 ومن ثم 
الاتصال بالجن والشباطين تتخذ لهم الأسماء » وتصبغ علييم الملل 
والتحل » والأشكال والألقاب . ويبايعون السمادة » فيخضع العقل 
السقم لخؤلاء الأسياد الذين اخترعهم . 1 

وقد قنمت الجدة من كل هؤلاء ه الآسبماد » يعفريت صغير من 
عقاريت السودان امه ه سيرور » .. قفي ساعة مناسبة أو غير 
متاسبة » وفي مكان مناسب أو غير متاسب يحدث ما يدهش ويخيف ‏ 
ويخجل ويضحك .. إما يهذا الترتيب ذاتة أو بأي ترتيب سواء . 
يحدث أن تنتابها أوجاع في مفاصلبا واسترخاء في جسدها » فتستسم 
للوجوم » وتختلج عيناها ثم تنحرك شفتاها بصوت الولد الصغير » 
هذا ه سرور » تقمّصها > وقد يكون فرحا يطلب الحاوى»ويداعب 
من حضر » أو ماخطا فيملن عن ميب سخطه [ طيعا على لان 
الجدة ] .. وهو اذا أمر بشيء وجب قضاوٌه » وإذا أتى بنبأ فهو 
الحق البقين ١‏ . 


وهكذا نرى أن, طاهر لاشين هو من الروائبين القلائل الذين بينوا بحرأة 
ووضوح أن مثل هذه الخراقات هي من اختراع الإنسان ولحا أسبايا 
اللوضوعية » حيث يحاول أن يتذرع با واعياً أو غير واع للتأثير في الآخرين 
أو لاكتساب أعمية خاصة لنفسه أو « لتحقيق غاية بوسائل خرافية » بعد أن 
عجز عن تحقيقها نتيجة لظروف ذاتية فيه » وموضوعية خارجة عنه . 

وتلجا جدة حواء في رواية طاهر لاشين الى عفريتها الصغير وعرور» 
كي تمنع حواء من الفر الى اتحلترا في بعثة دراسبة . فهو © أي « سرور » » 
كا تدعي الجدة قد غضب لعزم حواء على اللسفر : 1 


. حواء يلا آدم اص مم‎ ٠ طامر لاثين‎ )١( 


وأقسم لن تبعد حواء عن عيله "بد . وتآزر مم الحاج إماء 
والشيخ مصطفى في البر بهذا القسم فككتبت الآيْت عنى جلد الغزال 
ودست في الوسائد » ورسمت الرموم على الأطباق ,لزعفران وغسلت 
اه من المساجد 2 وأريق الماء على الأعتاب والسلالم وكثير من مال 
أخرى أجبدت رأس الجدة وأتبكت بدن الحاج'" . 
ولكن هذهالأعمال السحرية بطبيعة الحال كانت مفيدة الشخص انذي كان 
قوم بهذه الطقوس ونعني به الشيخ مصطفى . فقد ه وراد » جميع مستازمات 
العملبة من عقاقير متنوعة من دكانه المزوّد بشت المواد الى تتطليها مثل هذه 
المناسات وعلى الأخص ما يفضل الجن والمفاريت . وهكذا ند تحالفا بين 
الشبخ مصطفى والجدة » كل لتحقيق مصالمه . ولا يعدو «سرور» ذلك الجني 
الصغير أن يكون قناعاً مختفي وراءء هذا التسالف الاقتصادي من جبة الشيخ 
مصطفى » والاجتاعي العاطفي'من جبة الجدة . 
ويتناول العديد من الروائيين موضوع الاعتقاد بالجن وما يستتيمه من 
خرافات”'' . وم وإت كان بعضيم يشير بوضوح الى أن الجبل والاتمزال 
وانعدام التجرية والتعلق بالأوهام هي المرتع الخصيب لمثل هدم الممتقدات » 
إلا أن قليلا منوم من ينتبه الى خطورها ويرككز ع4 أهية محاريتها 
والتخلص منها . 
ولقد ارتبطت يفكرة المان فكرة « البمبّم » و« الغول » الذي 
اعتادت الأمبات أن يخوفن به أطفالحن . ورغم أن تعريفا محددا للفولة أو 
البْعبّع لا يمكن المثور عليه من القصص الشعبى أو من ألسنة الجاهير »إلا أن 
ارتباطا وثيقاً مع الجن يمكن ملاحظته » أو بعبارة أخرى : تجمع ما بين 


)١(‏ طاهر لاشين ٠‏ حواء بلا آدم ا ص 44 © 4# مه 

(؟) عمد سين هيكل» زينب ؛ طه سين » الالام ٠‏ شجرة البؤس؛ دعاء الكروان؛ 
طاهر لاثين ٠ه‏ حواء بلا آدم ؛ ابراهم المازني » ابراهم الكاتب ؛ جمد عبد الحلم عبداك » 
الماضي لا يعود ؛ عبد الحيد جوده السساوء في قاقة اتزمان ٠‏ قلمة الأبطال ؛ نجيب 
محنوط ٠‏ الثلاثية ( بين الفصرين ) ؛ حسين مؤنس » أهلا وسبلا . 


لفىن 


البمسع 2 والغول والجان » والمفاريت والشباطين » صفة كوبا من العال 
السفلي » غالب ما تؤذي الانسان وترتكب في حقه ما يحلاو لحا من أفاعيل . 
ولا يفتأ الطفل يسمع القصة تلو القصة عن الفولة التي أكلت طفلا في الطرف 
الآخر من المدينة لآنه فمل كذا وكذا » وأنه أي الطفل المخاطب ما لم يفعل 
كذا وكذا قربا تظبر له القولة في المساء . 
ويذكر سلامه موسى في ترجمته الذاتية أنه حين كان فالرابعة أو الخامسة 
غرق شاب يدعى زغبان في القناة الي أمام بيتهم : 
وأخرجت جئته ورأيتها جموله على عاتقي أحد الشبات وخلفه 
عدد كبير من الرجال والنساء في لفط وصراع . ثم صار لزغبان هذا 
دوع أو عفريت يتردد في الظلام 'نمخحواف به > وتذكره ٠‏ الأم لطفلها 
فيكت ويختس . 
ويستطره سلامه مومى فيقول : 
حدث هذا جوالي 1895 24 وفي 46وا أي بعد +ه سنة كنت 
أمير الى هذه القناة » فسمعت. من إحدى الأمهات امم زغبان“تخوق 
بد'هذه الآم طقلبا"9 . 
مرة ة أخرى فإت مثل هذه القصص * لا تزيد عن كونها .وسائل إرهابية 
تمن في تخويف الطفل وإضعاف ثقته بنفسه» واضطراره للالتجاء الى الآخرين 
دائًا » الآمر الذي ينمكس على نفسيته بصورة عامة . : 
إن مثل هذه الخرافات بالإضافة الى طريقة القربية السائدة في الوطنالعربي 
والتي تقوم على كبت تطلمات الطفل وتساؤلاته » تخلق في مخيلة الطفل صورة 
مشوهة عن المال » ويفرفق في « فانتازا » بإمماهو وحشية > برى نفسه 
فيها وحيداً » ضعيفا » متردداً لا يثق في الآخرين ويخافهم» ويخاف على نفسه 
من الخاطر غير المرئية . قانتازيا غريبة » يرى فيها : 


)١(‏ سلامه مومى ٠‏ تربية سلامه مومى » مؤلة الخانجي بالقاهرة ٠2‏ رمودء 
ص هكاء ١‏ 


إن 


.. .الأغوال وقد تفرقوا على الطريق يمترضون المارة حين يمر يهم» 
وقد انقطعت به السسل » فإذا هم يضمرون له الحول » كل الحول » 
ويسرون له البفض ؛ كل البفض © وإذا ثم لا تكادوت ستسمون رنحه 
وقد أقبل من بعبد » حق يتحلب ريقهم قرما الى مه وعظمه» وحق 
تضطرم في أجوافيم » غلة لا يروي إلا دمه 5٠١‏ . 
إن الموقف السابي لأجبزة الإعلام الر-مية وشبه الرسعية لا يقف عند حد 
التفرج أو التغاضي أو الإهمال تحاء الأفكار أو 'لمارسات الخرافية » بل إن 
بعض هذه المؤسسات تتورط أحيانا في ترويج اافكرة الخرافية » إما بصورة 
'مقّدمّة تنطلي على الكثيرين من المواطنين » أو بصورة مكشوفة فجة . 
ولا يستبعد أن تحد جريدة أو مجه تروج لظبور الجن وتحذر المواطن من 
العفاريت كو كأنهم جدش معاد على وسشك أن يحتلالمدينة كجريدة أخبار اليوم 
القاهرية مثلاً . فبدنا تتحدث الصحف العادية عن الناس العادين نحد مثلا أ 
يقول صادق النيهوم أن : ش 
الصحف اللبدية تتحدث عن المفاردت وارتفاع أسعار البخور في 
مملكة الجن ورداءة المواصلات الى العالم السفق''" .. 
وتضع الجريدة عنواتها الرئسي بالحبر الأمر في الصفحة الأولى : 
« أا الأخ .. رد بالك من الفولة » . 
وصحيفة لمسسة أخرى يقول لك محررها ناصح : 
احترس عن الجن أعداء الإنسانية .. وامش على الرصيف”*". 
وتحرر آآخر يقول لك : 
أها الأخ ... احترس من العفاريت العضاضة '؟" , 


. ص لال‎ 2195١ علة‎ ٠ دار المارف » القامرة‎ ٠ دعاء الكروان‎ ٠ طه حسين‎ )١( 
ص ع4 ؟ . ( الإثارة‎ ٠ ليبا‎ ٠ دار الحقيقة‎ ٠ (؟) سادق النييوم » فرسان بلا معركة‎ 
. ) الصحف اللببية. قبل حركة متتمير مثة 1ه - المؤلفان‎ 

(+) اللمصدر السابق ‏ ص +4؟. 

()) نفى الصبر والصفحة , 


إن 


يعبر صادق النبيوم عن حالة التوتر وعدم الاتزان التي يعيشها الإنسارن 
العرتي حين “يشذي رأسه الخرافة من يحتمعه عن طريق مؤسساته وأفكارء » 
وبين الواقع المادي للحياة ما فيها من أفكار وتطبيقات علمية . تعبر عن هذه 
الحالة المؤلة بقوله : 
إنني أعمل بثابة حبل يشده أهلنا من جبة ويثده بقبة العالم من 
جهة أخرى وأسوأ ما في الأمر أتني حيل يشعر بالصداعا"؟ .. 
ويبين التأثين السيء لهذا الشد عليه فيقول : 
طوال اليل أصاب بالأرق .. أدخن ما أملكه من التبغ وأحرق 
ملاءة السرير وأحاول أن أعرف عما اذا كان الجن وحده هو عدو 
الإنانية.. عند الفحر أصاب بالإرهاق وأعلن لنفسي في محاولة فاشلة 
لحل المشكلة أن الجن والسرطان ( كان قد قرأ في صحيفة سويدية أن 
معبد أيحاث السرطان في مديئة استكبم قد نجح فيعزل غلية المرض 
وأن هذا التبحاح بيم الناس جميما لآن السرطان بالذات هو المدو 
الوحبد لميع الناس ) مما أعداء الإنسانية لكن أحداً لم يتكثئف 
' وبقمة المالم بعرف الآخر فقط أيضا '؟' 0 
ويتابم موضحا أثر هذا الجذب عليه : ٠‏ 
طوال النبار التالي أذرع المقاهي لكي أقنع الناس بوجود الجن 
وأقنع اللببيين''' بوجود السرطان وأجمع الإنسانية في طبق واحد.. 
ليس مُه فائدة . لا أسد هنا( استكبم ) يمن بوجود الجن .. 


(5) صادق النمبوم ٠‏ فرسان بلا معركة ٠‏ دار الحقيقة ء ليبيا ٠‏ ص +؛؟ 544 . 

(؟) تقن الصدر ٠‏ ص 4+#؛؟ - ٠*1؟,‏ 

(>) من الواضح أن ما ينطبق عل جمامير الشعب المي يبذا الصدد ينطيق على الماهير 
المربية في معظم أنحاء الوطن العربي ٠‏ وما تروجه الصحف اللمدية تروجه صحف في أماكن 
أخرى مثل حريدة أخبار اليوم القاهرية وغيرها . 
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لا أحد هناك يؤمن بوجود السرطان .. أ اؤمن بها مما وأصاب 
بالصداع"١'‏ .. 
ثم يو كد النيهوم مرة أخرى تبابن العاتمين » وثقاء من يميش بينها : 
أ كتب الله على جبيني أن أعيش في الوسط بين الناس الذين 
يؤمنون بالغولة ويين الناس الدين لا يؤمنون بكلمة واحدة منها .. 
بين حرر يقول لي بالحير الأحمر « أيا الأح .. احقرس من العفاريت 
العضاضة » وبين صاحبة البيت التي تقول ل العين المسراء « الزم 
الحدوء قبل أن أكسر رأسك » . 
إن الرأس بالذات ليس مُيئًاً بالنسبة لمن يعيش مثلى في الومط .. 
إنه مجرد مصدر للأم مواء كسرته صاحبة البيت أو ثقه الصداع 
الى نصفين حتى الصباح .. كل ما في الآمر أرن الصباح السخيف 
لا شرق بسرعة إذا عرف انك خائف من الفولة . 
إنه ينتظر ماثة عام على باب ألبيت .. يتنظر ويضحك في مره 
ويتركك الظامة المثيرة لاريبة .. وتنتظر أنت مفتوح الهمنين وترى 
الظلال تتلاعب أمامك كالقطط » وتريى الكرمي يتسكم في الغرفة 
على هواه وظل معطقك ينبت رأما وقدمين والسقف بزدحم بلمارة ' 
وتسمع قلبلك يدق مثل تاقوس المطافيء وتحس بشفتيك متببستين من 
الرعب وتبللها بقليل من البصاق .. وتعرف إذ ذاك انك وحيد » 
وان أحداً على مد العين لا يشاركك وحدتك 5). 
ولا يقتصر دور الجن في عقلية الجاهير على قيامها بما تقدم ذكره > بل 
ما زالت قطاعات عريضة » وخاصة في القرى > تعتقد بأن الأرض مبعتها 
قوى غبية تتمثل في الحن والشياطين أو أنها ناتجة بتأثير عبن حاسدة "!ا . 


. 548 داو الحقيقة » لبييا » ص‎ ٠ صادق النيهوم » فرمان بلا معركة‎ )١( 
(؟) الصدر ثفه ا ص 545 -19؟1.‎ 


5 إن سيطرة الاعتقاد امن عل جامير الريف تنكم بشحكل إرز في حياتهم . لها 


وهذا لاب يقتصر فقط على الأمراض القصيرة الطارئة » بل يشمل كذلك 
الأمراض الطويلة . فنجد مثلا > عائشة في زقاق السيد البلطي »* تفشل في 
إكساب جسمها شيئا من السمنة يحبيها في أعين الخاطبين » رغم استمالها 
للعديد من الوصفات التي ربت اللحم على أكتاف وأرداف الكثيرات . وعليه 
قلا تفسير لهذا الهزال الطويل حب تشخيص أم عائشة إلا أن ششيطانا قد 
سكن جسدها وامتص دماءها وحال ييتهبا وبين الزواج . والعلاج في هذه 
الحالة يتلخص في إجراء « عملية » لاستئصال الروح الشريرة أو الشيطان من 
جسم عائشة . وهذه « العملية » لا بد أن تكرن خرافية بطبيعة المال » 
ونعنى بها «١‏ الزار » والذي ميرد تفصمل فيا بعد . وفيه 'توجه شيخة الزار 
ندانها وبطريقتب! الخاصة الى العقاريت أو العفريت المتقمص جسم المريض 
وتطلب مته أن يفادر ذلك الجسم » وهو يفمل ذلك ولكن بعد أن يتقاضى 
الثمن والدي تقبضه نبابة عنه شبخة الزار ل 

وكثيزاً ما تفسر أي ظاهرة غير مألوفة للإتان على أتها من فمل الجان . 
فين أنمي على زكية قي في قاقلة الزمان لعبدالحيد جودة السحار» ه وارقت 
على الأرض وتَخشّب جسمبا 6 وشخص يصرهم !ا الى السقف لا بتحرك . 
وحاولت النساء إفاقتها دون جدوى»*''» لم تستطع النساء لجهلين وللمفاجأة» 
أن يغبمن سبب حالتها تلك . ولكثرة ما سمعن عن المفاريت * ققد سارعن 
الى تفسير تلك الظاهرة » أي الإنماء » بأنها.من فعلهم . ومعرى في المكان 
همس أن جسدها لم يمد خالصاً لها . فقد نامت حزيئة » مما جمل العفاريت 
يشار كوتها في جسدها . وكان اقتر قتراح إحداهن لملاج الموقف : 


هه وبلاحظ جمد جبريل أن :: « لمل أم ما أصاب الحياة في الريف' من تغثر 2 هو 
أن العفاريت والجن والردة شفكفت من إحكام قبضتها على ليل القرية الصرية » . 

عمد جبريل » مسر في قصص كتايا المعامرن . الحمثة' المصرية العامة الكتاي ٠‏ 
سنة ولادو١‏ عاص 29؟ ,0 -. 

.1٠١ص صالح مرسيء زقاق قيد اليلطي» دار روز اليوسف» القاهرة عكوده‎ )١( 
الطبعة‎ ٠ القاهرة‎ ٠ (؟) عبد الحيد جودة لسار + في قافة اثزمان » مكتبة مصر‎ . 
١ : ١١١ ص‎ ٠ الثائية‎ 


ب 


أن يأترا بوذن يكير في أذها » لكن نفية قالت في خوف : 
أعشى أن يؤذوها ! ثم اضطرت الى طلب المؤذن » وجاء الرجل » 
وركع يحوار زكية» ورفع رأسها بين بديه» ثم أخذ يكدثر في أذتيها 
بقوة ليرهب العفريت الذي تسرب الى جسمها وليرتمه على الفرار . 
وبالفمل » بدأ جسم زكية يتحرك » ثم تكررت الشسبوية بين وقت 
وخراكك, 

ويبدو أن هذا الإسعاف الأول ل يكن كافيآ لثفاء زكبة من العفريت »> 
أو يمدو أنه كان مخادع المؤذن ويترك الفتاة حين يسمم الأذان ريبما لارتفاع 
صوت الؤذن لمعود الى جسمبا حين يتوقف الآذان . وإذ ذاك قررت أمزكية 
أن تعرضها على إخصائي المفاريت > وهو : شيخة الزار . ويمد أن أغذت 
الشبخة « أثراً » إزكبة » وحكلت ذلك الأثر في مختبرها الخرائي » توصلت الى 
التعليل التالي للظاهرة الغريبة » ونعني بها تكرار الإنماء . فقالت الشيخة 
لأم زكية : 

نآمت ست زكية في ححرتها وحدها » وبكت قبل أن تنام .. 
فآذى بكاؤها إخواننا(الجن والعفاريت )الذين يشاركونها في ححرتها. 
فالأرض ليست لنا وحدن ‏ فلمسوها ليؤذوها كما آذت'"" . 

وعليه» فإن الاعتقاد السائد في الأوساط الشعبية هو أن الحالاتالعصبية» 
أو النوإت النفسية © سببها العفاريت التي تركب المريض . ونحن لا تتكر 
أن مثل هذه إلاعتقادات ضعيفة ولا تظهر على السطح بالنسبة للفئات المتعللة» 
غير أن هذه الفئات محم تربيتها ورصيدها الخرافي أثناء الطفولة » تككون في 
أغلب الأحمان على استغداد لتصديق هذه الحرافات في الحالات المستعصية » 
والتي يصعب فيها التوصل الى حل بواسطة الوسائل العاهية الحديثة . يل إن 


)١(‏ عبد اليد جودة السحار ٠‏ في قاف الرمان » مكتبة مصر + القاهرة ء الطبعة 
الثائية .ا ص 11١‏ . 


ين 


عدداً من المتعادين لا جد غضاضة فؤالتصديق بالخراقة واللجوء الى الومائل الخراقية 
اذا اعترضته مشكة ل بحد لها حلا. فإذا أخذط بعين الاعتبار أن الجتمعالعربي 
بطبيمته غني بالمشاكل الصحمة والاجتاعية والاقتصادية وبأن مستويات التقدم 
ما زالت منخفضة من حيث النوع وضثيلة من حيث قدرتها على مواجبة ال » 
وإذا أخدة يمين الاعتبار أن الانان العربي ها زال يحد صعوبة حكبيرة في 
عرض مشكلاته على الأجبزة الختصة م وصموبية أكير فى الاستفادة من 
الإمكانئات التقنية لهذه الأجبزة» بسبب اتخفاض مستوى الكفاءة من ناحية » 
لدى القائمين.على إدارة هذه الاجهزة » ولطفان عدد المواطتين على إمكانية 
هذء الأجبزة ؛ واذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوعي الثقاني العام بالنسبة 
للواطن العادي » وبعض قثات المتطين لا يعدو الثقافة المدرسية التقلمدية » 
بعد كل ذلك» نجد أن الانسات العربى معر“ض كثيراً لأن يفثل في حل المديد 
من مشاكل . فإذا أضفنا الى ذلك طبعة الحماة الاججاعية العريية بما فبها من 
ترَمّت وسلفية وخرافة وانغلاق وانفصال بين الجنسين » وطبقية » وجبل » 
وأمّية - وكل ذلك له أثره الواضح في القركيب المقلى للإنان - نستطيع 
أن نتبين مدى ضعف مقاومته لإغراءات الخرافة » لما تحويه من حل (وهمي) 
سريع ؛ يقع على شكل معجزة من السماء , 

إن ضعف القاعدة العامة للإتسان العربي المتعم » والدي شرف على بتاء 
هذه القاعدة الضعيفة في فقرة الطفولة » الأم الجاهلة » الممنة بالخرافات » 
الباحثة عن المسجزات > ومدرس الابتدائي الذي يسّبر التدريس في كثير من 
الأحيات لشة حلت عليه © والذي لا تزيد معلوماته واهتاماته عن نطاق 
الكتاب المدرسي » والذي لا يتورع عن زجر التاديذ وأمره بالسكوت والرد 
عليه > « بأن الله على كل شيء قدير » 2٠‏ هذا اذا لل يكن المدرس من 
شيوخ الكتاتيب من الناحية العقلية “وليس الضرورة من حيث اللقب والفيئة- 
هنه القاعدة الملمية واثقي تغذءا وسائل الاعلام بمزيج عجيب من المعاومات 
أي تتداخل فيها الخراقة في نسيج ما يقدم كممء تتنتج قاشأ عربيا. خاساء 


. 77 نجيب عفوظ > بين القصرين + ص‎ )١( 


ليت 


غير مؤهلة للصمود أمام تحديات العصر » سواء على مستوى الانسان كفرد 

أو على مستوى المجموع كشعب . وهذا وفي ظل التقدم العامي في خسارج 

البلاد المربية يدفع حتى غير الجبلاء من القطاع الماهيري العريض الجوء الى 
الخرافة كتمليل للأحدات و كعلاج'لها 

يصف العوضي الو كيل موقفاً غريباً شاهدء بنفه في احدى الادارات 

العامة في أحد الدواوين الحكومية في القاهرة ب كد ما ذهبنا اليه في تحليلنا 

موظف من « الباحثين الفنسين في الديوان » . ل يحد هذا الموظف الفتي دفتاة» 

تحبه > وكا تقر'ب من واحدة أعرضت عنه » مع أنه كا يعتقد وسم الخلقة 

فلا بد اذا أن يكون ٠‏ عمل" » قد عل له . ولا سبيل الى فك هذا الممل 

إلا بالسخور. وم يكن هذا الاعتقاد في سر إعراض الفتيات عن الباحث الفني 

مقصوراً على الموظف نفسه > بل إن زملاءه كانوا د يعتقدون ذلك أيضا . 

وفتّر أحدمم حالة زميه بقوله هامسا بصوت يسمعه الموظف الفني : 

إن زمملنا به مس من الجن» وعلمه عفريت براح للبخور والغناء» 

ونحن نصنع هذا ( حفلة الزار ) رفقاً به . قهذا شيء توجبه الصداقة 

والزمالة . 1 

وبالفمل ششخص الموظفون حالة زملبم بأنه م ركوب من الجن » ولا بد 

من إجراء عملية له »6 'لاستئصال العفردت » وهذه العملبة هي الرَار » وكاتوا 
نشيطين جداً . يقول العوضي الوكيل : 

.... ممعت نقرا على الدف وأصوات] عحسة كأنا أصوات 

مشتركين في زار . فاقتحمت الغرفة ( في الادارة للاختيار والتمرين 

في الديران ) التي تصدر عنها الأصوات فرأيت عجب) من العجب : 

موظقا من الباحثين الفنبين » وأمامه ركية من النار في إناء فخاري 

قدي والنار يتصاعد منها يحور والموظف المسككين يخطو على النار 

' ذهاباً وجمئة بين تهليل الحاضرين ومتافهم : حدرحة .. إدرحة .. 


ان 


من كل عين سارجة . وهو يردد معبم في صوت يخنقه لون من الرعب 
وقمه وقار المصداق المتم : حدرجة .. بأدرحة ...ا 
بالكاد تجد فرقا بين تشخيص أم عائثة في زقاق السيد البلطي سيب 
هزال ابتتها والتالي عدم إقبال الرجال للزواج منها > وبين « الباحث الفني » 
في ديران حكومي عام 1405 . ومع أن العوضي الوكيل م يذكر مؤملات 
ذلك الباحث الفني العلمية » إلا أتنا تتصور أنه حاصل على اللساتّس أو 
الثانوية العامة على أسوأ الفروض . وهذا! يمني أن تملم ذلك الموظف وكذلك 
زملائه » م نكن كاقباً لردعه عن اللجوء الى نفس « التكنيك » الذي تلجأ 
إلمه المرأة الجاهلة في أععاق الأحماء الشعبية في المدينة أو في أعماق الريف . 
وليس لدين ا شك بأنه نولا تلك الختزنات من المعلومات الخرافية » في دهن 
ذلك الموظف وزملائه منذ الطفولة » لما كان بالإمكان إقناعه وهو يبدذه السن 
وحمل تلك المؤهلات ويشغل ذلك المنصب - باحث فني - بأن مشكلته في 
الزواج سبيها الجن . / 
ومن الطريف والمهم أيضا أن نلاحظ أن مشكلة العثور على فتاة» ويقابلها 
عند الفتاة منشكلة المثور على زوج »> قد دفعت برصيد الخرافة المدخر في دهن ' 
ذلك الموظف إلى السطح لمحم تصرفه الممل . ولا شك أن إقامة الزار في 
ديوان الحكومة يمكس صورة لقبول الجتمع لثل هذه الخرافات واقتناعه يهاء 
من ححيث أن الموظف قد وجد زملاءه أو أقلعه زملاؤه بضرورة اللجوء الى 
التفسير. والحل الخرافبين . : 
إن الضغوط الاجتاعية تدقع أفراد الجتمع» الى البحث عن حلول للمشاكل , 
يشق الومائل » وحين لا يتيح المجتمع لأفراده أن بواجبوا مشاكلهم بشكل 
صريح » ومباشر > خال من التعقيد: والاتفلاق > ومستند الى اسس عاسة 
وعقلانية » يضطر الأقراد اضطرارأ الى اللجوء الى وسائل أخرى بعيدة كل | 
البعد عن القشرة الحضارية التي تغطِي ذلك الجتمع . 


0 روز اليومف » المدد 5و ل ل اي‎ )١( 
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وما تزالى المشاكل الاججاعية » ونعتي بها في هذا الجال » الزواج والطلاق 
والحبة والكراهية » تلعب دوراً أساسياً في الإبقاء على هذا الزواج للخرافة » 
وذلك نتمجة للانغلاق الاجتاعي . وتلسأ النساء أكثر من الرجال الى الخرافة 
في حل مشاكلين الاجتاعية يسبب جهلين عموماً وقلة الخيرة لدين واعتادهن 
على الرجال اقتصادياً وثقافياً . ففي عدد من الرسائل يمترف أصحايا 
بالشكلة التي دفعتهم الى اللجوء للمشموذين التوصل إلى حل »> نقتطف منها 
الأمثلة التالية : 
سدة عمرها خسون عاما ذهمت تسأل شيخ ما دواء لابنتبا 
ااصابة بمرض في قلبها مقابل أن تدفم له قرشين مصريين . 
وأخرى تسأل الحاجة ألاظة عن طريقة لجمل ابنبا يتوقف 
عن ضربا . 
وآنسة عمرها تسع عشرة سنة ذهبت تستفسر عن عور يشقببا 
من الخضة والحالة العصبية والخوف الدائم مند أن رأت جاراً يقع من 
على الشرقة ويموت . 
وطالب مره تسع عشرة سنة » أنجى الثانفية وقدم أوراقه 
للخامعة » فرفضت »© وهو حاصل على .8 / من الدرجات. جاء 
يستكشف مستقب * فأغيرته الحاجة أن مستقبه سالك ويحتاج الى 
«ديخور ولبان ذكر 531 , 
إن الآمثة الي 'ذكر بعضها أعلاء والتى يعود تاريخبا الى عام 197٠‏ تؤ كد 
أن ما شاهد. العوضي الو كيل في ديران الحكومة عام 1465 لم يحكن حالة 
نادرة بقدر ما كان مثالاً يعبر عن واقع ذهني يميشه المجتمع العربي بنسائه 
ورجأله » وبدنه وقراه . ولا مختلف من حيث الجوهر موظف الحكومة عن 
طالب الثانوية العامة » عن المرأة الريفة القادمة من أعماق الريف . 
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على الرغم من أن آلاف السنين مرت على نشوء الأساطير المتملقة بالجن 
والشياطين وغيرها من الكائنات الخقية » ورغم أرى المسألة في محصلتبا 
لا تمدو سوى استمداد هذالأساطير قوتها ووجودها من الأيديولوجمة الدينية 
الائدة - لدى مختلف الشموب - محيث يمكن القول أن فكرة الكائنات 
الحقية من حيث وجودها ومن حيث أدوارها في الحياة الإنانية » هي 
فكرة دينية ححضة > سواء من حيث الفلفة أو الاستدلال » وأنه بالتسية 
للمنطقة العرببة فكا سبق وأن ذكرة أرن استدلالاً عقليا وعلميا ( المفيوم 
العصري ) على وجود الكائنات الخفية لم يتمكن فلاسقة المسامين من الوصول 
إليها وأن بعضهم في مبيل العقلاتية أخذ المسألة مأخذ التأويل ( الممتزلة ) ؛ 
إلا أن المواطن المربي مازال حتى اليوم يحد عدداً من « المفكرين » أو ' 
الكتتاب على استعداد لتجديد هذء الخرافات واستخدام العم للبرهئة على 
وجودها مستخدما ما أنحزه العام اللتحضر في مجال العم والتقنية ومسقطاً 
ذاته على المقولات العاسة الطبيعية بشكل تعسفي يكثف بوضوح عن جبل 
بماهمة العم وفلسفته ووسائل الاستدلال به»ويكثف أيضاً عن ضمف القاعدة 
العامة لدى هؤلاء الكتابٍ وخاصة في نجال استنباط العلاقات وعقد المقارنات 
والامتنتاج . 
وتورد هنا مثالاً لكاتب من هذا الطراز هو الدكتور مصطفى مود الذي 
يعقد مقفارنة بين الكائنات الفية: وأشمة إكس والأشمة تحت الجراء » 
فبو يقول : 
ومرة أخرى تقول لنا العلوم القطعية .. أرن ما يقع في نطاق 
إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء. . وأن العام زاخر حولنا ببوجودات 
غير مرئية وغير ماموسة وغير مسموعة > ومع ذلك فهي يقينية مثل 
وجودنا المقبني نفسه . . مثال ذلك الأشعة تحت المراء والأشمة فوق 
البنفسجمة وأمواج اللاسلكي والرادار وأشعة إكس . ومثل هذه 
الأمواج كانت موجودة:قيل أن مخقرع الرادار وحطة: إذاعة مار كوني , 
وجباز أشعة | كس ... هذه الأمواج كانت وما زالت تنصي” علينا 
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من الشمس ... دون أن نراها أو ندري بها . فالقول بالغيب 
راللملائكة والخلوقات الغير مرئية “مر طبيعي ... والمكس هو 
الغير طبيعي''' . 1 
يبدو أن الكاتب يتجاهل أن غواص هم ذه الأشعة لم يفترضه كاهن أو 
قديس > ول يحل بها عالم وإنما استسدل” عليها بتأثيراتها بوسائل غير الرؤية 
المباشرة . أما الكائنات الخفية فإن الأماطير المثولوجية تحدد لما صفات 
وخونص وتأثيرات دون أن يكون هناك أي استدلال غير ميتافيزيقي 
على وجودها . 


(؟) مصطفي حمود.. لفز الموت * ص ؟؟١‏ . 


ا 


م الوار 


كان لا بده من اختراع « تكنيك 3 مكن بواسطته السيطرة على الجن 
والعقاريت » أو طردها أو التخلص من أداها . وكان لا بد" للعقلية الجاهيرية 
التي آمنت تخراقات العام السفلٍ أن تؤمن مخرافات تقنية العفاريت > وبالتالي 
أن تصدق ما بدعبه المشعوذؤت من توفر الإمكانات لديم لامتئصال أكير 
عفريت من جسم الإتسان. وعل مر" العصور كان لمشموذوك والكبتة ورجال 
الدين م أكثر الناس ترويم] وتصديقا في الظاهر في كثير من الأحيات » 
لسطوة الكائنات غير المرئية من الما السفلي : من أشباح » وعفاريت » 
وشاطين »6 وجن » على شكل قطط وكلاب وتماسيح ومعيز وغيرها من 
الحيوانات . يدقمهم الى ذلك مناقع اقتصادية » أو اججاعمسة 6 أو سماسية 
باعتبار أنم الخبراء أو العارقين أو العلماء الذين ستلجا البهم الجاهير تطلب 
متهم المساعدة والمشورة القنية للتخلص من تآثير المفاريت”27 . وهكذا 
وخلال القرون الطويلة» نشأ في كثير من بقاع الوطن المربي؛وخاصة قي مصر» 
أسلوب أو طريقة لمقاومة الأرواح الشريرة والتغلب عليهاء وطردها من جسم 
المصاب بها » وهو ما يعرف بالزار'"؟ . ْ 


: واجم بهذا الخصوص ما ورد قف كتاب‎ )١( 
تعوقاهء:!؟ لصة لاعكمعلن تالا . لمستاة _عجودحدة عط ,.ن) رككتنهنة5 - أبضآ‎ 
رقءغتصوة عط كه دمتوتك 1 عطط رممئغععطه 18 ,. اا رطا خصدة ,.1968 ردملمدمآ‎ 
عمقدمة : صه1!أسعدكة‎ 66. 
إن كمة الزار مستممة في مصر لنعبر عن سفل امتخراج المفاريت عن جسم‎ ):( 
. الانسان » بيتا تجد في الملاد العربية الأخرى ما يشبه هذا الحفل وإنا تحت أسماء أخرئ‎ 
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وتكثر حفلات الزار » خصوصا بين النساء وتأخذ شكل طقوس هما 
أصولها ومستازماها وشيوخها أو شيخاتها . تسمى شيخة الزار في 
مصر و كدية 6. 
يقدم عبد الحمبد جودة السحار في قافلة الزمان حورة حبة الطريقة التي 
يتم بها التفاوض بين أهل المريض من جبة وشبخة الزار من جهة أخرى © ثم 
ما يستتبع ذلك من طقوس في الحفة ذاتها . فبعد أن تكرر إناء زححية 
شخّصت شيخة الزار مرضها بأن الإخوان ( المقاريت ) « لموها ليؤذوها » 
فألتها أم زكية : 
- وما يردون الآن ؟ 
- ترضمة . 
- نحن على استعداد لنقدم الترضية التي يطليونا . 
- اتصلت بهم »“وعرضت عليهم أن نذيح على السكت ما يطلبون» 
وأرف نكتفي « برضوة » » فقبلوا وكدت أنجح ف مسماي لولا 
السحان فإنه أصر على دق الدفوف » فاتحاز المه الباقون جمما . 
'- وقم يرغبون الآن ؟ 
- في إقامة زار بالطبول والدذفوف . 
- لهم ما يريدون ٠‏ 
واطمأنت الشمشة الى إقامة الزار » فالتفتت الى زكية وسألتها : 
- أما رأيت في منامك طيوراً وحيوائات ؟ 
-لاأذكر. ْ 
ألا تذكرئ أنك رأبت دجاجة سوداء أو حمراء » أو عجلا 
أو خروفا له علامة خاصة > أو أي ثيء من هذا القبيل ؟ 
- والل لا أذكر يا ست الشيخة ‏ 
- تذكري كل ما ترينه » وقصيه عليه . 
حاضر , 


6 دراسات ؤي الشلبةالعربية - ٠‏ 


وتقضت أيام » حاولت زكية أثناءها أن تتذكر وتفكر في الطيور 
والحيوانات قبل أن تنام . ثم جلست الى الشبخة تروي لها ما رأت : إنها 
م تر إلا حيوانات لها سمة خاصة © فهذا خروف أسود ( غطيس ) في جبيته 
هلال أبيض » وهذا ديك رومي أبيض به نقط حمراء » وهذا عجل أجر » 
قرب ذيل ثامة بيضاء . 
وكانت الشيخة تنصت في اتبساط 4 فإن ما رأته المريضة يعد يزار كبير» 
يستمر ثلاثة 000 
ثتري مكل هذه الأشياء » فإن الأساد أوحوا بها إليك 
في الم . 
وأقبلت أنام الزّار » فذهبت زكية الى بدت أختيا » وذهت 
أمها وأمينة لتجبيز « الكثراسي ٠‏ . والكرسي نضد مرتفع'يرضع 
في وسط المكان» ويرضع فوقه صينية كبيرة يكدس فوقها سكر وبن 
ويندى ولوز وسلطاتية لين زبادي وفطير وجين رومي وزيتون 
وبوظة » وتصف حول الكرامي شموع كبيرة تنار طول اللبل . 
وفي أول يوم قامت الشيخة وأليست زكية ثماباً بيضاء » فبي 
تعتبر عروس ذلك اليوم » ثم اتحبت الى الكرمي »© وأخذت السكر. 
والبن و كثيراً مما فوق الصينية وحجزته لنفسها » ووزعت مما بقي 
عل الواقفات » وخصت فتماتها اللاي سدققن الدفوف معيبا 
بالنصيب الأوفى . 
... وجيء بالحيوانات والطيور » فاختارت الشيخة لنفسبا 
ما يحلاو لما * وبمْت به الى دارها > ثم يخرت ما تبقى وذحته 
وحفظت الدم في وعاء كبير ؛ ولطخت منه وجه زاكية وذراعبها 
وثابها » ثم أخذت مصاغبا ونمسته فيه » فبدت زكية كأما خرجت 
من معركة قاسية » استعملت فبها السكاكين وسالت الدماء فيها . 
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وارتفمت دقات الدقوف » وجاجلت أصوات فتيات الشيغة 
بأاشد المفاريت » فأخذت زكية تدور حول الكرمي وقد وضعت 
يديا خلف ظبرها » واتسعت حدقتا عينيبا » وقام القوة يتايلن 
حسومبن على دقات الدفوف ؛ وارتفمت الدقات »2 واثتدت 2» حق 
استولت على المشاعر» فاهتز كل شيء » حتى الحبطان بدت كانم تهتد. 
. وخلعت زكية ثيابا وارتدت ثياب] * وكانت تنزل الى ساحة 
التفقير » كلما دقت الشيخة دقة جديدة » وتعايل حسمبا الضخم . 
وتضرب برجلا الأرض »© فيبتز القف تحتها » ويئز زجاج الأبواب 
والشبابيك أزيزاً » ومالت على الصنية وقبضت قبضة مما عليبا » 
.ونثرتهاء على الجالسات بحوار الحمطان ينظرن» فرحن تحممن ما نثرت 
في سرور »> فإن العفريت راض عنهن . 

ومرت أنام الزار الثلاثة » واهرق قيبا دم كثير » حتى كادت 
زكية تستحم في الساء » وجهز الحمام » ودخلت زكية تستحم » 
وتبدل ثيايها الملوثة بالدم » ثم خرجت منه » وجلست تستريح قبل 
أن تعود الى دارها » وقد أحست راحة تشيم في نفها » فإنبا 
لترجو بعد أن أقامت الزار » أن تكون جميع ٠‏ المكوسات » قد 
فكت > وإنها لتأمل كل الأمل بعد ذلك الزار » أن تحمل > وأن 
تفسل نسلا تقر به عبن 0, 


ويتضح من هذا الوصف * أن شيخة الزار تنظر الى الموضوع نظرة تجارية 


بحتة وهي تحاول أن تخرج بصفقة رايحة سواء بالحصول على الأموال أو الطمام. 
وإممانا في تثبل الدور فإها تخير من ستعمل لهم الزار > بأن العفاريت ثم. 
الذين يريدون "ديكا أو خغروفا أو عجلا . وواضم أن مطالمب العقاريت 
تتفق داكا وذوق الشخة . ومبنتها هنا لا تحتلف عن مبنة المغنبة . فهي لا 
بناتها اللواقي يساعدنا قي الغناء والرقص وخلق الجو المناسب . 


() عبد الحيد جودة السار ء في قافة اثزمان » ص 379-165 . 
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ونظراً لآن حفلة الزار بلوصف الذي تقدم تكلف مبالغ لا تقدر عليبا 
إلا النساء اللواتي يعشن بنوع من الس فإن ضخامة الزار وكثرة الذئئح 
والأناشيد تتناسب طردياً مع القدرة الاقتصادية لصاحب الزار . 
ولازار طقومه وأدعمته ترددها الشبخة ومساعداتا » وذلك للإحاء الى 
المريضة بأنها عن طري هذا الغناء سيتخلص جسدها من العفريت . ومن 
هذه الأدعمة 0 
ماما الحدى 
آه يا ماما 
ددر الهام ّ جمد 
نصبوا الكرامي لاما 
بر السماح لماما 
7 الحدى ماما 
صاحب العوايد ماما 
صاحب الذبايج ماما 
نصوا الممدان يا ماما 
آه يا زهر الورد با ماما 
ْ لذ نهنا نينا 
ملام على أم الغلام 
يا مرحبه با أم غلام 
ملام على أم غلام 
يأ مرحبه بأم غلام . 
ردوا السلام على أم غلام 
يا بنت ماما يا ام غلام . 


«هأفاع ها واه.د ود هد هد همه 
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يا ام الفلام واشفي عياقك 
ا ام الفلام والطيل طبلك 
يا ام الغلام واللية لملتك 00 


اما المواذل غيروني 
وعد ومكتوب با عبني 
و الخال ياوم علي 

وليه يلوم علي!"' 


لين ليذ ليا 


بتضح من الأناشيد المذكورة أعلاء أنما لا تشكل تأليفا سُعريا أو زجلياً 
ذه قيمة » سواء من حيث الكلات أو المماني أو الموسيقى . وكا سدو فإن 
الكليات ساذجة ومتكررة ما يوحي أن شبخة الزار وبناتها يقلن أي كلام 
مخطر في (الهن وينقمنه حسب إيقاع الطبول . وإلتالي فإن ما يؤثر في المرأة 
السبدات في جو صاخب من ناحبة » ومتحلل من بعض القبود التي يفرضها 
الجتمع »4 حيث تنسى صاحبة الزار نفسها بتشجيع عن شيشة الزار ويناتها 
قياعدها ذلك على التنفيس عن عراطفبا المكوتة معبرة عن ذلك بالحركات 
الجسانية الحتلفة . ّْ 


, 510 قاموس العادات والتقاليد والتمابير الممري + ص‎ ٠ أحمد أمين‎ )١(' 
ورد في كتاب‎ 5 ٠155+ جريدة الماء : : ليو‎ ٠ » (؟) نوقيق حنا : « الزار‎ 
جمد جبريل : مصير في قصص كتايا المعاصعرن + الهيئة الصرية العامة الكتاب »2 سنة‎ 


اللا اص غعدما. 


4ه 


وسدو أن الزار بما فيه من رقص وغناء وإيقاع » ترجع أصوله الى قرون 
عديدة » وربما قبل الإسلام » ولكنه تطور نوع ما عير المنين © لمأخدذ 


طابماً شمياً شه إسلامي متارا يحلقات الذكر الصوقية .أما الطايع الإسلامي 0 


فمتضم بنسية المرض الى عفاريت من الجن » واستمال الألفاظ الدينة مثل 
د الصلاة على الني » وترديد أمماء الله .. الم » وادعاء الذين يقيمون حفلات 
الزار أنهم شبوخ أو شخات © وأتهم أتقباء وورعون . 

وف ضوء العم الحديث فإن هذه الحفلات وما يتخللبا من تحلل وخاصة 
لدى التساء يمكن تفسيرها على أتبها تعبير عن -عالات الحكبت الجنسي والنفي 
وما ينجم عنها من اضطرابات عضوية ونفسية وخاصة لدى المرأة التي يقام لها 
الزار « لتخليصها من العفريت الذي يركيا » . 

وفي مجتمع كاجتمع العربي حدث تعيش المرأة في أغلب الأحمات في عزلة 
عن الحماة الاججاعية العامة > فإن الزار يشكل مناسبات اجتاعة مغرية 
النساء لمجتمعن وياطلقن ويعيرت عن حالات الكيت والقهر الجنسي والتفسي 
والاججاعي . ومع أن الزار من الطقوس المتفشية نسبما في الشرائح السفلي من 
الجتمع المصري بشكل واضح إلا ان قليلاً من الكتاب قد تمرض ها بالتحئيل 
والنقد باعتبارها إحدى مظاهر الخرافة في الجتمع العربي. الآمر الذي يكس 
نوعاً من عدم الاكتراث والتحاهل ورا الجبل أيضاً لدور الخرافة في تشكيل 
المقلية الاجتاعية يشككل عام * خاصة أن الشرائح السفق والنساء تكون 
غالبية الجتمع . 

وكا ذكرظ ماقا فقد كان ممن أشاروا الى الزار الدكتور جمد حسينهيكل 
في روايته زينب » وكذلك فمل طله حسين في روايتبه شجرة البؤس » 
و جعاء الكروان » وعبد الحيد جودة السار في في قافلة الزمان . ويبدو 
أن .الاعتقاد يحفلات الزار غير مقتصر على الناء فقط» بل إنه يثمل الرجال 
وإنه ما زال منتشراً حق هذا اليوم » وبين فئات قد فلت حظأ من التعلم » 
وقد أشرظ سابقا الى ما ذكره العوضي الوكيل» بأن أحد الموظفين قد أقام له 
زملاوه حفلة زار في دائرة حكومية . 


*- 


وحق عام ومازال الأمر كذلك » وإن كانت قد :'رأت بعض 
تطورات بسسطة على الجو الذي رافق الزار . 
تصف عمة روز اليوسف حف8 زار أقيست في بيت « أم غريب ١‏ ذ, 
الاسكتدرية بأنها كانت تشبه سفة جاز » فبناك : 
طبول تدق . وزحاماً من الناس يتايل .. 
ويزيد في سخونة الزحام وجود عشرين سيدة ٠‏ 
وفتاة في حالة انسجام عصي مثير . 
أما الديكور ... مكتب لكتابة الأحجية على شكل كرسي . 
وبلاص من الفشار يتصاعد مته المخور. وعلى الجدار نقوش غامضة » 
وقرن خرتمت »> وججد نفذ . وعند الأركان ١‏ ثمعة موزعة هنا 
وهناك »© وفي الحسرة أيضا دولاب مشحون المناديل الرجالي » 
والكزافتات .. من أجل النساء . 
وعندما دخل البوليس كانت أم غريب تقود الزار : من عر شهل كا 
يقود السلطان جيشه > وقوزع. الأوامر على الجن من وقت الى آآغر 
حسب حلجة الراقصين . : 
تصف الجة دخول الشرطة الى المكان » وأقوالها في التحقيق » 
قامس الله يأنها تعمل الزار : 
بالتكال وأللر حكة > ل حاريت . الما واحد مسموم بسحي 
عندي أخليعه يلحى قرن الخرتيت يقوم لسانه ينجرح ويخف . ' 
واللي عندء سشونة أيخرء يحلك القنفذ . وربنا هو اللي يشفي . 
وهكذا نلاحظ أن هذه السدة .تقوم كل أعالها الخراقية » ثم تتنصل 
من مسئُوليتها باعتبار أن الله هو الذي يقوم يشفاء المرضى""؟ . 
ولا يقتصر الأمر على وجود حغلات للزار خاصة بالرجال أو النساء كل 


(1) روز اليوسف ؛ المدد عووم ٠‏ لزا/. 159 بص ع5. 


إفىف 


على حدة ٠‏ بل يبدو أن ريح التحرر قد لامست أطراف الخرافة أيضا » 
حيث أصبحت تقام في السبعينات حفلات لازار مختلطة للرجال والنساء , 
وني مصر القديمة وفي ضريح الشيخ أبو المعود يقم تار الخرافة حفلات 
برقص فمبما النساء والرجال رقصات الزار من العاشرة صباحا الى العاشرة 
مساء . والحدف هو الحل''' . وعندما يتحقق هذا الحدف لا يسأل أحد هل 
جساء الل نتيجة بركات الشمخ أبو السعود ٠‏ أم نقيجة وجود عشرات من 
رجال العصابات وتجار الحدرات والقواادين الحترفين في ساحة الزار'". 

وما يلفت النظر» أن تقاليد المجتمع لا ترى في مثل هذه المارسات إخلالا 
بالشرف >2 وهدما للتقاليد السامية التي يدعي امجتيع وجودما على لسان 
التقليديين من الكتاب ورجال الدين » في الوقت الذي يحرص أسحاب الفكر 
التقليدي المتخلف على مباججمة كل خطوة تحررية في امجال الاججاعي » خوفا 
على التقاليد » وصونا للتراث الاجماعي العتيد . 

إت لجوء الناء للحمل بهذه الطريقة يكشف عن علامتين بارزتين في: 
السلوك الاجتاعي في البلاد العربية عموما . الأول : أن الرجل بصفته العضو 
الأقرى في الجتمع وحامل لواء الدفاع عن الحيكل التقلمدي للبيئة الاجتاعية» 
يتغاضى أو يتحاهل في بعض الأحبان عن ملوك زوجته اذا كان هذا السلوك 
يغطي نقصاً جسمانيا لديه» رغم تظاهره بالحرص على الشعرف والمروءة والسمعة 
والعفاف . كا أن العرف الاحتاعي وما يعطي من أهمية مبالغ فبها للرجولة 
عفيوهها لئس ي» يدفم الكثيرين من الرجال الى الإحجام عن ممالجة أي عيب 
جسماني جنسي لديهم »> مظبرين بكل تعنتت كاهم الجنسي > ومفضلين [تماض 
أعينهم عن الوسيلة التي تلجأ الها الزوجة للحمل . ويثل هذاء يا هو واضح» 


)١(‏ تثير الآدلة الى أن « الشبيات » تحوم حرل أماكن الزار منذ فترة طوية . ققد 
قكثم الشبخ أو الميرن كشفا بأماكن النازل المرية بالقاهرة في ١١/10/60‏ وقال 
« إنيا غير محلات النوم والخباطة والزار ومكاتب المدمين ... » 

أنور الجندي ٠»‏ الفكر العربي المعاصر ٠‏ مكتبة الأتجار الصرية » القاهرة ٠‏ 0 5ه . 

(؟) رول اليونق ؛ المدد مورع ب للا دا ص هع 


كرف 


موقفاً براجماتنكياً متخلفا ومنافققف] في نفس الوقت »© ويفضح حقيقة القيم 
الاجتاعية من حيث مطاطيتها وزيفها . رإمكاقية استعالها كستار لكثير من 
الأعمال التي برفضها الجتمع ظاهريا . : 

والعلامة الثانية : هي أن المرأة بصفتها العضو الأضعف في الجتمع والممتمد 
اقتصاديا على الرجل وغير المالكة لمستقبلها إلا من خلال رضاء الرجل > ترى 
نفسها مضطرة الى الاجوء الى سلوكيات تخالف ما يقترض أن تراعبه من قسّم » 
كل ذلك في سبيل تحقيق ما يتوقع الرجل أن تحققه له » ونمني ييه هنا الجل 
والإتجاب » من أجل أن تؤمن مستقيلها بالبقاء معه » ينفق عليها ويحفظ لما 
مكانتها الاججاعية كامرأة متزوجة » سيدة بيت © ولود . 

ولا شك أن التقاليد الاججاعية المتزمتة » والقيّم الاججاعية المزيفة 
والمتعفنة » حين تمتذج بالجبل والخحرافة والكبت الاججاعي» تدفم أفراد الجتمع. 
الى استخدام مختلف الومائل » يشكل سري وممجوج من أجل الحافظة على 
مظاهر مقيولة في العرف الاجتاعي» يساعدها على ذلك كون الخرافات متزجة 
بالدين مما محملها أكثر قبولآً في الذهن الاجتاعي . 


م - الشيطان 


لقد أشر مابقا الى أن الظروف الموضوعية التي تنحم في حماة الإنسان 
العربى قد جعلته يلجأ الى الخرافة عند كل أزمة نفسية أو ذهنية أو اجتاعبة 
تصيبه » ساعده على ذلك رصمده من اأرافة الذي تلقاه خلال طفولته ومن 
واقع حباته الاججاعبة. ومن المهم أن نؤكد مرة أخرى» بأن معظم الخرافات 
أصبحت تحمل معنى دينيا وخاصة لدى الطبقات الدثيا من الجتمم. ماعد على 
ذلك بالإضاقة الى عوامل متعددة»سبولة المثور على آية قرآئمة أو جزء منها» 
أو حديث نبوي» سواء بالنص أو التأويل أو بالشمنة أو الوضم * أو يعض 
القصص الديني » الذي ابتدعه خيال الكتتاب »© أو تقلوه عن القصص الديني 
لدى اليهود والمسبحمين والفرس والهنود » يستفاد منها ما يؤيد علاقة تلك 
الخراقة بالدين . فكا كاذت الجن مصدراً - في ذمن الجاهير - للشرور 
والأمراض يشكل تحدّث قد يتمرض له الانسان » فإن هنالك مصدر قائم 
ودائم للشرور الدائمة المستمرة والتي تتح في كل صغيرة و كبيرة في حساة 
الانسات » ونمني بها الشطان . 

لقد أصبح دور الشيطان عام)] في حياة الانسان العري »> لدرجة أن 
المشعوذين والحتالين والمدعين > ل يمد بإمكانهم الاستفادة من ذه المسألة 
يحيت يقنمون العامة بأنهم سيخلصونهم من الشيطان » كا هو الحال في الجن . 
لآن الخلا من شرور الشمطان أمر غير مكن . 

ونحن هنا لا نريد الدخول بتفاصيل نثوء أسطورة الشيطان أو ملاق' 
اشر . فبي أسطورة قدعة ولا يختص به! شمب من الشعوب . ومثل بداية 
وعي الانسان في فجر الحضارة الانساتية الى قضمة الخير والشر . الآمز الذي 


" 


قاده الىالافتراض بورجود كائنماءإله مسؤول عن الخير » وكائنما آخر إله أو ملاك 
أو وحش مسؤول عن الشر. أما الشكل الخارجي للأسطورة» ونعني الصفات 
التي تلح بإله الشر ولنسمًّه هنا « الشيطان » © والطريقة الي يعمل ها » 
ومقدار قوت ه وجبروته © فبي تختلف من سمب الى آخر » وتتلون بطبسعة 
ذلك الشعب » ويأخذ التصير عنها اتجاها من الاتماهات الفنية أو الدينية التي 
يمر الشعب فيها عن قيّمه ومثه وأماطيره . ١‏ 
بالنسبة للشرق العربي » فقد جاء الإسلام وهو يحمل معه قصة ابليس 
كواحد من اللائكة المقرتبين » بل كبير الملائكة الذي أمر بالسجود لآدم 
فرفض وعمى أمر الخالق فغضب عليه وطرده من الجلة . 
وإذ قال ربك لللائكة إني خالق بشراً من صلصال من حم! 
مسنون . فإذا سويته ونقخت فيه من روحي فقموا له ماجدين . 
قسجد الملائكة كلهم أجمعين. إلا ابلس أبى أن نكون مع الساجدين. 
قال ١١‏ إبليى مالك ألا" تحكون مع الساجدين . قال أكن لأسجد 
بج وإ ليك الخة ال مسنون . قال فاخرج منها فإنك 
. وإت عليك اللعنة الى بوم الدين . قال رب فانظرتي الى يوم 
أمبِسّئُون . قال فإتك من المنظرين . الى يوم الوقت المعلوم . قال 
رب يا غوسي لدي مي الاي ولأشيي أجمين ٠‏ الأ باد 
منهم الخلصين'' 8 
ْ ولقد تر جدل كبير حول قضية إبليس» لدى عدد من المفكرين» مسفين 
وغيرهم. نمال يعضبم الى تأيبد موقف إبلدس من قضية السحود لادم باعتياره 
أنه قع عصى أمراً و/ يعص المثيئة . وعليه © فإن أمر الله كان أمر ابتلاء 
ول يكن أمر مشيئة » فقال الحلاج في طاسين الأزل والالتباس ه 
قال مومى لابليس : تركت الأمر . 
.فأجاب إبليس ؛ كان ذلك ابتلاء لا أمراً . 


, 4١ - آي م‎ ١ سورة الحجر‎ )١( 


ها 


فقال له عومى : لا جرم قد غير صورتك . 
فأجاب إيليس : يا مومى ذا وذا تلبين والحال معوّل عليه 
فإنه يحول . لكن المعرفة الصحمحة:-ا كانت »© وما تغّرت © وإن" 
الشخص قد تغثر "3١‏ , 
كذلك فإن وجون ملتتوت» (دهنائكة سصطول ) الشاعر الانحليزي المشهور 
في القرن السابع عشر 2 قد خلئد إبليس في ملحمته الفردوس المفقود 
ياعتباره أول ثاثر ضد السلطة والنظام القائم : وأظبر ملتون تعاطفا واضحاً 
مع إبليس رغم تدينه . 

. على أن دفاع الخلاج الرائم عن إبليس في كتاب الطواسين لل يكن كافياً 
لتحسين صورة إبليس في نظر العامة من الناس . فإن المرمى الفلسفي البعبد 
الذي حاول الحلاج وبعض من تلأمبذء أن يصاوا اليه منخلال القصة البسبطة 
لعدم سجود إبليس لآدم » وبالتالي استحقاقه لمنة الله » لم يحكن ليوافق 
الذهنية السيطة لعامة الملمين » ول يكن في الوقت ذاته ليرضي كثيراً من 
فلاسفة المسامين وخاصة أنمة الستّة . كذلك فإن النظرة الحلاجية لإبليس 
تعني في حقيقتها رقم مسؤولية إبليس قِ إيقاع الشر بالناس وإعطائه مكانته 
كواحد من الملائكة الذين يستحقون التمجيد والذين خلقهم الله بيد قدرقه » 
وبالتالي رد الاعتبار لإبليس » يحيث يموده كا كان د ستحق أن مخاطتب بمنا 
خاطيه به الإما م المقدسي قي كتابه تفليس إبليس : 

وأنت الذي خلقك بيد قدرته » وأطلمك على بدائم صنمته . 
ودعاك الى حضرة قريته . وأليسك خلع توحيده . وتوجك يتناج 
تقدينيه وتحميده . وجملك تحول في مجان ملائكنه . يقتبسون من 
تورك ويستأنسون .حضورك . ويتدون بعلمك ويقتدون بميلك!"'... 


)١(‏ كتاب الطواسين ٠‏ تحقيق لويش مامينيون ء بارس (١95١©‏ ' ص 9ه فى 
(؟) الإمام عز الدبن القدمي » تفليس ابليس ٠‏ مطبعة مدرسة زالدة عَناض الوك ٠‏ 
القامرة .و١‏ / اص 11١‏ . . 


فى 


كذلك فإن هذه النظرة تثير تساؤلات كبيرة حول قضية المكر » والذي 
وقم ضحيته إبلدس » ونعني يه المكر الإلهمي» وفيا إذا كان يتطبق هذا المكر 
على الإنسان مباشرة » ومدى التناقض بين الآمر والمثيئة في نظر الإنسارن 
ومدى إمكانية تميزه لحقسقة الأمر والمثيئة 4 وفيا اذا كانت أفماله والتي بقع 
جزء منها في دائرة المعاصي » هي من طراز معصية إبليس » بمعنى أنها 
معصية يراد بها الطاعة » أم أنها معصية للمعصية وهو مسؤول عنبا» ومطاوب 
منه التعمرف علبها . ولا شلك أن النظرة الحلاجمة لا تواقق رجلالدين العادي» 
ولا توافق الحام بطبيمة الحال » لأنها تضم الإنسان في موقف الحم والخصم 
والمسؤولية » عدا عن الاشكالات الدينية الى تثيرها » سواء من حيث التبيان 
الفلسفي للعقمدة الدينية » أو من حيث الشعائر » والواجبات 7. 

غير أن ما يمنا في هذا البحث هو الدور الذي يلعبء إبليس و «زانيته » 
في حياة الإنسان العربي . 

إن الصورة إلتي ترسبت في ذهن الإننان العربي وعلى مر القرون هي : 
أن الشيطان مسؤول عن كل صغيرة و كبيرة تقم للإنسان » وأن هناك صراعاً 
دائمًا وأبدياً بين الإنسان الذي يحاول أن يكون من عباد الله الخلصين وبين 
إبليس وزانيته .. وفي. الواقع فإن الشيطان ل يقتصر دوره على الغواية في 
المسائل الدينية بل إنه يتغلقل في أعماق نسيج الذات "مربي » بحيث يعزى 
إله كل ما لا يرضى الإنسان أو الجتمع عنه . وبهذا أصبح الشيطان سعارا 
تختغي وراءه كل العلل والأسباب > وأصبح مشجبا تعلق عليه التبريرات 
والمعاذي » وأصيح مستودعا الأخطاء والففوات » سغيرها وكبيرها » سواء 
على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة ٠‏ وهنا ما ساعد على إشعاف 
ميكانيكية التحليل في العقلية العربية» وتنمية التعليل الفيبي الساذج وسيولة 


)١(‏ راجع كتاب تقد الفكر الايثي » لصادق جلال العظم ٠»‏ « مأماة ابليس » » دار 
الطليمة ٠‏ بيروت سبة 144 © للاطلاع عل تمليل حديث الأماة إبلين في إطسار 


اليثواوجيا الإسلامية .. 


لال 


مغالطة الواقع > بالتفاضي عن حقائقه المادية وإرجاع كل ثديء الى الشيطان. 
وما تال الى حد كبير التصرفات الانسانية في عالمنا العربي لا يجعبا 
العقل العربي الى العوامل النفسية والاجتاعية والبيولوجية السحيحة » 
ولا يخضميا ثقوانين صراع القوى الاجتاعية الاقتصادية » وإنمفا يرجعها 
غالبا الى الشيطان »> ذلك الغول > الذي يعشش في ثنايا العقلية المربيسة 
بصورة منهلة . والشيطان حسب الأفكار الديتية السائدة > والمفاهم 
الاجتاعية عنه » له قدرات خارقة على الث ينفوس المواطئين » والدغول 
إليها وتحريكها في أي اتجاه» الى الدرجة التي يكاد الإنسان العربي يكون فيها 
ألموية الشبطان المفضة . ١‏ 
ويتيح له ف ذا التصور عن الشيطان »> أن يحد عذر وتبرير] لكل ما 
يبدر عنه من أعمال أو أفكار غير محببة أو لا يوافق عليها امجتمعم . وبذلك 
ينفي مسؤوليته على الأقل بصورة ملبية . ولقد ساعدت الآيات والأحاديث 
آلتي وردت عن الشبطان بالتفسيرات التي أعطيت لها على تأكبد هذه الصورة 
المجاهيرية وصبغها بالصبغة الدينية و كأنها من حتميات الحياة . 
قلى سبيل الثال بخصص طه حسين مكانا #بت] للشيطان في قلب 
كل إتسان : 
على أت للشيطان في قلب كل إنسان مكاناً يصغر ويكبر ويتسع 
ويضيق عقدار حظه من الخير وتصميه من رقى الله ويره يبه ... 
ولكن هذا المكان موجود دائمآ في قلوب الناس بيتلون به فها يأقون" 
من الأمر وما بدعون"9 . 
حى الاجتباد قي الدينوإيثار الخير والمعروق» لا مكن الإنسان. العادي » 
كا يراه طه حسين » من أن يزيل الشيطان من مكانه . وما م يككن الإنسان 
نبي أو صديقاً أو قديس) » فإنه واقع في مكر الشيطان لا حالة : 
وقد اجتهد خالد في الدين ما وسعه الاجتياد' © وآثر الخير 
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والمعروف ما استطاع » ولكن كان الخيطان ما زال مستقراً في قلبه 
لأنه لا يزول إلا من قلوب الأتبماء والصدايقين"3. 
ولقد تففن كثير من الككتاب في وضف مكر الشبطان ودهائه وطريقة 
تنكره واستخفائه » لدرجة لا يستطبع الإنسان العادي العربي أن يكتشف 
أبن يكن له الشيطان وكيف ؟ فالشيطان هو المرأة والمرأة هي الشبطان أو 
الجسر إلبه » والطعام بغري به الشيطان » واللذات يغري بها الشيطان “ الى . 
آغر القامة من المفريات , 
والشطان ماكر ماهر في المكر: جسن الاستخفاء يمكره وغدره » 
ويبرع حين بلبس الح بالباطل » وحين يزين الششر في قلوب الناس » 
وحين مخدع الرجل عن نفسه وعن أحب الناس وآثرم عنده". 
حتى الأطفال الصغار الأبرياء يحلو للشيطات أن يعبث بهم» قيثو أشكاهم 
ويدف حيث يرام الكبار كا بريدم الشيطان . 
. فلا تكاد الصمية د تبتسم إلا غشي ( الشيطان ) ايتسامتها البريئة 
لحلوة بتقلصه اللتكر لضا ... ولا تكاد الصبية تقطب وجهها . 
إلا اتخذ الشيطان أيشع ما يؤدن له أن يتخذه من صور وعرضه دون ' 
وجه الصبية » فتقع عليه عين غالد ( أبيها ) .. 
ومع هذا لا بد للإنسان أن يدافع عن نفسه إزاء هجوم الشيطان» وذلك 
باللجوء الى آنات قرآنية . فخالد 
1 يتلو آية الكرمي ... تحصن نفسه من هذا الروع المروع الذي 
أشاعه الشيطان في قله . 
قيفزع الثيطان 
حمن يسمع الحروف الاولى من هذه الآية . 
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وعرب الشيطان ويل 
فزعا مذعوراً . 
ولكن خالد لا يستريح لآن الشيطان يعود إلبه مرة انية » ذلك أن 
فرّع الشبطان قصير الآأجل » وحمة الشيطان طوية المدى0 . 
ويتتعه الشيطان الى مميحة المية > الإبئة الثاتية لخالد فيدفمها الى أبيبا» 
وحين بتأمل خالد دمامة ابنته الاولى وجمال ابنته الثانية ودمامة. زوجته 
نفيسة يأخذ لصحف ويفزع إليه » 
بعد أن يستعيذ من الشيطات الرجم . و كذلك كانت حياة خالد 
عذاباً متصلاً بين ابتتيه وزوجه» يدفعه إلمين الحب والير والعطف» 
ويصرفه عنهن الشيطان يما يتنكر عن صور وما بزين ف قليه 
من شر”"1 ٠‏ 1 
والشبطان تند قدراته ليس الى الفرد فقط » وإنما تثمل مموعة الناس » 
ويتحم في أحاديثهم بالإضافة الى أفماههم . ففي القرية التي يصفها طه حسين» 
كان الشمطان يألف أصدقاء خالد وأترابه . وما أكثر ما يالف 
الشيطان من الناس . وكان يطلق ألسنتهم بكثير من القول"". 
ول يترك الشيطان نفيسة زوجة خالد » إذ م 
يسكن عبث الشيطان بنفيسة أقل من عبئه يالك » ولسعنه كان 
من نوع آآخر ... كان الشيطان يقبع نفيسة » حيها وجهت من 
دارها » فلا تكاد تلقى زوجبا حتى'يصوره الشيطان لها متصرفاً 
عنبا ... ولا تكاد تسمع صوت زوجها حتى مخيل الشمطات اليبا أن 
هذا الصوت يقطر بغضا لا وتفوراً متها 040. 
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أما حين تصاب نفيسة بإنهبار عصبي وتوشك أن تلقي بنفيا في التنور 

يقول زوجها خالد معلل ما أصايها : 
أحسب أن طائفا من الشيطان قد مسا ". 

وهكذا لا يدع طه حسين صفحة تمر دون أن يرجع الأمر بصورة أو 
بأخرى الى الشيطان » حتى يكاد تخمل للقاريء أن الشيطان ل يدع طه حسين 
يكتب صفحة إلا وقفز إليها . وواقم:الأمر أن هناك صراعاً عاديا ( بعنى 
أنه من طبيعة الصراعات الحماتية نة الألوفة ) كان يدور في نفس شالد بين أن 
يبقى مع زوجته « القبيحة جداً » وبين أن يقركها ويقزوج بقيرها أو عليها . 
وتتبجة لشمور زوجته بدمامتها وسُمورها بنفور زوجها ملها » وخوقبا من 
أن يتزوج عليها أو عجرها ساءت حالتها النفية وأصايها امار عصي . 
وهكذا نرى أنه سُعور إنساني طبيعي جداً وعادي تاما » لا يحتاج الى 
شطان ماهر ماكر يعيث بهذا وذاك . ققد كان حرص خالد على ايتتيه 
ورشاء أبويه ورغبته في إيقاء الارضاع على ما هي > وشفقته على زوجته 
الدميمة » وإطاعته لآوامر شخ الطريقة بأن يتزوج نفية > كل ذلك يدفعه 
الى الإبقاء عليها » بينا يناقض ذلك شعوره بالنفور منها واتجاهه الى البحث 
عن أخرى سواء في الواقم أو الخبال . ولكن تحويل طه حسين لعناصر 
الصراع على أنها من مكر الشيطان وألاعبه أفقد الإنسان دوره كإنسان يحب 
ويكره ويرغب وينفر > وأفقده واقعبته من حيث أنه إننان تح تصرفاته 
طببعة الوقائع والأشكال المادية » ويتحم في إقباله ونفوره مستوى تذوقه 
الجالي والجواذب الجنسية وغيرها . كذلك أفقده صفته و كيئونته كصاحب 
مشكلة » عليه مواجيتبها بنفسه » وإيجاد حل لها . بل إن الأحاديث العادية 
الى تدور على ألسنة الشباب تحولت الى شيء من عمل الشيطان . ويهذه 
الصورة تتحو”ل الحياة بما فيبا غن أحداث الى سلسلة مأساوية يقوم الشبطان 
بإخراجها ويكون الإنان مث فقط دون أن يعرف طسعة الدور الذي 
نقوم به 8 
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فإذا أخفنا الى فكرة تحم الشمطان وإغوائه للإننان النظرة الجبرية الي 
لها جذور ما تزال قوية فى عقلية الإنسان العربي ونفسيته » تجد أن الانسان 
قد تحول الى دمية تحركيا الأقدار من جبة ويعبث با الشيطان من جبة 
أخري . وهي عاجزة عن رد الأقدار وضعيفة أمامها » وغير مستطيعة أن 
تكتشف مكر الششطان ودهاءه . وهكذا فإن الانسات مهنا كانت ظروف 
حياته لا بد وأت يكون ضحمة : إما للقدر أو للشيطان. الآمر الذي يستحق 
البكاء ويبعث على التشاوم . فإذا اتسعت هذه النظرة لتشمل الآمة بأسرها 
فإن العقلة الاجتاعبة تصبح مستعدة لتقبل أي خطأ أو تقصير على أنه من 
فمل الشيطان أو من غضب الله ؛ وفي نفس الوقت تتبح الفرصة للفئة الحاكة 
والمتحالفة ممها أن تعمق تحمكها فالجاهير الاستقادة من النظرة الجيرية وعث 
الشمطان وإغوائه . 
إن قاموس التعابير.اليومية التي يستعملها الإنسان العربي مليئة بكلمة 
شبطان فهز”ه عليه اللمنة » في كل زمان ومكان :' بلمنه اذا تأخر عن موعد 
ودلمنه إذا أساء التصرف © وبلعته اذا أخطأ » ويلعئه اذا تسى © ويلمته اذا 
تخاصم مع شخص آمر ؛ ويلمنه اذا استعمل الي الكلام » ويلمنه اذا خطرت . 
بباله فكرة ما يخجل أن يطنها » ويلمنه اذا تخاصم حام عربي وآخر » 
ويلعنه يسبب وغير ميب . كل ذلك لكي يداري القصور الذي يبدر منه , 
لقد تيل توفيق الحكم في قصته ه الشبيد » أن الشيطان قد قرر أن 
توب الى ربه . قذهب الى ب شيخ الأزهر ليتوب على يديه ويطلب إرناده في 
الدين . وقال إبليس لشيخ الأزهر الذي بدا على وجبه الإستغراب : 
.. وأريد أت أدخل في دينه خالصاً تخلصا » وأن أسم ويحسن 
إملامي وأكون نعم القدوة للمبتدين . 
عوتأمل ث شيخ الأزهر العواقب » لو أسلم الشيطان » فككيف بت القرن ؟ 
هل يضي الناس في قوم ': « أعوذ الله من الشيطان الرجم ؟! » لو تقرر 
إلغاء ذلك لاستتيع الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن .. فإن لمن الشطان 
والتحذير من عمه ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدراً عظيما .. 
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كيف يستطيع شبخالأزهر أن يقبل إسلام الشيطان دون أت يعمس بذلك كيان 
الإسلام كله ؟! ٠١‏ ثم يخير شيخ الأزهر إبليس بأن هذا الأمر ليس من 
اختصاصه ولا يتطيم أن يضع يده في يد إبلين حتى لو ألم » 
فبتاءل إبليس : 
الى من أتمه إذَا ؟ ألستم رؤساء الدين ؟ حكيف أصل 
الى الله إذا ؟... 
وحين يذهب إبليس الى جبريل بعد أن بس من شيخ الأزهر » عم من 
جبريل أنه حب أن يبقى كا هو وإلا 
... فلا معنى للفضيلة بفير وجود الرذية ... ولا للحصى بغير 
الباطل... ولا للطبب بقير الحبيث ... وجودك ضروري في الأرض 
منا بقيت الأرض مهبط) لتلك الصفات العليا التى أسبفها الله على 
.بني الانسان !0" . 0 
ثم يدرك إبليس أن وجوده ضروري لوجود الخير دّاته» وأنه 'كتب عليه 
أن يحب الله ومع هذا أيلمّن أبد الدهرء في الرقت الذي يتالالملائكة المطف 
من الله والمد من الناس . وأن حب إبليى لله يقتضضه الرضا بارتداء وب 
العصان والظبور مظبر المتمرد على الله . 
وبكى إبليس.. .وترك المباء مذعنا. . .وهبط الأرض مستسااً... 
ولكن زفرة مكتتومة انطلقت من صدره وهمو يخترى الفضاء .. 
رددت صداها التجوم والأجرام ... 
إني شبيد > إني طبيد ..."0" 
ليس من الصعب علينا أن نتعرتف على ممال حلاجية في الصورة التي 
اقتبستاها عن توفيق الحكم والتي تؤكد أن إبليس ضحية الى الأبد ... حتى 
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أنه لا يستطيع أن يتوب . فهو شهيد قضاء الله عليه . و كأنه قد حك عليه 
عامداً ومتعمداً بهذه الكشفية» حتى يثبت للإنسان ألوهية الله. وأطاع إبليس 
ذلك وهو يمل أنه رغم اللعنات التي تكال عليه فبو يحقى إرادة الم . 

غير أت ما يمنا هنا هو تأثير مفبوم إبليس في نمط التفكير العربي أو في 
العقلية العربية عموما . فلم يكتف العقل الجاهيري بأخذ مفبوم الشيطان 
لنكون مقصوراً على الشير في اممبوم الديني » وم يكتف بأن قبل إبليس 
وأعوانه كنجموعة من الجن * بل تداخل الأمر الى الحد الذي ل بعد بالإمكان 
معه تبيز إبليى من لا إبليس > أو تبيز الجن من الإنس . 

إن الصورة التى رععبها الدين والأساطير الشعبية المتوارئة 5 لإبليس» لا تضع 
له تعديداً مكاتيا أو زماتا » ولا تضم يحداً لقوته . والكاد ينحو من غوايته 
سوى العساه اللخلصين . ولآن مكره ومكائده تأخذ كل شكل وكل لون » 
ويتليس عا شاء له أن يتليس » أو بصورة أصمم »> با وسم يال الإنسان أن 
بتخيل ٠‏ #د تليس» ققد أصبح من الصعب في كثير من الحالات على الإنان 
العادي أن يم فيا اذا كان ما براء هو قملآ من صنع إبليس سبالمفيوم الخراقي- 
أو من صنع غيره . وباسكثناء الحالات الي يكون فبها الخير خيراً ظاهراً 
ومؤكدا» والشر شرا ظاهراً ومو كدا''' بصورة لا تحتمل الشك أو التأويل» 
وهي حالات قلية.جداً * فإن المصار الأخلاقي - المفهوم الديني - يصبح 
غير دي نفع للحي على الأثياء * إما لآنها تنسب الى الله اذا روي فيها الخير 
مها كان ظاهرها سيئا أو شريراً » أو تتسب الى الشيطان » مها كان ظاهرها ' 
خيراً أو حنيداً »> وحقيقتها سيلة وشريرة . ويتلون المعيار الأخلاق مذا, 
ويتغير » حسب المصالح و الظروف الفردية والاججاعية» متأثرا تاثرأ. أساسيا 
بالعوامل الاقتصادية والسياسية المتحكة . فإذا أضفنا الى ذلك مكر الل » 
ند أن الانسات العربي واقم دائه) في موقف غاية في الحرج لا يستطيم له 


)١(‏ حق مثل هذه المائل غير محددة حسب أصرل الفلفة الدينية . مثال ذلك قصة 
النى موى مع الخضر كا وردت في القرآن , ١‏ 
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تعليلآ ولا لممباته تفسيراً . فكل من لا يرضى عن'ثيء ينسبه الى الشبطان 
وكل من يرى شُيئاً مظهره حسن على من لا يحب © ينسبه الى مكر الله . 
يصور هذا المرقف الذهني وانمكاسه على الوقائع المملية بدقة الدمكتور 
ابراهم بدران في مسرحيته القضية رقم بإ14 حيث يقوم بطل المسرحية 
السيد يحيى عبد الله الرفاعي بذبح ابنته البالغة من العمر تسمة أعوام وذلك 
على أثر «رؤيا» يعتقد فيبا أن جيريل قد أصدر اله أمراً من الله بذيح ابنته. 
وما كان يحبى رجلا متدينا» وله تزعات صوفية تقد أطاع الآمر وذيح ابنته. 
وحين يقدم للمحاكة يختلف الشبود فها بينهم وتلف الإدعاء بطبيعة ال حال 
معبم حول حقيقة الرؤيا ومؤولية القاتل جما ارتكبه تحاءه ابنئه . فبينا 
يرضح المتنهم لرئيس المحكّة موققه بقوله : 
المتهم : كان يزورفي جبريل عليه السلام ليلة المعة .. وفي المرة الأخيرة 
زاري لملة الاثنين .. يبدو اني تباطأت في ما طلب» أو رما لأنها 
لملة مولد السيد اتختار .. وهو يمخاطبني بصوت آمر فيه الثقة 
والقوة .. نعم جبريل * إليه مني ملام . 
نجد رئيس الحكة يسأل المتهم باستغراب : 
رئس الحكة: و كيف عرفت أنه جيزيل؟ اذا لا نكون ملاكا آخر مثة؟ 
المتهم : أنبأني يذلك ٠‏ عراقي بتقه, قال إنه ينقل لي أمرأ من 
صاحب الأمر . 
رئيس احكة : ولماذا م تعرض نفسك على طبيب أو اخصائي ؟ 
متهم : لست مريضا .. إنه لأمر عجيب !! عبف يرى واحلاً من رسل 
١‏ مولاه » أيحقاج الى طبيب ؟ لا حول ولاقوة إلا إلقوي” .. 
لقد اتهم الناس الأنبياء بالجنون اذا لا أهم يذلك ؟ ١1‏ 
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ولكن الدفاع يحذر الحكة من التسرع بالحكم على المتهم ود كد بأن المحمكة 
هي في حالة إمتسان إلهي وأن : 
المهم في قضية موكلي لبن ما حدث .. وإما كونها مقدمة لما 
سوف محدث .. 
لم يرتككب م وكلي أها السادة » قملته بدافع إجرامي كا أشار 
الإدعاء العام تسرعا واستعجالاً وَإِمما فعل ما فمل تلبية لآمر من الله.. 
اذا ؟ لا أحد يدري ما هي الحكة الوقتية وراء ذلك .. لا يدري 
موكل ولا أحري أن .. ولا أظنم أنها السادة في موقف يتيح لم 
العم ينوايا الخالق ! أو غايته من امتحان عباده 219 , 
أما الشاهد الثاني الدكتور طه عبدالسميعمرتحى الاستاذ فيكلية الشريعة» 
فإنه يرى أن الخير يفعله الإنسان بإلحام من الله » والشر بتحريض من إبليس . 
فإذا استجاب له حى عليه العقاب وشرج عن إيانه. وهو لا يرى أن الله يأمر 
بالقتل » ود كد لللحمكة ذلك بقوله : 
الشاهد مرتجحى: ما هذا الخلط أنها القاضي؟ الملاك.شيء والشيطان شيء آلغر.. 
شيئان مختلفان تماما .. أيا السادة.! لقد 'شيّه له ذلك !! إنه 
تليبس إبليس ! يأخذ صورة الملاك الطاهر والصديق والصدوق 
والناصح الأمين *؟ 
ولكنه ينصح بالشير دامًا .. افي أشفق على المتهم لأنة وقع ضحية” 
لتغرير الشمطان به .. تخماؤا معي أا السادة هذء الصورة : 
في معي إبليس وجتده لإفاد الأرض. .وجدوا في هذا الرجل 
ضمفا فم .. لا تستطيم أن محدده تام .. استغلوا إعاته يله 
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واستعداده لتلبية أوامره » فنفذوا المه .. تنكر أحد جنود 
إبلدس في صوزة ملاك.. وأوعز الى الرجل أن يقتل ابنته لنزداد 
تقرباً الى الله تمالى لآن هذه.إرادته .. لجا الجندى الماكر الى هذا 
الأسلوب بدهاء مستفيداً من أن الله قد سبق وأوحى الى تبه 
ابراهم با يشبه ذلك .. و#بر الثبطان على تنكره وتحريضه حق 
تم له ما أراد .. وي من الإمتين أزاغيم الشيطان . 
يعبر المنهم عن حيرته واستتكاره لقول الشاهد وإجراءات الحكة ين 
يصرخ : ١‏ 
الهم : زور.. زوراء. إنها شبادة زور . قاض لا يعرف .. يسأل شاهداً 
لايرى .. عن ثيء لا 'يرى .. إصبر» إصبرء إصبر يا يحبى'"". 
ويكشف الحوار في المسرحية عن أن الشاهد لا يستطيع تقدم إجابة- 
مقنعة للإدعاء العام عن كنفية التفريق بين الشطان والملاك وبالتالي تحديد 
المسؤولية عن أفمال الانسان . . 
ْ أما الشاهد الثالث في المسرحمة وهو الشيخ الببي تاصر الدين حر الملوم * 
مخز اوية الإمام المرابط 2 فإنه يو كد انطلاقا من إعانه يأنه مصدى لادعاء 
صديقه يحمى بأن ما فمل كان تنفمذاً لآمر أوحى الله به المه مستنداً الى أن 
القاتل من العارفين بالل » وقد أقسم على ذلك . قبقول : 
الشاهد : نعم .. فإن قسم العارف لله حجة . 
الادعاء : وهل أنت متأكد.يقينا بذلك يا شيخ بحر العلوم ؟ 
الشاهد : إني مصدق با يقول .. المقين له .. والتصديق لنا ! 


الادعاء : ول لا تفقرض أن الشبطان قد تسلط عليه مثا .. وزيّن له 
تلك الفمة ؟ 
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الشاهد: وماذا أفترض ذلك ؟.. فإن الإيمان درع الموّمن » ينم عنه كيد 
الشيطان ونحميه من شروره .. ويحمى عبد الله الرفاعي مؤمن .. 
لقد وعدء الله بهذء الماية منذ الخليقة ومتحنا المنعة منذ الأزل.. 
إنه ليس له سلطان على الذين آمتوا وعلى ربهم يت وكلون .. 
وم أعرف عن بحمى أنه مشرك باششتعالى أو متشذ]ً الشيطانولياً.. 
إنا سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به مشر كون . 

الادعاء: و كيف تفسر موقف الشاهد الثاني ( الاستاذ مرتحى) وهو مؤمن 
أيضا > والذي يقول بأن تلك الفعلة من الشيطان ؟ 

الشاهد: .. لا أدري اما ما دفعه الى ذلك .. ولا استبعد أرنى يكون 
الآأمر قد التبس عليه .. لا أتهمه في نواياه ؟ فإن النوايا من أسرار 
خالقها .. ولكن معرفة الله ليس بالآمر المسير يا [خوتي .. 
ولا بغرن المظهر .. فك من أولياء الله كانوا لا يثيروت لدى 
الناس اهتاما . يظنؤوت بهم الجبل .. أو البلة وحتى الجنون .. 
ولكن ريك يلهم من يشاء؟ 

الادعاء: تمني أن التلبيس لم يكن على امتهم » يل على الشإهدا نقسه 
يا شيخ ؟ 

الشاهد: لمس ذلك تماما... قد يكون الشاهد (مرتجى) المذ كور ومن 

ْ يرى برأيه .. والله أعم » قد التبس عليهم الآمر فلم يستطيعوا. 
إدراك المفزى .. ول يفبموا الإشارة . وهذا أمر لبمس بغريب 
مها كانت درجاتهم في الحياة الشاء . ومها كآن عميم .. 
أ يستكر مومى 98 ٠7‏ ( استشكار مومى لأقمال الحضر جا مام 
: في القصة القرآنية ) ٠‏ 
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وهكذا تجد أن أحداً من الشخصياتالمسرحية لم يستطع أن يقنع الآخرين 
بالترجنة العملية لدور إبليس أو دور اللاك في حماة الانسان وأن مثل هذا 
الافتراض (تحريض الشيطان .. الخ) لا يعدو أن يكون قبداً ذهنياً في عقل 
الانسان نمه عن الانطلاق في التحلمل والامتنتاج وأن الممار الأخلاق في 
هذه الحالة يكون غير قابل التحديد إد كا يقول الادعاء في مرافعته الأخيرة 
في نفس المسرحية : 
إن الملائكة أو الشباطين لا عدد لهاي يقولون .. فإذا أرجع كل 
بحرم عمله الرشيطان أو ملاك.. والاحهال قائم حسب عنطق الدفاع.. 
فنىهذا أن كت تنتفي مسؤولية الاتسان عن غمله وتصبحالأرض مسرحاً 
لعراقر لا ينتبي بين الللائكة والشياطين .. والناس ضحاا لهذا 
المراك .. 0١‏ 


إن الصورة التي رحعها طه حسين لتفلفل الشطان في نفس الإنسان كا هو 
الحال في خالد بطل رواية شجرة اليؤس > لبست بالصورة الجديدة في الذهن 
العربي “ بل إنها بمناصرها تعتمل في عقلءة الإنسان العربي منذ أكثر من ألف 
عام . ولقد تعرض عدد من عللاء المسافين وفقبائهم الأقدمين على مر العصور 
الختلفة لشخصية إبليس ودوثره في إفاد الإنسان وإغوائه » والتلبيس عليه. 
حت أن الإمام أبو الفرجعبد الرحمن بنالجوزي المتوقئ في أواخر القر تالسادس 
المجري (4.ه -5وه) ألكف كتابا خاصاً في هذا المنى معاء تلبيس إبليس. 
أفرد فيه ابن الجوزي أبواباً وفصولا موسّمة يحذر فيها من فتن إبليس ومكايده . 
(الباب الثالت ) . واشتمل الكتاب على أخبار متفرقة لإبلس وقصصه مع 
الأتبياء أبتداء من توح وحق الني حمدا» حيث روى أن غائشة عة شعرت بالغيرة 
لأن الي شرج من عندها لي3 فلنا سألا : ٠‏ 


(ل)مى ابراهم بدران ٠‏ القضية رقم 1م١1‏ » دار العربي » ممشق * منة + ١59‏ 0 
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مالك ١‏ عائثة أغرتٍ ؟ فقلت” ( عائثة ) : ومالي لا يغار مثليٍ 
على مثلك ؟ فقال : أو قد جاءك شطانك » قلت : ! رسول اط 
أو معي شيطان ؟ قال : نعم » قلت: ومع كل إنسان ؟ قال : نعم » 
قلت : ومعك ا رمول الله ؟ قال : نمم » ولكن ربي عز وجل 
أعانني عليه حق أسلل07. 
ثم يعداد ابن الجوزي أشكال تلبيس إبليس على أهل المقائد والديانات » 
وعلى الفرق الإسلامية الختلقة وعلى النصارى وعلى اليبود والصايئة والجوس 
والمْجّمين . وتلبيسه على العاماء وعلى أصح اب الحديث وعلى المكثرين من 
روايته . وعلى الققباء وعلى الوعاظ والقصاص * وعلى أهل اللغة والأدب » 
وعلى الشعراء وعلى المتكامين من العاماء » وعلى الولاة واللاطين» وعلى العباد 
في العبادات. وتلبيه عليهم في الصلاة والوسومة في النية والتكبير» وتلبيسه 
على المتمبدين في صلاة الليل» وتلبيسه عليهم في قراءة القرآن» وتلبيسه عليوم 
في الصوم والحج » وتلبيه على الزهاد والمباد » وتلبيه على الصوفية » 
وتلبيسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة » ولباسهم المرقعات والفوط » 
والترمم والتنعم » وتلبيسه عليهم في المطعم والمشرب > وفي السماع والرقص 
والوجد » وتلبيسه عليهم في صحبة الأحداث » وفي ادع اء التوكل وقطع 
الأسباب » وترك التداوي وترك الجمعة والجماعة » وتلبيسه عليهم في التخشع * 
وفي ترك النكاح وترك طلب الآولاد » وتلبيسه عليهم في طلب الأسفار 
' والسياحة > وفي تر كبم التشاغل بالعلم » وتلبيسه على المتدينين يما يشبه 
الكرامات» وتلبيسه علي العوام في التفكير بذات الله > وفي مخالفتهم العلداء » 
وتليسه عليهم في بجالس الذكر » وتلبيسه عليهم في الأموال 0 دفي 
: الجريان مع العادات» ثم تلبيسه على التساء . وأخيراً تلبيسه على الناس أججمين 
بطول الأمل" , 


(5) أب الفرج عبدالرسمن بن الجوزي البتدادي: تلبيس ابليين: ؛ خفيق خيدالدين علي 
دار الوعي المربى ٠‏ يبروت .؛ ليان » نض 54٠‏ . 
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ويصف ابن الجوزي معالجة إبليس للإنسات يعبارات لا تدع مجالاً لشك 
بأن أحداً لن يأمن من شره . وهو ( ابن الجوزي ) يقسم القلب الى أقسام : 
جزء خاص الملاتكة وآخر بالشاطين » فمقول : 
واعم أت القلب كالحصن» وعلى ذلك الحصن سور» وللسور أبواب 
وفيه 'ثلم » وساكته المقل » واللائكة تتردد الى ذلك الحصن * والى 
جانبه ويّض فيه الحوى والشياطين . #تلف الى ذلك الربض من غير 
مائع . والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض ؛ وللشباطين 
“لا تزال تدور حول الحصن © تطلب غفة الحارس والعبور من بعض 
الثم . فمتبغي الحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل ٠‏ 
يحفظه وجميع الثم وأن لا يفترت عن الحراسة لحظة > "فإن المدو 
ما يفتر . 
قالير جل للدسنالبصر ي :أينام إبليس؟ قال :لو تاملوجدظ راحة.. 
أول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان فقسود حطان 
الحصن »2 وتصداً المرآة . 
قال بعض السلف : ربا هجم الشيطان على الذي الفطن ومعه 
عروس الهوى قد جلاها فبتشاغل القطن بالنظر البها فيستأسره "١"‏ .' 
ومرة أخرى نلاحظ أن الصورة التي رععها ابن الجوزي لإبليس لا تعطي 
للإنسان فرصة لأن برى نفسه مسؤولاً ومتقلاً في مسؤوليته إزاء ما يقمله 
من غير أو شر >2 وحمل الانمان الى كائن ضعيف بالكاد أن ينجو الظة من 
ألاعيب إبليس * قإن إبليس لا ينام ٠‏ , 
وهكذا نرى أن العقلية العربية قد حافقظت على مر المصور على صورة* 
خمالية لإيليس وأعوانه وأمدتهم بككل وسيلة من وسائل التسلط والغواية 
وائقوة والمثابرة والاستمرار . فالتيطان م بسن الى في حديث له: 2 7 


)١(‏ أب القرج عبدائرحمن بن الجوزي البندادي» تلبيس ابليس» تحقيق خيرالدين عليه 
دار الوعي المربي ٠‏ بيروت ٠‏ ليثان ' ص م6 ب 45 . 
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« محري من بتي آدم مجرى الدم » ( الحديث ورد في الصحبحن 
ومأخوذ عن ابن الجوزي > ص 48 ) . 
وكا قال الحجاج بعد ذلك بأقل من قرن أن الشيطان : 
و أفضى الى الأمماج والأصماخ » . 
ثم احتل « جزءاً من القلب وأقام مريقا فيه » » كا عند ابن الجوزي بعد 
ذلك مخمسة قرون . 
واستمر في احتلاله لقلب الإنسان العربي الى القرن الشرين » ها وضح 
طه حين في شجرة البؤس . . 
وأصبح الشيطان رهزا لعجرّ الإنان العربي والإنسان عموما بطبيعة الخال 
حسب النظرة الديئية التقليدية . يعبر العقاد عن هذه النظرة بقوله : 
فنا وظيفة الشيطان أن يئيت عجز الإنسان أمام الغواية والفتنة» 
وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر * والمباح والحرام”0. 
وقد فات العقاد ومن يتبج نبجه أن يدرك أن سلوكيات الإنسان حكومة 
بتكوينه وواقعه وبيئته وتطلماته المادية والفكرية وأن المألة لبت مسألة 
غواية شبطانية تدقع الإنسان لشبوة أو طلب غير نابم من ذات الطبيعة 
الإنسانية . 
إن هذه النظرة» نظرة العقاد » تفصل جذري] ما بين الإنسان وبين مطالبه 
وتطلماته » والتي هي متغيرة ومتطورة يطبيعة الخال»وتشيع في روح الإنسان 
العادي المزمن يثل هذه الفكرة شعوراً بالذنب والمجاهدة غير المبررة» بالإضافة 
الى الروح التبريرية التي تسند عا يقوم به الى عمل إبليس . كذلك فبي تنشيه 
هواة بين متطلبات وطبيعة الحماة الإنسانية وبين القم الأخلاقبة ال يسم 
الإنسات في مسيرته نحو الرقي أن يدعمها . ففي الوقت الذي جب أن تكون 
فيه القم الإبخلاقية معيّرة عن تطلم الإتسان حو الرق ضمن الجموعة البشرية 
دون أن يكون ذلك على حساب قهر المطالب الإننانية ( وهذا لا يمنمها من 
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تنظمها ) نرى أن المفهوم الاسطوري للشيطان يغقل ذلك مكل ويحيل القم 
الأخلاقية ف نظر الإننان الفره الى جموعة من المارمات التي يفترض فيها أنه 
بعادي الشمطان دون أن تكون لحذه المارسات في كثير من الاحمان صلة حمة 
وإنحاببة بالواقع الذي تحباء الإننان © الأمر الذي يترتب عليه اتفصام بين 
واقم الجتمم وأخلاقه الثالمة . وينتج عن ذلك ازدواج في الأخلاقيات : 
إحداها الأخلاقيات العملية ؛ ونمني ها الثابعة عن صم الواقم الاقتصادي 
والاجتاعي بعلاقاته) الدبناميكية والجدلية بين الفرد والجتمع ؟ والقانية 
الأخلاقبات المالية غير الموجودة والتي لا يمكن أن توجد سكم الغركيب 
المادي للمجتمع . 1 

ولمل هذا يفتر الحرّة الضخمة بين الأخلاقنات العملية لمجتمع العربي 
تمومأ (والي تفعة تفتقر في كثير من الأحيان الى مزايا وخصائص قد تتوفر بصورة 
أوضح لدى عدد نن الشعوب المتقدمة كالصدى ف التعامل » والتسامح » 
والآمانة » والوفاء » والالتزام » والتضحية » واللطف وحب الخير للمجموعة 
واحترام حرية الآخرين ) هذه الأخلاقيات النابعة عن واقع الجتمع العربي 
ببكل ما فيه من تخلف في العلاقات الاججاعية والاقتصادية » و تخلئف فكري 
وعلمي وبين الأخلاقبات امثالية التي يتحدث عنها المواطن العربي ولا يمارسها 
مثل الشجاعة » والكرم » والإيثار والوفاء .. ال . 

ومن ناحمة أخرى فإن مفهوم الشيطان » من الناحية الايد لوجمة 3 وحم 
حالة الجبل والتخلف التي عاشها الوطن المربي خلال القرون الماضبة» كان من 
تأثير هذا المفبوم أن ساعد الى حد كبير » وما زال كذلك » في تعطيل 
ميكانيكية العقل العربي من حبث صرف ه عن تقصي الأسباب والبحث عن 
العلل » سواء كان الموضوع يتعلق بالفرد أو العائلة أو امجتمم . وسواء كان 
الموضوع ميمكولوجيا أو عللبا أو تكنولوجيا . . 

إت الشيطان بأعماله ومكايده وحيله وأفانينه يقدم للمقل العربي تفيراً 
ساذجا وجاهزاً لكل ما لا بعحبه وما لا يحبه وما لا-يعرفه ..فحين قامت 
جموعة من الماناء الفرنسمين الذين رافقوا حمل تابلبون م أبرت في تهاية القرن 
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الثامن عشر يعرض بعض من التجارب الكيميائية “مام نفر من عاماء الأزهر 
دهش علاء الملين با رأوا ولم يحدوا تفسيرا»حسب ما رواه الجيرقي في كتابه 
عجانب الآثلر في التراجم والأخبار إلا أن يرخجعوا تلك ه التجارب » الى 
الشيطان أو الجن 0٠‏ , 

أما على مبارك فبخيرة فى الخطط التوفيقية أن إدخال المطبعة العربية 
الى مصر على بد الفرنسبين قد ووجه بمعارضة كبيرة من المداء المهين باعتبار 
أن المطبعة من عمل الشيطان '؟ . وم يختلف الحال في عاصة الدولة المئاتية 
الآستانة التى عرفت الطباعة في أوائل القرن السادس عشر ٠‏ ولكن الطباعة 
بالأحرف العربية لاقت مقاومة وتردداً شديدين لنفس الأسباب» ولم يشرع في 
الطبع إلا بعد أن أفق شيخ الإسلام مجواز ذلك في الثلث الأول من القرت 
الثامن عشر . وهكذا حرمت عاحية كالآستانة الاستفادة من مطبعة عربية 
مدة قرنين من الزمن '؟' . 

وما تزال كثير من القصص تدور على ألسنة الناس عن التفسير ا تالشبطاتية 
التي كان يبتدعها الإمام يحبى في اليمن لكل آله أو اختراع حديث > وذلك 
لي ينع إدخاها اليمن أو تعميمها على المواطنينحتى يحافظ على مكانته «السهامية» 
وعدم التقدم والوعي عن الجاهير . 

و كذلك فإن الخلافات بين الأفراد وبين الزوج وزوجته تفسر أحياناً على 
أن الشيطان قد « لعب بعقل » أحد الأطراف وبذلك 'يكتفى بهذا التفسير 
عن الول في تفاصل الموضوع والبحث عن أسبايه الحقيقية . يل لقد 
أاستتخدم المتزمتون من السلفيين الشيطان لمنع أشكال التصير الأدبي الجديد التي 
لم تكن معروفة من قبل . فلم يحاول نقاد الأدب في أوائل هذا القرن» أركف 


)١(‏ عبدالرحمن الجبرق » عجائب الآثر في التراجم والاخيارء القاهرة سنة 09ه١‏ ء 
الجرء الثالث » ص 55 . 

6 على ميارك 0 الخطط التوفيمقية ٠‏ لالقاهرة سنة مقدلا ء حزء +١اا‏ د ص مه. 

(>) جودت ٠‏ كلريخ جودت ٠‏ ترجمة عبد القادر الده ٠‏ الجزه الأول ٠‏ بيدوت سنة 
1١94‏ ه02 
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يدرسوا الآسباب المادية والقنة التي أدت الى ظبور أشكال للأدب في أوري » 
تختلف عما هو معروف في الوطن العرني » بل كان لهم موقف آخر » يصور 
موقف هؤلاء « النقاد » ويتقدمم يسخرية الكاتب المصري « فتحي غات » 
حين يقول ٠:‏ 

القصة ( في نظر أولئك النقاد ) فتنة يمس بها الشبطان . كاتب 
القصة ومؤلف الروايات كافر لله ! القصة دسيسة استعارية » أجن 
أدخلبا الغربيون في بلادة لإفاد العقول وتقوي ضأركان اللقة العربية: 
لغة القرآت الكرم المقدسة 29, 
.... قمايداً بعض الكتثاب - أغليم من الشام ساي مون 
القصص والروايات الافرنحمة قامت القمامة . ور للقادة المفكر ٠‏ 
على هذه الفتئة ... تمام] م ظروا على بدعة التلقون * والسيارة 
والسفور واختلاط الجنين "' . 
إن سسطرة مقهوم الشيطات على العقل العربي أدى ويؤدي «الصرورة الى 
فصلالانبان من ححيث تعلمل ساو كباته وغط حماته عن بيثئه وواقمه المادي » 
الأمر الذي يقدم له تفيراً مزنفا للواقع . فيدلاً من أن يدرك أنه جزء 
لا يتجزأ من بينته بكل علاقاتها ومؤسساتا وأن ساوكياته هي عبوما تعبير 
.عن هنه البيئة » تؤكد فكرة الشيطان أن أعماله منفصلة عن البيئة وامجتمع 
وأنه يفمل ما يكال لأن الشيطان قد فتنه وأغواء أو فتن غيرء وأغواء أو 
لأن.إبليس قد وجد الى تفسه سبيلاً ( راجم سجرة البؤس لط ه حسين 
وراجع تعليقنا على مفروم الكاتب ) . وهن اذا بدوره يقلس من شمولية 
النظرة الاجتاعية في ذهنالفرد ويممله في أحمنالظروف يبحث عن التغيير 
في خلال نفسه وعن طريق « تجنب مزائق الشيطان » . وهو كذلك حين . 
يدعو الى التغيير لا يفيم التغيير على أنه تغيير للواقع بعلاقاته ومؤسساته 
() لاحظ تل لأجزاء القوة: شيطان- كفر- استعبار- إفساد العقول- اللغة المربية 
الترآن الكريم . 


7 
(؟) روز اليومف ٠‏ عد 556؟ ٠م‏ ديسمير نة 36و اص 5لاء. 
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الاقتصادية والاجتاعية بقدر ما يه يفبم التغيير عىأنه تغيير أخلاقي طوباوي. 
بمعنى أن هدي الله الآخري وعجنبهم غواية الشيطان وضنتة . 
وأكثر ما تتركز هذه النظرة لدى دعاة الإصلاح بالأسلوب الوعظي 
الأحلاتي » حيث يطلب الصلح أو الواعظ الى الناس أرن يتحلوا بالأخلاق 
الفاضلة ويتمسكوا بأهداب الفضمق ''» بل لقد شعلت هذه النظرة التحليلات 
السياسية للواقع العربى » تحيث ماد وربما حت الآن وخاصة في الأوساط 
المسينية » ولدى كثير من الجاهير البسيطة أن الحلاف بين الدول العربية سوف 
بزول وتتحد كلتم اذا ما هدام إلله وبتمكنوا من أن يطردوا الشبطان الذي 
هو سيب الثقاق وأصل الخصومة بينهم 
تقد برء الحجاج بن يومف الثقفي في إعطاء صورة حبة ومفصلة لتغلغل 
الشيطان في ه خلايا » الإنسان وامجتمع العراقي 1نذاك بشكل لا يدع: يجالاً 
للثك بأن ثفولية بجال تمل الشيطان كا صوكرها طه حسين هي من شقولية 
سيطرة الشيطان كأ صسواره الحجاج. وكأتن الشيطان خلالالقرون الثلاثةعثر 
الماضمة أممن في نشر لواء سيطرته من العراتى الى مصر وحج أعماق القرية 
التي دارت فيبا حو'دث شجرة البروؤس . 
قفي خطيته بعد معركة « دير الجاجم » قال الحجاج': 
أهل العراق » إن الشبطان قد استبطنبم فخالط اللحم والدم 
والعصب والمسامع والأطراف والأعضاء والشفاف © ثم أففى الى 
الأغاح والاصاح » 92 ثم ارتفع فمشمش » ثم وض وفرخ ٠»‏ فحشاكم 
نفاقا وشثقاقا » وأشعر حكم غلافا > أخذموه دللا تتبعونه » ؤقائدا 
تطبعوته » ومؤمثراً تلّتشير ونه » فكيف تنفمم تحربة ‏ ا و تعظم 
وقعة * أو حجرك إسلام * أو ينفمك ببان ؟ '؟! 


)١‏ ممم هذا النمط من التفكير عمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين » مكنية 
رهبة » القاهرة ٠‏ منة م65١‏ » حيث يتأمل الوضع الحضاري العالمي ويحلكة من وجية نظر 
ديلية ويقولم تنكراً: م مادا يكون هذا الصنيع .إن م يكن صنيع الشيطان» (صء 60 
إن قساد العالى ' يعود الى الشيطان رالبيود » . 

(؟) الماحظ ٠‏ البيان والتبيين » الشركة اللبثانية للتكناب ٠‏ بيروت نص كوك. 
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وهنا بظهر لنا بوضوح أن الشيطان أصبح ملاحاً سباسيا 'يتثهم باتشباعه 
والرضوخ لقوايته أولئك الخالقون للطة الدولة والمتمردون عليها دون أن 
يستطيع الانسان العادي أو حت الفقيه المتدين أن يصل الى قرار عقلاني فيا 
اذا كان أولئك الناس قد تبعوا الشبطان أم تصرفوا من تلقاء أنفسيم © أم ثم 
أصحاب حق متمردوت على دولة باطل . 
وحين دالت دولة الأموبين ( هم م / +8؟ ه ) > وسيطر السباميرن على 
مقاليد الحم بالعنف والثورة الملحة » وواجهوا الناس يملتون إليهم بيانهم 
السيامي » ل بتركوا كبيرة أو صغيرة من أع#ال الشيطان إلا وأسندوها 
لبني أمية أو لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة من أعمال بني أمية إلا وأستدوها 
الى الشطان »> في حين أن تقسيرم للك بني أمية كات على أساس أنه امتدراج 
من اه ومكر مله . 
وفي الوقت الذي قال فيه زياد بن أببه عن حم بني أمية في خطابه لأهل 
العراق » في خطبته البقراء : 
أننًا أصبحنا لع سامة وعد ذادة » نسوس بلطان الل الذي - 
أعطانا » ونذود عنك بفيء الله الذي فوضنا » فللا علي السمع 
والطاعة فيا أحمينا ...30 
تحد أن العباسبين قد رأوا في الأموين خلفاء للشيطان وليس لارحن . 
عبّر عن ذلك داوود بزعلى في خطبته لأهلالحراق من علىمنير الكوفة بقوله: 
تبآا تب لبني حرب بني أمة وبني مروان ! آثروا في “مداتهم 
وعصرم العاجل على الآجلة * والدار الفاتية على الدار الباقية» فر كبوا 
الآثام » وظاموا الأنكى » و انتجكوا المحارم » وغشوا الجرائم» وجاروا 
في سيرتهم في اباد وسنتهم في البلاد التي بها امتلفوا. تسربل 
الأوزار .... وركضوا في مادين الفي جهل باستدراج الله » وأمن) 
لكر الل > فأناتم بأس الله بيات وهم نائمون ... وأدالنا الله من مروات 


, 514 بيروت * ص‎ ٠ الشركة البنانية الكتاب‎ ٠ الجاحظ » البيان والتبيين‎ )١( 


5 دواسات في المقلمةالمريية - 


وقد غر'ء الله الغرور"'2... فظن عدو الله أ لا نقدر عله 
فوجد أمامه ووراءه وعن يمبنه وثماله من مكر الله وبأمه ونقمته 
ما أمات اطل » ومحق ضلاله .. 
.. وادعوا! الله لأمير المؤمتين بالعاقية » فقد أبدلج الله يمروان 
عدو الرحين* وخليقة الشيطان المتتبع السفلة الذين أقسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتباق حرم الملين » الثاب الشكبل 
المتمبل المقتدي بسلفه الأبرار الآخيار ... ( يمني السفاج ) ... 
( فضج الناس له بالدعاء ) . . 
.... وأحالم من أهل الشام.. وعز الإملام» فخذوا ما أنامّ الله 
بشكر والزموا طاعتنا "2 
ول ينج الحجاج نقسه من أرن يتم بالتحالف مع الشيطان من واحد من 
مشاهير معاصريه » هو قطري بن الفجاءة من زعاء الخوارج . فحين كتب 
الحجاج الى قطري : 
“م عليك »© أما بعد » فإنك مرقت من الدين مروق السهم من 
الرمية » قد عامت حيث تجرمت » ذلك أنك عاص لله ولولاة أمرء » 
غير أنك أعرابيّ جلف أمّي » تستطعم الكسرة » وتشتفي بالثمرة » 
والأمور عليك حسرة ... ثم أهلكهم الله بنتزحتين والملاء . 
رد قطري بقوله : 
ملام على الحداة من الولاة الذين-يرعون حرم ال ويرهيون نقمه . 
فاللحد ضّه على ما ظبر من دينه » وأظلع به أهل السفالة » وفدى به 
الضلالة... يا ابن الحجاج انك لبت في 'جسّتك» مطلخم في طريقتك» 
واهن في وشقتك » لا تعرف الله » ذا جرع من خطيئتك . 


)١(‏ لاحظ الصفات الشريرة التي نسيها دارود بن على لمرران بن عمد في الوقت الذي 
عرف عن الأخير انه كلن من خيرة خلفاء بني أمية . . 

(؟) على صاتي حين ٠‏ حجاج يني العباس » دارود بن علي 2 ناته وخطبه » الدار 
القرمية ,الطباعة رالذثر » مصر عثة 1١959‏ . 
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ينست واسقيأست عن ربك .. فالشطان قرينك * لا تجاذبه وقك» 
ولا تنازعه ختاقك .. 0 

وهكذا فإن السلطة السياسية قد وجدت في الشطان حليفا تستخدمه 
ضد معارضبها منذ العبد الأموي > بل على رحه الدقة منذ مقتل عتاد. . 
وتعددت الأطراف التي تستخدم الشيطان ضد مخاصيها ليشمل كل فرقة » 
أو أي فرقة سياسية أو دينبة أو شبه ذلك . واستمر هذا السلاح السيامي 
سائدا في الوطن العربي وحتى بومنا هذا » حيث توجه الاتهامات من قبل 
الجهات المسنمة الحافظة الى العديد من معارضببها. بأنا تتبع هوى الشيطان 
وترق عن الدين » الى آخر ما هو معروف ين تشعر تلك الجهات الميينية 
أن رياح التغبير قد أصبحت خطراً عليها . 

ويشير الواقع الى أن السلطة السياسة عمرم] تلجأ الى استخدام مقهوم 
الشيطان أو الإله لدى الجامير لصالحبا باستمرار . فبي تستخدمه سلاحا ضد 
أعداعا لإبعاد الجاهير عنهم وهي تستخدمه لإسكات الجاهير عن ما تقوم به 
اللطة من أعمال » وذلك بأن تنبم السلطة الجاهير بأنها قد أصبحت حليفة 
للشبطان » كا فعل الحجاج © وأن ما أصابا ليس نتيجة لتقصير أو استغلال 
أصحاب السلطة مراكزهم وإنما هو يسبب غضب من الله ولمنة من الشبطان 
حلت على الناس . وتدعي السلطات في هذه اخالة بآن لا مبيل الى خلاص 
الجاهير إلا امترضاء الرب واستلمان الشيطان , 

وقد أبرز الدكتور ابراهم بدران هذا الموقف المكافملي الاستغلالي لمفهوم 
الشطان من قبل السلطة في مسرحبته الرمزية "صر بيكا التي جمل ححوادثها 
تدور في احدى: الحبوريات الإغريقية القديمة » حيث تجد الحم د براميس » 
يخاطب الجاهير بعد هرية صربيكا أمام قوات جمبورية 'بلطاة الجاورة » 
مملنا لحم أن الخطأ لم يكن أبدآ في حكومته » إنما يعود الى أن : 

قديموس وسمّانوس ( إلحي الخير والشر أو الرب والشيطات ) كاة 
طرفين في الصراع . 
)١(‏ الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ ص 0١‏ ؟ . 


ىف 


ويقول لهم : : 
لا تتعبوا أتفسكم بحثا عن جواب آخر .. فقديموس غير راص عن 
تسربيكا .. غاضب عليها .. يل يلعنها.. أجل هذه هي انتيجة التي 
وصلنا الها . 
وبعد أن هيأ برامدس تفوس المواطنين لقبول هذا التفسير ينهال عليهم 
متوعداً ومؤنبا وحمل إياهم مسؤولية الحزيمة مم بلطاة . 
براميس: يا رجال سربيكا وتاءها أنتم مسؤولون عما حل بي . أَعْضمم 
قديموس فكيف تنوقعون نصرته ؟ هل ينصر ألرب من يعصيه ؟ هل 
لعب دانرس (الشيطان) لعبته المألوفة .. اللعبة المزدوجة . 
وكثتم ضمفاء في نفوسم ! ْ 
غدر بم ستانوس وتآمر مع عدوم .. كشف متاتوس أسوار 
جدئنا للمدو .. نقل اليه أنباء تحركات قواتنا .. لآن أهل سر ابيكا 
مكتنوا لستانوض من أسرارهم .. قنقلها الى المدو ! 
أبداً با مواطني تسرابيكا .. الحرب ( ويشير الى تمثال قديموس ) 
حرب الآلحة ! حرب الرب 'يسمرها حسب تصرف رعايه .. إن 
رآم حلفاء له .. مثرها لصالحهم .. وإن رآم حلقاء لستانوس .. 
سيّرها ضدمم .. يل وقاتلهم بنفسه .. وما أن الحرب قد مارت 
ضدك فالملة فم يا آهل سربيكا .. إيحثو! عن قديموس في نفوسم 
تحدوا مكانته قد تضاءلت الى درجة مخمفة .. لكاد نرئى قديموس في 
قلويكم وعقولكمٌ .. مات أفراد مني .. بذتويم وكقميم . 
امحثوا عن ستانوس في نفوسم .. تحدونه متريعا في كل مكان.. 
في عقولم .. بين ضاوعم تحت طيات ملايسم .. هاهو ! 
( يشير براميس الى نقطة ما بين الجاهير بإصبعه ) 
إفي أراء بيتم وممم رفي ! اه 


م 


إقي أبي علم .. أرثي لم .. أبي على سربيكا المسكينة .. 
المذبوحة يختاجر مواطئبها !.. 
تنساءلون ماذا فملتم حق استحقت علمم لنة قديموس ؟ 
تقاءلون لماذا غضب مني إلهنا العظم ؟ 
تقاءلون أين الخطأ في مربيكا ؟ 
أبن النقطة القاتة ..؟ 
هذه هي ميمت با أهل سربيكا ! ميمت الجديدة .. وأزمتّكم 
الحقيقية .. أن تبحئوا.. وتبحثوا.. عن أفعالكم .. وفي أفعالم .. 
ترنوها .. تقمموها.. وتكتشفوا بأنفسم ما فيها من خطأ.. وتقارنوا 
بين ما فعلتم وبين ما يجب أن تفعاوا .. 
-.. قديمو ... من غضب وعليح يجب أن يرضى .. حاسيوا 
أنفس في كل شيء . . في كل صغيرة و كبعرة.. فقد تكنثفون ما دعا 
قدعوس الى الفتك بر .. على بد أعدائكم .. وأعدائه في بلطاة .. 
تأملوا أعضاءم وراقبوا حركاتها .. قد تجدون ما قد يفضب 
قديوس ! دققوا في زوجاتم.. وأزواجم وأبنائم .. فقد تتعرفون 
على حلفاء لسَّتانوس فيهم .. أعداء لقديموس منهم ! فكروا في 
أشعارم » في فلفتم > في فنونكم واستخلصوا منها للنتائج ... 
ثم يتابع براميس خطابه الى المواطتين ملقياً المسبء علبهم ومتنصلا من 
كل مسؤولية : 
قديموس إله تعبده سربيكا ؛ وعليها أن تكتشف الطريق الى 
مصالحته .. وبراميس لا يعرف مزاجه . حتى ولا الكامن الأكير. 
يعرف ذلك . قد يطلب من مواطن غير ها يطلبه من الآخر » ومن 
الرجل غير ما بريد من المرأة » ومن إلآب غير ما يريد من الاين .. 
وقد يطلب الوم غير ما كان بريد بالأمس .. ويطلب عدا غيراميا 
يرضى به اليوم .. إنه إله متغير .. في تغثرء تتغير الحباة .. 
ابحثوا عن كل هذا .. حاريوا ستانوس '.. إلمنوه .. صلّوا 


ليل 


لقديموس .. أقيموا له التاثيل .. احملوها في أعتاقكم .. إذتحوا له 
القرابين .. افعلوا كل شيء .. وأي ثيء .. حق يرضى . 
لين ليبا ليخ 
ولا ينكر أحد أن رجال الدين المسبحيين في أوروط خلال قرون ما قبل 
النبضة قد دأبوا على استعال الشيطان كسلاح ضد الجاهير بقصد تطويق حركة 
التقدم التاريخي لأوريا في الخال العافي والفكربي والاقتصادي . وقد تفان 
رجال الكنيسة هناك باختراع وتلفيق القصصر عن تحالفات قام بها العلناء مع 
الشيطان أو تقوم بها النساء من خلال اتهام ت السحر الموجبة 'إليين . حت 
حالات الامتغراق الديني التي كان عر بها بعض من الناس» كانت تؤول أحماتاً 
من رجال الكنيسة على أنها من أعمالالشيطان الى الدربة التي أعدم فيها من 
أصبح يعد إعدامه قديسا . ولعل جان دارك من أبرز الأمثة على ذلك . 
إلا أن وقوف العديد من رجال العل والمصلحين في وجه محم رجال الكنيسة 
أرغم الاضطباد > وتطور العلاقات الاقتصادية في المحتممات الأوربية» وانتشار 
التعلم وعمومية الثقافة بعد اختراع آل الطباعة » كل ذلك أدى الى اتحسار 
ملطة الكنيسة واتحسار مفاهيمها بشكل واضح » ويككاد يككون نهائياً 0 
غير أن الخلاف الرئيسني بين استعمال مفهوم الشيطان كأداة سياسية 
للمحافظة على السلطة الكنسية في أوربا من قبل الكنيسة © وبالتالي محافظة 
رجال الدين على امتيازاتهم » وفاعلية هذا المفهوم وتحديديته يختاف عن 
استعيال مفهوم الشيطان في التاريخ السيامي للدولة الاسلامية متذ الأمويين 
وحق وقتنا الحاضر . فبسيب تفراه الكنيسة بالسلطة الدينية » والنظام 
السْكمي ارجال الدين في الكنيسة فإن الله والشبطان عا فقط من اختصاص 
الكنية ولا توجد فرقة أو سلطات أخرى دينية ذات أهمية تستطيعمتازعة 
الكنيسة في توجيه الاتهامات 6 الأمر الذي ير كز جبهة الصراع بين المفهوم 
التقدمي للوك الانسان وبين المفيوم المتافيزيقي المتخلّف له ليدكون بين 


. د. ابراهم بدران » أسر”بيكا (مسرحية) مخطوطة في طريقها الى الطبع‎ )١( 
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من جبة أخرى . 
أما في الشرق الإسلامي فإن أي فرقة سباسية أو دينية كانت تعلن 
تردها » وتنهم الآخرين بأنهم على ضلال أو حلفاء الششطان » مستندة بذلك 
الى تفسيرهما للآنات القرآنية » أو لتفسيرات أحاديث تبوية صحيحة أو 
موضوعة '' . والواقع أن فرقة واحدة رئيسية من الفرق الإسلامية هي التق 
أعملت دور الشيطان المفهوم التقلبدي وجعلت أثيره انوبا في تقرير مجريات 
الأحداث » ونعني بها المعازلة ؛ فقد استند بعض الممتزلة الى الآية القرنية : 
« وكان كيد الشبطان ضصقاً » » فقالوا بأنه لا يستطيم إلا أن 
يوسوس في قلب الكافر وسومة لا تدفعه الى الكفر » وإمًا قد 'تزيئن 
له الكفر . وشبهوا ذلك بوسوسة الفقير الى الفني بتوزيع أمواله 25. 
ونستطمع أن نقبين أن معظم من قالوا يخلق الإنسان لأفماله ( القدرية ) 
كانوا بالضرورة مبالين الى الإقلال من دور الشبطان كا هو الحال مع المعتزلة . 
غير أن فلسغة الممتزلة لأسباب طرمخبة وفكرية معروفة ل تكن لقستطيع أن 
تحافظ على بقائه! > ذهبك عن اتنشارها بين جاهير المسامين . وأدى سيادة 
مذهب أهل المنّة الى ذهاب معظم ما قاله الممتزلة » ورجم الشيطات لبحتل- 
دوره كأحد العوامل البالفة الأحمية في الشيرق الإسلامي كا بيّنا فيا تقدم:. 
واتسم:نطاق عمل الشطان وأعوانه ليشيل الإنس بالإضافة الى الجن . وفي 
هذا يقول العقاد : 
وليس شياطين الجن بأقدر على الغراية من شياطين الإنس » قفإن . 
الشيطنة هي عداوة الحق حب ثكانت: «وكذلك جعلنا لكل نيعدواً 
شماطين الإنس والحن موحي بعضهم الى بعض زخرفالقول غرورأ»"". 


الكنيسة من جهمة وبين الفئات التقدمية ( بالممنى التاريخي وللسيامي ) 


)١(‏ راجم عل مبيل الال كتاب الملل والتحل للإمام أبي متصور البقدادي ٠‏ تحفيق 
د, البير كمر » مثة ١5١4‏ ' بيررت . 1 00 
(؟) داجع القامي عبد الجبار المنالي ٠‏ فرق وطبقات المعتزة ٠‏ تميق وتمليق 
1 د. سامي النشاو» وعصام الدين مد علي ٠‏ سنة 1و١‏ 3 
(؟) عباس #مرد المقاد ٠‏ ابليس » ص ١؟١‏ 5 


ويل 


ومع أن العقاد لا بوضح فيا اذا كان يقصد بشياطين الإنس ما يعرف 
بتلبيى الشباطين ليظهروا بمظهر الإنسي ( في المفهوم المئولوجي) أو أنه يعني 
بحرد « الأشرار » من الئاس والذين لحم حيّل كحيّل الشياطين . إلا أن هذا 
اللفبوم الشامل لشيطتة الإنس والجن يزيد المألة تعقيداً من حيث أنه يضاعف 
من خوق الاننان لكثرة ما يتوقع من هجوم شمطافي عليه من كل جانب . 
الأمر الذي يؤدي الى تعميق الشكوك بالآخرين والتوجس منهسم والخوف 
والحذر الذي يصل الى حد الومواس حوفاً من أن يكون الصديق أو الزوج 
أو الزوجة» أو الآم أو الشريك شيطانا حقيقيا أو متليسا أو مجازيا . وهذا 
يضمف عبكل) آخر جديداً على نفسة الانان لبجمل يشمر بالصفر وشبه 
الاتنسحاق أمام مفان وألاعيب الشمطان » خاصة وأن ما يتب الى إبلدس 
من قنوة وبروت تبلغ من الضخامة ما يحملبا موازية ( في التصور الو همي 
للإنسان ) لجبروت الله » حمث يتحدى الله إبليس أن يحمل على بني آدم يخيله 
ورجل © ليرد إبليس مقسم] بعزة الله أن سبغوي البشير أجممين إلا القلة 
القلملة من المؤمنين . 

أضف الى ذلك أن تعريف العقاد للشيطنة بأنها عداوة الحق هو تعريف 
عومي لا يحمل معنى واضحا ولا بدل على ثيء بالتحديد . ذلك أن مفيوم 
الحق نسبي جدأ من حيث الزمان والمكان ونسبي جدأ من حيث المصلحة 
والغاية» ويرتكز أساسأ حتى بعموميته على القواعد الايديولوجية السائدة . 
كذلك فإن عدم وجود مرجع معين للحق كن للناس استشارته في خلافاتهم 
قد يحبل كل أمر الى شيطنة من وجبة نظر فريق من الناس . فقد رأينا أن , 
كل فرقة إملامية اتهمت خصومها بالحبود عنالحق ومعاداته» وبالتالي بالشيطنة 
حسب مفهوم العقاد. و كذلك الخلافاتالسياسية في التاريخ الإسلامي 'فبرتت 
بأنها ناجمة عن فتنة الشطان كا في « فتنة عهان ومعركة الجل » وامتدت هذه 
التصورات لتشمل الفقباء ورجالالدين ليصفوا أي ميء لا بريدون بأنه معاداة 
للحق وبالتالي شطنة . 

وإذا نظرنا الى الآديان الختلفة كاليبودية والمسيحية والإسلام نلاجبظ أتها 


بل 


تتضمن عفبوم الشطان تمصدر الشر مشقرك . غير أن مفهوم الثبر يختلف في 
بعض جوانبه يحيث يصعب التسيز بين عمل الشيطان في تمريك الشرور. ففي 
الوقت الذي برى رجل الدين الملم أن شرب كأس من الخمر هو بغواية من 
الشيطات للرجل المسم » لا برى رجل الدين المسبحي مثل هذه الرؤية في مثل 
هذ المألة » هذا اذا لم يكن يحبذها في بعض الأحمان . 
وهكذا نرى أن الششطان حسب ما حاول العقاد أن يصور دوره يعمل 
في كل اتجاه»ويعمل أي ثيء وكل شيء ولن نستطيع أن ننسباليه(الشيطات) 
عداوة الحى المطلق أو الحث على الشر المطلق لانعدام إطلاقبة الحق والشر 
أو الفضمة والرذيله » مما تحمل عبارة العقاد : 
فإذا كان لا يدرك اريخ الأخلاق الإنسانية حقا وصدقاً إلا من 
تاريخ الشطان © فلا ينكرت هنا الامم ولا ينكرن وجوده من 
باب أولي . 
إنه وجود أرسخ من وجود الانسان . 
... . لنستخرج منه (تريشالشيطان)تارينخ الأخلاق الإنسانية...0'؟ 
تفتقر الى أي مدلول حقيقي عن الفضيلة والرذية مرقبط بالإنسان نفسه 
وبواقمه » وتموزها مقابيس محددة ومتعارف علبها لمعنى الأخلاق الإنسانية '. 
وفي نفس الوقت تتبح هذه النظرة فرصة كيرى للتبرير واللطاطية الأخلاقية 
المستئدة الى مصدر وعمي للرذية . ١‏ 
وخلاصة القول أن العقل المربي ما زال في أعاقه متأثرأ بدرجة واضحة 
بفهوم الشيطان كواحد من المكانيكيات التي يستخدمها في تفسير الأحداث 
والتي كا ذكرء تحجب عنه رؤىأخرى كثيرة» وتعطل في ذعنيته ميكانيكيات 
أخرى أصبحت هي الدعائم الآأساسة التفكير في العصر الحديث . 
ولقد تحول مفهوم الشيطان في أذهارن عدد من المتطين أو الجامير التي 
أتمح ها نصيب من التعلم > تحول هذا اللغبوم ليصبح أفرب التصاقاً الحماة 


. 1١4 عباس محمود المقاد » ابليس » ص‎ )١( 


نيل 


المادية للإنسان » مم "المحافظة على التأثير الذهني لفكرة الشيطان في المفهوم 
الميثولوجي. ذلك أتنا نرى عدداً من الكتاب أو السياسيين أو الناسالعاديين 
أصبحوا يرون في شيء مين « شيطاذا » للعصر الحديث ينسيون اليه كل ما 
يحدث من شرور » ويسندون اليه قوى وسلطات وسلطان »2 لا يشاءهها سوى 
القوى الأسطورية التي تمتم بها [بليس . فعلى سبيل المثال : أصبح « الاستعيار» 
في الشرق العربي أو الصهبونية العالمية ا تصورها بروتوكولات حنكاء صهيون 
بديلا للشمطان في المفهوم التقليدي بنسب إليه كل ما بقع وكل ما سيقع و كأن 
الشعب العربي في المنطقة أو الشعوب الأخرى في العالم لا حية لها إلا الاتتظار 
والتفرج على ألاعبب الاستعهار أو الصبيونية 2٠7‏ أما الأسباب الحقيقية وراء 
المشكلات السياسية © أما الدوافع الحقيقية وراء التصرفات والسلوك * أما 
الحركات العقلية للأحداث فإنها تفوت - وللأسف - الكثيرين » لأن المقل 
العربي قد اعتاد أن برىالعلة في شيء واحد» الشمطان؛ في الماضي والاستعمار 
أو الصبيونية في الحاضر ‏ أو أي شيء مثابه > إِمما المهم أن يكون مصدراً 
آلمر بعيدا عن إمكانيات الوصول اليه - مصدراً لكل ما لا يرفى عله . 
وهذما يعفيه من المسؤولية في نظره وأمام الآخرين . 
يتفى معنا في هذه النظرة الى مبكانيكية التحليل في العقلالعربي الدكتور 
صادق جلال العظم حيث يبين في أكثر من مكان أن العقل العربي ما زال 
بتأثير التفكير الممثولوجي يعلل الأحداث بردتها! الى كائنات غير مرئية . 
ففي عرضه لأنماط التفكير العربى في تحليله لهزية سزيران عام 1959 يقول 
الدكتور العظم : 1 
... إن العقل العربي ( أو #الأتخرى الخبال العربي ) لا يزال يميل” 
ميل شديد؟ الى الأخذ بأبسط التفسيرات لجرى الأحداث التاريضخية 
وأكثرها سذاحة . 


)١(‏ إقرأ على سبل الثال بروتوكولات حكاء صهيون وتعالولتادود» شوقي عبدالتاسر» 
دار التماون » القاهرة . 


الكل 


إبث أيسط السبل لفبم ظاهرة معقدة مثل السيامة الخارجية 
لدولة مثل الولايات المتحدة » هي نسبتها الى شخص ما أو الى جموعة 
من الأشخاص ( حكاء صبيون مثلا ) نمتيرهم مسؤولين عنها كلا » 
فنصب اللومعليهم ونستنتج أنه لو تلائى هؤلاء الأشخاص من الوجود 
لتبدل يجرى الأحداث تاما . أي أتنا نبحث دوما عن تعليل 
للأحداث برجمها في نباية الأمر الى ه قوة إرادية » كامنة خلفهبا أو 
الى « نوايا وغايات » مستقبل لأشخاص يتديرون جار ما وفق أهراهم 
ولككن بسرية تامة , 
... م بألف المقل العربي بعد تفسير الأحداث بأماليب عاية 
جديدة لا تعتمد على التعليلات الفائية وإرجاع الأحداث الى إرادات 
خفية وقوى شخصة » وإنا تعتمد على اعتبارات اقتصادية موضوعية 
: مثو أو قوى اجتاعية تضفط بصورة آلية أو تتفاعل على نحو جدلي 
فيا بينها . 
وينتبي الدكتور العظم الى القول : 
إث هذا النمط الشائع في التفسعر ناتج عن تثير التفكير 
المثولوجي - الديني التقلبدي الذي يملل الأحداث» قفي 'نباية المطاف» 
رما الى الإرادة الإلهية والى رغبات الكائنات غير المرئية 
ويرئ ق يجرى التاريخ تدبيراً إرادياً مسبقا لسير الأحداث وتخطنطاً 
معدا لكل واقعة تقع لل م 
وكخلاصة لهذا الفصل عمكننا الامتنتاج بأنه وإت كان الانمان العرلي 
المتعام قد بدأ تدريجيا » وببطه شديد » يتخلس هن بعش المظاهر الشكلية 
للخرافة » قان الميكانيكية الخرافية ما زالت تعمل في العقل العربي لتمطيل 
الميكانيكية العقلانية العلية . ذلك أن مفهوم الشيطان أو الأفكار الخرافية 


» ١59؟؟ بيروت»‎ ٠ دار الطلممة‎ ٠ النقد الذاق بعد الهزهة‎ ٠ مادق جلال المظم‎ )١( 
5 لل 02 أجل‎ 


عمومأ تمرم المقل العربي من أدوات التحليل المامية والتي تتطلب عادة 
قدرا كبيرأ من الجبد والمتابعة والمسؤولية * وتحتاج الى مشابرة وتقص 
مضنيين» سواه على مستوى الفرد أو المؤسمنة أو انمجتمع » في الوقت الذي 
تقدم المفاهم الخرافية ختمأ مطاطيأ للتحليل » يحمل كتين يمكن استعبال 
إحداهما عتد الرضى» واستعال الأخرى «من قمل الشيطان» فيا دون ذلك. 

إن المفاهم الخرافية بهذا الصدد والتي هي نتاج السنوات الأولى الحضارة 
الإنسانية تمثل أدوات ححرية كان يستعملها الإنان الأول بالمقارنة بأدوات 
التحليل العلدية والتي تثلها تكنولوجيا هذا العصر بكاملبا . 


القْصاا إخين 


الأو ليام 


الأوليباء 


: لحة تاريخية‎ - ١ 
: جاء في مقدمة طبقات الصوفية المي‎ 


... واتبع الأنبياء عليهم السلام 2 بالأولياء » يخلفونهم في سنتهم 
ويحملون أمتهم على طريقتهم وسعتهم . 

قم يخل وقتا من الأوقات 4 من داع اليه نحق 4 أو دال” عليه 
بسان ويرهان . 

وجعلهم طبقات » في كل زمان » فالولي مخلف الول» اتباع آثاره 
والاقتداء بسلوكه . فيتأدب بهم المريدون © ويأتسي بم الموحدون . 

قال الني عكر : ٠‏ شير الناس قرفي > ثم الذين يلونهم > ثم الذين 


تاوتيم ٠‏ . 
وقال وك : « مثل أمتي مثل المطر » لايدري أوله خير » 
أم آخرء » . 


فملكم عَكتٍ أن آخر أمته » لا يخاو من أولياء وبدلاء يبنون للآمة 
ظواهر شرائعه » وبواطن حقائقه » ويحملونها على آدايها ومواجبها » 
إما بقول أو بفعل . 

فبم في الأمم » خلفاء الأتبياء والرسل » صلوات الله علييم » 
وهم أرب حقائقالتوحيد» والمتحدثون» وأصحاب الفراسات الصادقة » 
والآداب الجمية والمتيمون لسنن الرسل ... الى أن تقوم الساعة 190, 


)١(‏ أب عبدائرحن اللي طيقات قسوفية» تمفيق فووالدين شريبةه مكتبة الخللجي» 


القاهرة ٠‏ الطبعة الثائية » سنة وكور تت ص 5ل ؟". 


لحلل 


إت الإعان بالقوى المتافيزيقية المطلقة لكائنات خبالية قد امتد ليثمل 
الاعتقاد بقدرات خارقة تتند الى أساس ميتافيزيقي أيضاً يتمتع بها عدد من 
الناس يتميزون عن الانسان العادي بأم ذو مكاتة خاصة عند الآلمة أو بأنهم 
00 أولئك المقرون 0 (سورة الراقعة »© آية 01 1 وهؤلاء, حسب اعتقاد كثير 
من المسامين » هم الأولباء > الذين يتمتعون مكاتة تثابه مكاثة القديسين عند 
المبحيين . 
وفكرة الولاية تشكل النظرية الثانية الكيرى في مذهب الصوفية بالإضافة 
الى النظرية الأولى وهي التوكل'٠؟‏ . ومألة الولاية يرجح أنها ترجعم الى أصل 
نصراتي ''' . فقد حصل اتصال مماشر بالكتيسة المسبحية إثر الفتوحات 
الإسلامية» مما أدى الى تسرب عقائد وأفكار مختلفة الى الصوفية» نذكر منها 
على سبيلاكثال في هذا الجال» الاههام بالأيطال المتدينين والكلام في حب الله 
ويقال ان الذي أدخل مسألة الولاية في مذهب الصوفية هو أبو عبد الله عمد 
ابن علي الحكم الترمذي (المتوفى ممع ه لخد ل 

وقد تطور معنى كللة ول0؛) لبدل علىالشخص الذي ديواليه الله وينصره:» 
وهي فكرة صوفية أدشلبا الصوفية في الإسلام فلم ينفك عنرا في كل عصوره. 
وهذا هو أكبر ناح ظاهر للصوفية . وقد أذ هذا النجاح يظبر في القرن 


)١(‏ واجم بإب التركل في الرسالة القشيري ٠‏ دار الكتب العربية الكبرى ٠‏ مصر اه 
ض ه# - ١م‏ 0 

(؟) هناك قائمة طويلة لراجع مسيحية مكتوبة باللفتين الاغريقية واللاتينية تظبر فييا 
مرارا عبارة « القرب الى الله » كلقب شرق يلقب به الراهب المتعيد . واجع 

.214 ,129 2م ,5نا15 1511105165 راعة 1 ,11011 

(؟) يذكر ابن العربي في الفتوحات المكية ( الجزء الأول » ص +١5‏ ء مطبمعة بلاق 
عام وه؟١‏ ه ) إن الحكم الترمذي نيه على أن سيدة عيسى شام الأرلياء وذلك في كتاب 
خم اولاق . 

(4) الول في اللغة هو الناصر ٠‏ وقيل : المنولي لأموو العام والخلائق القائم يما ومر 
أسمائه عر وجل . والولي ضد العدو 5 “وهو الصديق والنسير ٠‏ والولي هو التابع أنحب . 
لسان العرب» أبنمتظورء مطبعة بولاق* منة ١+.‏ هء جرء ٠١‏ ' صن ورع- عو , 


1١1 


الرابع الحجري . وينسب لمحامي ر المتوفى عام +76 ه/ ههه م ) الذي 
تأثر بالمسيحية تأثراً قويا » المتكم في مسألة درجة الأولماء وفي مقامات 
إلحياة الصوفية 19 , 

ولقد تطور النظام التلتمي ر لإاءمهمعتط ) لدى الصوفية ليشمل درجات 
تبدأ بالمريدين » فالأخبار وعددم ثلاثماثة » ثم الأبدال ويبلغ عددم أربمين » 
ثم الأبرار وعددثم سبعة © ثم الأوتاد وهم أربعة يطوفون العام يحملته كل ليلة» 
ثم النقباء وهم ثلاثة » ثم القطب أو الغوث''' وهو قة الحرم . وحسب المفهوم 
الصوفى فإن الأولباء عم ولاة العام » والحل والعقد منوط بهم » وتدبير العام 
موصول بهمتهم'" . 

مع أن عبادة وتقديس الأولماء والقديسين غير واردة في القرآن » إلا أن 
هذا ل عنع الاستفادة من بعض الإارات القرآنبة حول عدد من الصالحين أو 
الأولماء الذين خصبم الله بعله وأودع فيهم سره . فنقرأ في سورة يونس » 

7 


0 


)١(‏ تدل القارنة بين كلام الحامبي - الدي بدأ به أحد كتيه نقلاً عن بمض المكاء 
والذي عثل فمه الحادي بالباذرء وكلامه باليذرء والباس بأرض عالحة مثمرة ٠أر‏ أرض نات 
شوك يختى الزرء. .الخ - وإتجيل لوقا - الفصل الثامن - عل أن الحاسي ينقلكلام السيح. 
وكذلك نجد في كتاب آخر له صورة مكبرة لخطبة البح عل الجيل ١‏ إتميل متى -- القصل 
الخامن . راجم آدء متز ٠.‏ الحضارة الاسلامية في لقرن الرابع الفجري ٠2‏ جِرّء ؟ ٠‏ 
لي ال 2 افيد 5 

(؟) الا يمتوي القطف والغوث من حيث اندرجة في يلاد الجزائر . فالقطب يمتير هناك 
أكير أولماء زمانه» أما للغوث فبو القمة اخالمة» وقادر على أخذ ذنوب المؤمئين على عاتقه . 

.900 دمعتواة ,1966 عد'ل عع سعلءمعات تعهداذة .1 رعغسمط 

القول بانقطب من أمم تعالم للصوفية والتي كان لما أثر في فريخ الملين . فيم يقولون : 

« إن القطب هو أ قل -إندان مكن في مقام الفردية أو الراحد الذي هو موضع نظن الله 
في كل زمان ... فبو من الكائنات يثابة الييمن عليها ..٠‏ وإنه ليظل كذلك طول حياتة 
حتى يقبضه الله فيشلفه واحد من الأولباء الثلاثة الذن دونه في اكرتية » . أحد أمين » 
ظبر الاسلام ١‏ الجزء 5 ٠‏ ص قااء. 

(؟) المحويري ٠»‏ كشف المحجوب ' ص 72:١:‏ م؟؟. 


ا دراسات ف المقليةالمربية - م 


آلا إن أولياء الله لا خوف علييم ولا حم يحزنوت . 
وجاء في تفير هذه الآية في المبضاوي '" : 
ألا إن أولماء اله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 2 
لا خوف عليهم من لحوق مكروه ولااءم يحزنون بفوات مأمول .. 
كذلك ورد في سورة الكيف »2 آية 58 : 
فوجد! عبدا من عمادة آتيناه رحمة من عندت وعلّمناه من لد علما. 
وفي تفسير الإمامين جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي ند أن العبد 
هو الخضر » والرحمة هي الولاية » والعلم أي معلوما من المفببات' . 
كا أرى تأثير الثقافات المسبحمة والبونانية والفارسية والهندية التي كانت 
مائدة في المنطقة عند الفتوحات الإسلامبة» بالإضافة الى اتقشار فكرة الجبرية 
يسبب الظروف السماسية والاججاعية التي بدأت تسود الما الإسلامي منذ 
القرت الثالث الحجري على وجه الخصوص © ماعد على تجاح الأفكار الصوفية 
وتغلغلبا بين جمامير الشعب في معظم أنحاء الوطن المربي الاسلامي. فأصبحت 
وكأنها جزء من المقئدة الاملامية '. ويعلل أحمد أمين نمو التصوف المطرد » 
وخاصة بعد سقوط بقداد »6 الى 
أن التصوف لا يحتاج الى عقل كبير» ويحث كثير. بل هو بالقلب 
والشعور أعلق . 'ولذلك كانت دائرته أوسم . ولأن الناس فقدوا 
الدنيا فتطلموا الى الآخرة » ويئسوا من العدالة الاججاعية في الآأرض 
فأملوها في الساء ٠‏ وم يخرؤوا أن يثوروا قي وجوه الحكام يطاليونهم 
بتحقيق العدل » فقنموا باللامة وضعفت عقولحم عن تيز الحق من 
الباطل » وملأوها بالخر افات والأوهام . و تتجرد طبيعتهم من حب 
اللهو فأدخلوم في التصوف فكان فيه الغناء والموسيقى والرقص وألعاب 


,» : 5. ع١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ص‎ ٠ البيغاري‎ )١( 

.1848 ,عقأمصنة - معطعقةء21 .هآ .1 .قله سنسوعمت مذ وستعمتسع سممة 

(؟) جلال الدين الحلي وجلا الدين السيوطي ٠‏ تضير القرآن الكريم ٠‏ دار الكتاب 
المربي ٠‏ بيروت + ص وم . 


111 


البهاوان . وعجزوا عن ربط الميبات بالأسباب فهرعوا الى المتصوفة 
ينحوتهم البركة ويستقضون منهم حوائجيم » ونقرعون بهم أيواب 
المماء » قامتلات البلاد بأراب الطرق ومشايخع الموقية ومدحي 
الولاية الى 
وفي الواقع فإنه اذا استثنسا حالات التطرف لمتصوفة سواء من حيث 
المارسات أو الأفكار كفكرة الفناء في الله وحلول روح الله في الانسان ‏ 
فإن المدرسة المنّية قد قبلت الصوقية ووقفت منها موقفاً مشجعا *"" خاصة 
بعد يجيء الغزالي (المتوفى عام «.ه ه/ 1111 م ) الذي كان له أكبر الأثر 
في التوقمق بين الفقباء الذين غالوا على مر الزمن في مراعاة الشعائر الظاهرة » 
كالوضوء والصلاة والزكاة ومتى نصح ومق لا تصح » والصوفية المفالية في 
أحوال الروح مع أن الإسلام في في « جوهره لم يكن يفرق بين الاثنين » بل 
بأمر بالأعمال الظاهرة » ويطلب” إصلاح الباطن» ومراقبة الل في أدامًا , 9“. 
وقد دعا القزالي في كتابه إحياء العلوم الى الحافظة على الشريمة الظاهرة » 
من صوم وصلاة وزكاة وحجككا بِمّن أن لا قممة لها ما لم تدعم بالنية الحسنة: 
من قال إن « الحقيقة » تخالف «١‏ الشريعة » » والباطن مخالف 
الظاهرٌ فبو الى الكفر أقرب . وكل حقبقة غير مقيدة بالشريعة فغير 
محصولة. فالشريعة جاءت بشكليفالخلق» والحقيقة أنباء عن تصريف 
الى ..فالشريعة أن تعبده » والحقيقة أن تشبده . والشريمة قيام بما 
أمر » والحقيقة سبود لما قدر وأخفى وأظبر'؛ , 


: . 5١6 الجزء ها باص‎ ٠ ظير الاسلام‎ ٠ أحد أمين‎ )١( 

)١(‏ أراد الققباء وخاصة الحنابة أن يقضوا عل الصوفية 5 قضرا عل المتزلة رلكتهم 
لم ينجحوا .لآن قما كبير] من العامة كان يشايع. الصوفمة. راجع أحمد أمينء ظهر الاسلام» 
حر ؟ ا ص ألا. 

(؟)أو حامد الغزالي » إحيام علوم الدين : الجره الأزل ٠‏ ص د 16. 
(4) تفى المصدر. وقد خاول القثيري في ومالته الشبيرة أن يوفق بين تقرى أهلالسنة 
وتقوى الصوفية قبل الغزالي: فبجد القاريء نشايا كبيراً بين مقولة اللولفين . رأجع الرسالة 
للقثيري عاص 48 . . 
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كذلك قال القشيري في رمالته المعروفة باسمه : 
اتفرد خراص أهل النّة » المراعون أنفاسهم مع الله تعالى » 
الحافظون قلويهم عن طوارى الغفة بامم التصوف» واشتهر هذا الاسم 
لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من المحرة"" . 
ويعتير ابن خلدون عل التصوف من العلوم الشرعبة ويقول في مقدمته يصف 
طريقة التصوف : 
يأنها لم تزل عند سلف الآمة و كبارها من الصحابة والتابعين ومن 
يعدم طريقة الحى والهداءة '", 
كذلك فإن الأزهر عموما كان مع التصوف بطريقة أو بأخرى على اعتبار 
أن أهل السنّة يتفقون مم امكانبة وجود الولي والذي تظبر على يديه 
كرامات لا تظبر على يدي غيرء من البشر . وفي نفس الوقت برافقون أهل 
التصوف على أن العبادة والتقرب الى الله قد بوصل الى الولاية استناهاً الى 
الحديث النبوي الذي ورد قي صحيح البخاري ورواء الترمذي. عن أتي سعيد 
الخسري عن الني أنه قال : 
اتقوا فرامة الم قإنه ينظر يتور الله . 
وفي مصر » على مديل المثال » فإن الدولة » على ما يبدو » تعترف رسمياً 
بالأولياء . يتضح ذلك من حفلات الموالد التي تشرف عليها الدولة من ناحية 
كا سمأق تفصيك © أو من حيث أراء رجال الدين الرسمين وفتارهم . 
فقد أفتى الشبيخ عمد يخيت المطبعي مفتي الديار المصرية الأسبق 
عام 194٠‏ بصحة وجود الأولماء » من الناحية الشرعية > ويكراماتهم 
فقد مأله سائل : 
هل الأولياء هم تسريف فيا يري في الكون ‏ وف الوساطة 
بين الله وعباده وفي قضاء حاحاتهم 0 وهل في القطر المصري 


)١(‏ الرمالة القثيرية ا ص ب داه. 
(؟)ابن خلون ١‏ المقدمة ا ص ولاه . 


اللبل 


سبعة لهم التصريف ... منهم للسيد البدوي * والفرغل » وإمامنا 
الشافمي 2 واليدة نفية » قبل لهذا أصل في الدن ؟ "" . 
وكانت إجابة مفت الديار المصرية بعد حمد الله والصلاة على نببه كالتالي : 
... إعم أن الل تمالى قال : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولاهم محزنرن الذين آمنوا وكانوا يتقرن لحم الشرى في الحياة الدتيا 
وفي الآخرة لا تبديل لكات الله ذلك هو الفوز العظم ) ..: فأنت 
ترى أن الله تمالى قد بحن ثنا أن له أولياء وأن هؤلاء الأولباء مم 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ... فهم مصدقون إلقضاء والقدر ... فإن 
فاته ثنيء مما يطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه لم يقدار له ولو 
قر له ما فاته» يا أن ما وصل البه إمَا وصل بقضاء الله وقدره ... 
فالولي شرعاً ... هو من يتولى الله تمالى ويتخذه مولى له » 
فيؤمن به ويتقمه وعتثللأوامره ويحتنب تواهيه ويتولاه الل تعالى بأن 
يرفقه فسخرجه من ظلمات الجبل الى نور العلم ...'؟؟ 
وبناء على ذلك يستنتج مقت الدار المصرية بأن كل مؤمن له قسط من 
الولاية فقول : 
وإذأ فكل مؤمن ولي » وإما تختلف دربجات الولاية على حسب 
درجات التقوى "ا . 
ثم أورد الشبخ عمد يخي المطيمي ديت شعر لعبدالسلام صاحب الجوهرة: 
واثتن للأولماء الكرامة ومن تقاها فائمةن كلامه”؟' 
وأثار الشيخ يخبت أن هذا الممنى بالرلآية هو الممنى الأخص وبالتالي تقترن 
الكرامة الولاية الخاصة . ثم بقول الشمخ المطمعي : 


» ١597٠ ٠ عمد شامين حمزة ؛ السيدة نفيسة 2 الطبعة الثانية » مكتبة الجندي‎ )١( 
صن إلا علا.‎ 

(؟) تقى الصدر ٠‏ ص ؟؟» . 

(>) نفس الصدر والمفحة , 

(4) تقى الصدر ٠‏ ص 4؟ , 


دن 


وقال عماء اكلام : يحب الاعتقاد يأن للأولياء كرامة حال 
حاتم في الدنيا وبعد موتهم الى يرم القمامة “10 1 
وقفسر ذلك بقوله : 
والمراد أنه يحب على كل مكلف أن يعتقد الكرامة أي حقيقتها » 
يمعنى جوازها ووقوعبا طم  »‏ ذهب البه جمهور أهل الستئة » 
ومعنى الكرامة أمر شارى للعادة ...؟' 
وبعد أن عيز بين الكرامة والمعجزة التي تظبر فقط على يد الأنبياء 
ويتحدث عن المعمونة والإهاتة والمصحويية بورد أدلة على حقية حقمة الكرامة 
وإثبات وقوعبا للأولماء مأخوذة عن الحوي في كتابه نفحات القرب بوالاتصال 
وعن الجاعي ف رمالته . ثم يورد دليلاً 
على جواز وقوع انكرامات للأولماء بعد ماتهم 
نقلل عن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وعن الترمذي 
والحوي والتفتازاني . 
ويقرر الشيخ المطيعي يمد ذلك 
ان ما يظبر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف صرييح 
القرآن .... يظبره الله إ كراماً م “ تارة بإلهام وتارة بمنام وتارة 
بدعائم' وكرة بفعلهم واختيارهم » وتارة بغير اختيار ولا قصد 
ولا شعور منهم » بل قد محصل من الصبى الممسرز ورة بالتوسل الى 
الله تعالى بهم في حاتهم وبعد ماهم > مما هو متحي في القدرة 
الإلحمة 0 3 ارين 
أما فيا يتعلق بوجود سبعة أولياء في القطر المصري لهم التصريف في 
شؤونه * فقد كانت إحابة المفى غير محددة تحتمل الموافقة أو الإنكار حسب 
ما ميل القارىء البه . فم وجه الابتداء قال : 


. ص04‎ 2 1951٠١ محمد شاهينحمزةء اللسيدة لقيةء الطبمةالثانية» مكتيةالجندي»‎ )١( 
. نفس العدر والصفحة‎ )©( 
ثفن الصدر © ص 0لا.‎ +١ 


فالتصريف الذي ينب لحؤلاء السبعة هو عبارة ! كرام الله تعالى 
هم وإظبار خارق العادات ان يتوسل بواحد عنهم في أي شيء من 
الأشاء التي تككون كرامة للولي » وليس هدا التومل ممنوعاً أصلاً... 
وهذا لا فرق فيه بين الحي والميت للا تقدم من أن الفاعل هو الله 
تعالى » بل إنه بعد الموت أقرب منه حال المياة الدثيوية ... وهذا 
لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتبر عن هؤلاء السبعة من إكرام 
ال تعالى هم بعد ماتهم ..."'" 
وبعذ هذا الإقرار المحدد يتدارك الشيخ الطيمي قيقول : 
ولكن لا يحبالاعتقاد أن فلاتاً بعبته ولي وأنالله أظبر الكرامة. 
على يده > ... بل تحوز لكل مسلَ بإجماع الآمة أن 'ينكر صدور 
أي كرامة كاقت من أي شخص كان على التعيين . ولا يكون بإتكارء 
هذا مالفا لشيء من أصول الدين » ولا مائلآ عن مننّة صحيحة » 
ولا متحرقا عن الصراط القرم ...'"' 
ثم يعود فيقول : | 
لككن من 'ينكر أن لله أولماء معيئين فبذا هو اتخالف للقرآرن 
ولإجماع أهل السنثة 5 . 
ثم ينتقل بعد ذلك الى الحديث عن التوسط بالأولماء » أحياء أو أموات» 
. فقرر جواز ذلك على اعتبار أن الولي اذا مات 
وفقد الحياة الحبوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها الملكوقية 
وتعلقت محسمه تعلق آخهر”؟'. 
الى أن يقول : 
فلا مانع عقلاً أن يكون بعض أرواح الأواناء والصالحين 


6 عمد شامينحزة» الميدة نفيسة: الطممتقثانيةه مكتةالجتدي: 191١‏ ب صءمم . 
(؟) نفس الصدر والصفحة . 

(+) تق الصدواء ص جع 83 

(4) تفى المدر والصفحة , 


اليل 


بعد موت الأجساد مببا بدعا) وتوجبها الى الله تعالى في قضاء 
حوائج بعض الزائرين لهم المتوسلين بهم "٠...‏ 
بالإضافة الى هذا الموقف الرسمي والذي يعبر فيه المفتي عن رأي الدولة 
فإن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي يستند اليها المصدقون بالأولياء 
ويفهموتا فبمآ مباشراً ويسيط خاليا من الإطار الفلسقي الذي صاغ به المفتي 
فتواه ومقط) التحفظات الى ذكرها . وهذا بطبيعة الحال حمل هذه 
الدعاوى الى التصديق بالأولماء و كراماتهم أقرب الى عقلمة الجاهير ونفسيتها. 
فقد ورد في صحمم البشاري عن الني أنه مال : 
لا يزال عبدي يتقرب إل" بالنواقل حت أحبه» فإذا أحبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها» 
ورجله التي يشي بها © فبي يسمع 2 وبي يبصر © وبي يبطش »2 وبي 
يشي » فلئن مألتي لأعطينه » ولئن استماد بي لأعذينه . 
والغزالى تفبه يؤكد اتكشاف « مر الملكوت » وتلألو « حقائق الأمور 
الإلحية » فممن يتولى الل أمر قله » فالأتبباء 
والأولماء اتعكشف طم الآمرء وفاض على صدورم النور» لا بالتعلم 
والدرامة والكتابة للكتب » بل بالزهد في الدنيا > ... والإقبال 
بالكلية على الله تعالى » فن كان لله كان الله له . 
... وإذا صدقت إرادته » وصفت ههمته » وحصنت مواظيته » 
تامع لوامع الحى في قليه ويرتفم الحجاب بلطف خفي من الله تعالى » 
: فمتكشف له الغبب ويحصل له المقين "؟ . 
أها ابن تممية فقد أكر في كتابه الفرقان مشكة جديدة في الولاية فقبمبها 
الى ولابة للشبطان وولاية للرحمن . ويبدو من كتاباته أن الخوارق أو 
الكرامات قد تظهر على أشخاص م أولماء للشيطان > فقال : 


. حمد شاهينحزةء السيدة نفيةء الطبعتالثانية: مكتيةالجتدي» «لاواااص ول‎ )١( 
. م310‎ - ١# إحيام علوم اين > ص‎ ٠ (؟) النزال‎ 


لخرال 


إن هذه الأمور وأمثالها » أي الخوارى ٠‏ قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة * بل يححون 
ملاب للنجاسات» معاشراً للكلاب... فبذه علامات أولياء الشباطين 
لا أولباء الرحمن ... وإن كان الرجل خسيراً تحقائتى الإان الماطنة » 
فارق) بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية » فمككون قد قذف 
اله في قلبه من نوره ..."'”* 

ومن الناحية السباسبة فإن الصوقية * وخاصة حين تطورت الى طقومر 
وتصورات تحتذب الها الجاهير وقصرفهم عن واقع أوضاعبم السيئة» ل تكن 
في بوم من الأيام خطراً على أنظمة المع تستدعي تدخل الدولة نلقضاء عليها » 
امتثناء بعص الخالات الي تنوفر قبا القدرة لمقصوف على اجتذاب الجاهير 
اليه يحيّث يشكل التفافهم حوله تجدما ججاهيري) قد يتطور الى تحرك سياسي 


ما حدث للحلاج . فقد اضطرت السلطة للتدخل ضده وقتله بطريقة وحشية 
للغاية » حين ساف الخليفة العبامي المقتدر والوزير حامد بن العباس الذي 
أوعز الى الفقباء بمحاكته » حدوث قتلة في بغداد سنة و هعلوم 
قضرب ألف موط > وقطعت يداه ورجلاء وأحرق بالثار 9 . 

على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً في بعض صورها عن حدود 
الممادىء الإسلامية . فادعى بعضهم أن من .ه اتصل لله وبلم الغاية في الغتاء 
خضم له الكون وقوانينه» جرى على بديه شر والعادة تا يسمى«الكرامات» 
مقابل مما كان للأنساء من معجزات » . ا قالوا : 


. نقأة التصوق + ص م4‎ ٠» عبد الكرم الخطيب‎ )١(. 

١‏ (؟) يبدو أن التهمة التي وجبت الى الخلاج وسيبت قتله عي تبهمة « القرمطية » . وكثن 
القرامطة يريدون توسيع دائرة خلافة أل البيت» وينئسوا الخلفاء المباسيين . وقد اتقشرت 
دعوتهم في المراق وخراسان وجزيرة العرب , راجع-أحمد أمين؛ ظهر الاسلام» جره ؟ » 
ص ه* . وقد ذكر الاصطخري أحمد معاصري الحلاج المتآخرن ٠‏ أن الحلاج قد أثدّر في 
كبراء أهل بفداد -. جماعة من الوزراء وطبقات من -حلئية الملطان وأمراء الأمصار - 
تأثيرا قري ةدر المثال . الاصطخري ٠‏ المالك والماللك » ص 5+ . كا ورد في كتاب 
المالك والمالك لابن حوقل أن الحلاج كلن في أول أمره داعا من دعاة الفاطميين . 


لشن 


إن من يلغ درجة الولاية تحرر من المفلاهر » أي غير ملقم 
بالشريعة ... بل أشاعوا أن المعصية لا تمنم الولاية "29 
فعرضوا اللطة هذه الآقوال والادعاءات والنزعات الى الخطر »© فاتهموا 
بالزندقة »> وثارت العامة عليهم »> فقتل منهم نحو « نيف وسبعين » وسيق 
الكثير منهم الى السجون كالجنيد وسحتوت ''! . 
وقد وجه عدد من فلاسفة الإسلام تقداً مريراً الى حركة التصوف > 
وخاصة لأفكارها المتطرفة فقد : 
أمار الى ذلك ابن سينا في كتاب الارشادات في فصول التصوف 
منها ققال : جل جناب الجق أن يشرعه لكل وارد » أو يطلع عليه 
الواحد بعد الراحد ( إثارة الى اتتقال السر الإلمي من قطب الى 
قطب ) وهذ! كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » 
إنما هومن أتراع الخطابة وهو بعينه ما تقول عليه الرافضة » 
ودانرا به . ثم قالو! بترتيب الأبدال بعد هذا القطب كا قال الشبعة 
في التقباء'". 
كذلك وجه ابن حزم نقده المهم > ومما قاله : 
إن من الصوفية من يقول أن من عرف الله سقطت عنه الشرائع » 
وزاد بعضهم: واتصل لله تعالى . وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرة 
هذا رجلا يكتى أبا سعد أبا الخير من الصوفية » مرة يلبس الصوف 
ومرة بلسر. الحرير المحرم على الرجال © ومرة في الوم يصلي 


)١(‏ أحمد أمين؛ ظهرالاسلام» الجزه ؟ 2 ص34 . راسع مازء الحضارةالاملامية... 
صدء ‏ كن الشامفائة مثلآ (نسية إلى الشامقاني العروف يابن أبيالمزاقرء وهو من قرية عن 
قرى وامط)يفتفرون تر4الصلاترالصصام والاغتسال ويبيحون الفروج ولا يتتكرون أن يطلب 
أحدم من صاحبه حرمتهء بل يرون أنه لا بد الفاضل منهم أن ينكح الفضول ليولج النور 
قبه . كذلك طانوا! يقولرن' ب « الحبارلة » , انوت الموي » معجم الاديام ٠‏ جِرء ١‏ 
اللي ا ىلي 3 

(؟) أحمد أمين » ظهر الاملام » الجزء > اص 7.56 

(ع) ابن خفيرن ٠‏ المقدمة » ص 40 . 


الا 


الف ركمة» ومرة لا يصلي فريضة ولا افة ؛ وهذا كغر محض... 
وم تتوقف حركة الإستياء من الصوقية عبر القرون وإن م تنثأ عنا 
مدرمة منظمة قوية تنولى حاريتها والقضاء عليها وعلى تأثيرها المعطبّل لعملية 
تخلص الجاهير من رواسب الخرافة . ورغم أن شخصيات كبيرة من أهلالسنة 
أيدت استتكارها لأفكار ومارسات الضوفية بين آن وآخر * إلا أن موقف 
أهل السنتة استمر في غالبيته متماطفاً مع الصوفية . 
ففي أواخر القرن التامع عشير وأوائل القرن العشرين هاجم عبد الرحمن 
الكواكبي الصوفية في كتابه أم القرى واتهميم بأنخم 
م برضوا بالشرع المبين > وابتدعوا أحكاماً في الدين سموها عل 
الباطن » أو عل الحقيقة لحقبقة » أو عم التصوف '" 
وفسر فلسفتهم بابا قائمة على تأويل المتشابه من القرآن والأحاديث 
والآقر > أو الأحاديث الموضوعة من جانبهم . وقرتعيم اتخاذهم الدين ملهاة 
وملعية إد انهم : 
اتخذوا دين الله لهواً ولمبا » فجملوا منه التغني والرقص ونقر 
| الدفوف ودق الطبول وليس الأخضر والأحمر واالعب بالتار ... 
مخدعون بذلك البسطاء ويسترهيون الحقاء '" . 
ثم هاجم الكواكي تراكلهم واتهم بعشيم بالبلاهة فقال : 
ومنهم قوم يعتيرون البلادة ملاح] » والخمول خيراً » والخبل 
خشوعاء والصرع وصولآء والهذيان عرفانا ء والجنون منتهى المراتب 
السبع الكال "8 
وأكد الشبغسمد عبده موقف الكواكي» وأيُده سواء من حيث ادعاءات 
المتصوفة أو سلوكياتهم » ووجه اليهم تهنا تشبه ما قاله الكواكي قييم » 
فهم في نظر الشبع جمد عبده : 
)١(‏ ابن حزم ٠‏ الفسل في الملل والاهواء والتسل + اطزء ؛ © ص ههاء. . 
(؟) عبدالرجمنالكواكي» أم القرى ٠‏ الطبعة المصرية ٠‏ حلب؛ و986١‏ 2 ص 31كة. 
(؟) ثفى الصدر ٠‏ ص مو . 
(؛) نفى الصدر والصفحة . 


لقال 


خليط من النامى جمعتهم وحدة الفرار من الدنيا وحب الكل » 
والابتعاد عن أي عمل يعود على الانسانية بالنفم » وهم إما فاشل 
عجزت نفسه عن السير في طريق الحباة والأذ بالأسباب والمسيبات. 
وهم إما مسخ موه منبوة في المجتمع وإما طريد من طرداء المدالة 
أراد أن يتقر وراء هذا المظهر الخادع حتى يفلت من القصاص . 
وإما أبله قد ألقي في روعه أنه حبيب الله وصفيّه وقد وجد لهؤلاء 
أتصار ومحبذون يؤيدوها ويتكرونها بين الماهير فيخدروتهم مخدرمم 
السام » وهم يلقون في روع الناس أن الحياة الدنيا دار فناء وياخذون 
في ذمبا وتنفير الناس من العمل السلم . وما يؤثر عنهم قول العامة 
أن الرزقليس بالشطارة وأن الجتبد قد لا يكون له نصيب من الحماة 
وأن الخامل قد يصيبه المجد فيها » وأت الدتيا دار قتاء والزهد فنها 
خير من التمسك بها ..."'' 

كذلك اتخذ أحمد أمين موقفا يقوم على الاستنكار والسخرية بالمتصوفة 
وخاصة المتأخرين متهم » فقال يصف حالة التصوف : 

صار في أغلب الأحيات » إلا في القليل النادر » صناعة 

وتتطلب هذه الصناعة عامة خضراء .وسبحة طوية غليظة 
والتظاهر بذكر الله ه ودعوى مخاطبته الأولماء والاتصال بهم عن 
طريق الروح 6 وقد ذمهم كثير من الناس والشمراء'*! . 

وهو ينقل عن الجيرق انتقاد الأخير لأجمال المتصوفة فبحى قصة عن شخ 
كبير من مشايخ الطرق الصوفية أعطته وزارة الأوقاف أريمائة جنيه لنصرفبا 
: على الاحتفال- بالمولد النبوي » فاتضح أنه مدين لتاجر مشبور « بثمن صناديق 


مشروبات روحية ». 


٠ للفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية‎ ٠ أنور الجندي‎ )١( 
. ص و« .م‎ ٠ مكتية الاتجاو المصرية » القاهرة‎ 


(؟) أحمد أمين ٠‏ قاموس الفادات ,... ا ص .عدا ركدر. 
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م تقتصر التهم الموجبة إلى الصوفية عنى الناحيتين العقمدية والسلوكية » بل 
امتدت لتضع عدداً من الفرق الصوفمة في قفص الاتهام من الناحية السياسية . 
يذكر أنور الجندي في معرض حديثه عن الخلاف بين السنّة وانصوفية أن 
عدداً من الغرى كانت أدو'نا للاستعار في أنحاء متفرقة من الرطن العربي » 
فبقول : 

لقد كان للصوقمة دور'ن واضحن لا” مسل الى إنلكرهها : 

الدور الأول هو استغلال الاستعزر هذه الفرى لخدمة أغراضه... 

وفي مصر إن الاحتلال البريطاني كانت الطريقة الدمردائية التي 
برأسها عبد الرحم الدمرداش تحظى برعاية الامتعار . وقد حرصت 
الصحق الدائرة في فلك التغريب ( يقصد الدعاية الى الآأخن بالثقافة 
الغربية ) أن تدعو لحا وتحمبها وتصورها بصورة العمل الناقع ... 

وفي السودان وفي المغرب كانت بعض الطرى الصوفية أداة من 
أدواته ( يقصد الاستعيار ) ... 

وما يذكر أن الاستعيار أقاد من جموع الصوفية في رمم صورة 
مزرية للشعوب الى احتلها ... 

... قي الجاائر بمد الاحتلال الفرنسي .. « انقلبت الْزوايا يمد 
مؤسسبها الأولين الى معاهد خراقات وأبإطيل تستثمر غفلة العامة 
وبلبهم > فتنال منهم مال السحت الذي يذفعونه بصفة نذور ويثفقه 
رجال الزاوية على ملاذمم وملاهيهم ومتكراتهم .-. 6. 

وأشار علال الفاسي في كتابه « المغرب العربي » : 

« ...أت الدعاية الفرنسية جندت في الشبالالافريقي قسما كبيرآ 
من مشايخ الطرق الصوفية الذين اعتادرا أن يعملوا لمصلحة رجال 
الحم » أو الذين خلقتهم الإدارة الفرنسية لتسخيرهم في أغراضها » 
فاشتغلحمود التمجاني في الجزائر وعبدالحيالكتاني في المغربوابنعزوز 
فق تونس دعاة متحمسين للساسة الفرنسمة ...3 


, 440 أتور الجندي » الفكر العري المعاصر ..ى + ص 0مغ-‎ )١( 
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وي كد الجندىئ أن عدداً من الماءين تبقظوا إلى خطر هذه الفرق > 
وفطنوا الى مقاهم الإسلام الحقة التي 'تحرفها الطرق الصوفية > وأن هذه 
الطرق ا صورها الشبخ جمد عبده تحمل 
الدعرة الى التواكل والقدرية © وتنفير الناس من العمل > وتحت 
هذه للعناوين يمكن دعرة الناس الى قبول الاستعبار والرضى بالحاكم 
المسقبد وقبول الغزو الأجني ...”ا 
ولنا هنا بصدد بحث صدى الاتهامات التي توجه الى المنصوفة فيا يتعلقى 
بعلاقاتهم مع الدوائر الاستعمارية » وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بان 
مار ساتهم الخرافية حا تأثير ذهني مدمئّر على عقلية الجاهير البسيطة التي تنخدع 
إدعاءاتهم . وما يمنا هنا هو التأثير اللي على العقلية الجاهيرية الذي تتركه 
الآراء الإملامية احتلفة حول المتصوفة والأولماء . 
المتصوكف أو الول يتأرجح بين الولابة لله والولاية الشيطان» أو بين السماء 
والأرض. والفرق بين أن يكون وليا لله أو ولا لالشطان فرق غير معروف. 
فالظاهر لا شىء بالباطن والمظهر لبسودليةا على الجوهر. عين الانسان عاجزة 
عن روّية الحقمقة» وعقله عاجز عن التعلمل . ادعاء الولاية والكرامات تسنده 
آيات وأحاديث نبويه وآراء لشخصيات إملامية » والنتيجة : أرى يصبح 
الانسان العادي على استعداد للتصديق بأي شيء » أو مجمع المتناقضات في 
ذهنه دون أن تلغي واحدة منبا 4 الأمر الذي يتمكس على مبكانيكية 
ومع أن موجة التملم التي بدأ يتعرض ا العام العربي منذ أوائل مذا 
القرن قد أناحت الفرصة لقطاع عريض نسبيا من المتعامين من الشرائح الوسطى 
والدتيا أن يتخلصوا قلي من جزه من الخرافات التي كانت جزءاً أماسياً من 
الحياة العلسة والثقاقية السائدة . ومع أن العديد من الناس قد يتسرب اله 


الشك بصدى دعاوى المتصوفة سواء من حمث الولابة أو من حمث الكرامات» 
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أو يتسب الثلك اليه بسبب تصرفاتهم التي تعتبر شارحة عن العرف الاجتاعي 
الإسلامي التقليدي » وأن العديد من المتمدين قد يحاول أن يرفق بين جزه مما 
تمه وبين قناعاته الدينية والاجتاعية » إلا أن طبيعة الحماة الاقتصادءة 
والاجئاعمة والسباسية في البلاد العربية تخمد هف _ذ! الك 2 وتطفىء جذوة 
التعلمل العقلاتي بفعل الضغوط الاجتاعية مز ناحبة وطلبا لللامة والراحة 
من ناحمة ثانبة . 

إن التراث الثقاني للجاهير لقبولها أو رفضها للأولياء هو تراث ديني 
وطريخي بالأساس . وخلال 1لاف السنين أصبح الكامن أو القديس أو الول 
سجزءا أساسياً من الواجبة الاججاعية بفض" النظر عن حقيقة الفلفة الدضة 
- شكلا وموضوعا - الت يستند اليها ء 

ولآن حظ الشرائح الدنيا من التعلم يكاد لا 'يذكتر”'؟ فإن قدرتا على 
التعليل ضسيفة بطبسعة الخال » وتفتقر الى القدرة على المتابعة والربط ورؤية 
المتناقضات الفكرية أو السلوكية إلا فيا يمسها مباشرة ويشكل أقرب الى 
العفوية . أضف الى ذلك أن « ممدأ جهل الإتسان بفاية الله ومراده» وميدأ 
الظاهر لا ندل على الباطن » تمتي بالتطبيق العملي أن أحدآ لا يستطيم أن 
يصدر حكه على الأشياء » وتعني سسطرة حالة من « الإرجاء الذهني الى يوم 
القمامة » وهذا ما تجد الجاهير نفسبا مقطرة الى الانسماق فيه . ومن ناحية 
آنمة » وهذا هو الهم > تطبيقاً أن اهتام الجاهير الفقيرة بالأولياء وكراماتهم 
هو في الناحية العملية !هام وراء حاجات ومصالح صقيرة يريدون قضايها . 
فالجاهير البسيطة تخاف الولي أو الصالح لأا تمتقد أنه قادر على إيذائا اذا 
هي أغضبته إذ « أن لل رجالا اذا أرادوا أراد » أو كا ورد في الحديث 
القدسي « من عادى ل ولا فقد آذنته بالحرب » وهي ترغب قي الولي لآن 
دعوقه مستجاية ولآنه وسبطها الى الله . .ولذلك لا يمبها في كثير أو قليل أن 
يكون شيخ الطريقة عميلآ للاستعار أو لا يكون ؛ لا لأن الجامير أقل 
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وطنية » بل لآن صراعاتبا اليومية من أجل البقاء » صراعاتها ضد المرض 
والموت تأخذ كل طاقاتها الجانية والذهنية . ولآن الجتمع لا يزال متخلقاً 
حضاريا تمكه علاقات متخلفة تقسم الزيف من ناحمة 2 والقسوة من ناحية 
ثانية © فإن الفلاح البسيض يمه أن تنسقق مطاليه الصغيرة » ولا بأس أن 
يككون شيخ الطريقة أو الوني أو ضريحه أو حادم الضريح ستاراً مختفي خلفه 
الضعف والقصور الإتسانيين . 

إن المرأة الريفية الفقيرة ‏ أو مثيلتها في المدينة ‏ المبددة بالطلاق لأنا 
لي تستطع أن تنجب لزوجها خلقا مستعدة لآن تقبل بتصائح الولي أو الرجل 
الصالح مواء كانت هذه النصائح نظرية أو عملية. وإذا تحقق لما الجل» وهذا 
يميد الى زوجبا رجولته * ودلتالي كرامته » ويعزز من قوته الاقتصادية في 
نظر الحتمم © اذا تحقتى الجل فلا شىء بعد ذلك هم » ويصبح الولي أكتر 
شعبية وأآقدس مكانة . 7 

إن الجاهير الفقيرة تمت وطأة الاحتماجات المومية لاتستطيم إلا أن 
تقبل بالولي كا هو . أما حقيقته فال بها أعلم . 

فإذا اتتقلنا الى الشرائح الأرقى في السلم الطبقي» فإننا نلاحظ قلة احتياج 
أفراد مذه الشرائح عموما للأولياء والصالحين يحم الإمكانات الاقتصادية 
د المقولة » تسبيا التي يعيش بها قطاع الطيقة المتوسطة » وتوفر الخندمات 
الطبية والتعليمية في المتاطى المدينية بالإضافة الى ما تحمله حماة المدينة من 
تسبيلات مها كانت كفاءتها قليلة إلا أنها غير متوقرة في الريف . 

غير أن عدم امتقرار الأنظمة السساسية والتغير المستمر في السلطة الحاكمة 
( منذ مات السنين عبر التاريخ العربي ) واتعدام الحرية السياسية والاجتاعية 
وافتقار الدولة الى المؤسسات الدائمة الشابتة التي توفر للفرد الجاية السماسية 
والغبان الاقتصادي والاجتاعي » كل ذلك الإضافة الى الرصيد الخراقي في 
الذهنية والاججاعية وعقم أساليب التعلم ينكس على الموقف العقلي لأفراد 
الطبقة المتوسطة تجاه المتناقضات التي تذكر عند الصوفيين والأولماء . وهذا 
يدفعهم الى اتخاذ موقف محايد أو متساهل أو « مغمض العينين» طلباً السلامة 
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وابتعاداً عن المشاكل التي قد تترتب على اتخاذ موقف مضاد لارجل الصالح . 
ذلك أن الخوف من أن يكون الرجل ولا لله حقا » وبالتالي تتكون دعوته 
مستجابة ما زال متأم في نفية الفرد منذ طفولته . وكا عبر عن هذا 
الموقف أسد الأماتدة الجامسين يقوله : « الأخمن لي والأملم أن أصدى بأنه 
ولي . فإن كان وليا حقا ريما نالني خير من دعواته وبفضل بركاته . وإن كان 
كاذب وول الشيطان فإن الله موف يحاسبه على ذلك ولن يصيبني ضرر لآن 
نيقي حسنة ومخلمة على أي حال .٠‏ 1 
وهكذا ويمثل م ذا اموقف الفردي الذي يفتقر الى الوعي السياسي 
والاجتاعي والإلتزام تجاه قضايا الجاهير > يتساهل كثير من الذين اتبحت لحم 
فرص التعلم بتجاهلون استعرار الخرافة في أوماط المتمع لأنهم محكومون 
بعقيدة الخوف من القوى الخفية الفببة منذ الطفولة ولأهم غير متأ كدين من 
مستقبلهم الاجتاعي والاقتصادي » ويخشون على هذا المستقبل أن يفسده 
تدخلوم في مسائل الدين والشيطان والأولباء وما شابه ذلك , 
أما الفئات الحاكة قموقفها واضح تام : ما دام هؤلاء الأولياء لا يددوت 
السلطة يشكل أو بآخر فإن صلاحهم أو عدمه مسألة ثنرية . 
وعلى الرغم مما تقدم فإن الطرق الصوفية والتي تمتبر الممود الفقري لفكرة 
الأولباء والكرامات » ما زالت واسعة الانقثار في وقتنا الحاضر في البلاد 
العربية من المغرب وح العراق © وأنه على سبيل المثال : 
مئاتالآلاف فى مصر سواء في المدن أو الريف ما يزالون ملتزمين 
بعمق تجاه طريقة صوفية أو أخرى ... وأنه قي عام 154 “ذكر 
(للنؤلف) أسماء أريع وستين طريقة صوفية تمارس ذشاطها في مصر . 
وحم ممثلون جعا في « الجلس الصوقي الأعلى » ... والذي كان 'يعيئن 
“رئسه من قبل الخديوي »> ثم من قبل الملك > ثم من قبل رئيس 
الجبورية سان 


() ,ممم عبرقفطصه0 رردفه؟: أموظ هذ سدامة رعو8 .لح 
68 ,67 ,64 رةه .مم ,1970 


كا دراسات فيالقليةالمربية - ه 


وقد حاول الكواكبي أن 'برجع إقبال الجاهيز على التصوف سواء بالمارسة 
أو التصديق 1 
الى تضيدى الدين على المامين ( من قبل الفقباء ) ... جعل المسلم 
لا يكاد يمكنهأن يعتير تفسهمفاً ناجنا لتعذر تطبيق جميععباداته... 
قبذلك أمبح الجهور الأكير من المامين يعتقدون في أنفسهم التباون 
اضطراراً ... وم من مل حك عليه الفقبه الشافمي بأنه نسل سفاح 
وهقم على السفاح وراخى لخارمه بالسقاح 2 الى غير ذلك ... 
قبهذا التضييقى صار الم لا برى لنفه قرحا إلا بالإلتساء الى 
حوقية الزمان الدين .بونون عليه الدين كل المبوين . 
وم يكن الكواكي ف رأينا يعنداً عن الصحة» غبن الإطار الديني لتفسير 
سلو كات الجاهير ٠‏ إلا أننا من الناحمة الاعتقادية نرى أنه لا يستبعد أن 
يكون شعور الملم وخاصة في الطبقات الدنيا بأنه متضائل القيمة الى حد 
كاده يكو طلقا بالتبة لله وحكته وإرادته وقدرته 6 واتعدام التسلسل 
الهرمي ف المكانة الدينية كا هو ف المسيحية مثلاآ قد ساعد على قبول عامة 
المهين لفكرة الم الموقي ء على اعتبار انه يشكل تدرجا مقبولاً بين 
ضآلة الإنسان وعظمة الله كدذلك فإن الحهوة الضخمة بين الله والإنسان لا تحمل 
قادراً ولو من الناحمة النفسية على اجتشازها بدون وسطاء » خاصة وأن 
أحراله الاقتصادية والاججاعية الليئة تؤكد له عجزه وانحاقه 13 . 
إن أم ما يترتب على الأفكار الصوفية فيا يتعلق بذهتية الجاهير هو : 
١‏ - الإمان بالأولياء وما بودع فيهم من أسرار وبالتالي قدراتهم الخارقة. 
+ - الإيمان بالكرامات التي تنسب اليهم . 
ج - الأدعبة التى ألفوها لقضاء الحاجات . 
؛ - تعميق فكرة الاستسلام والإذعان للواقخ والزهد فيه . 
ه - مارسة العديد من الطقوس الجماعية التي تنسي الانسان واقعه 
وتفصلة عنه. . : 
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وعلى مر القرون تجمعت في معظم أرجاء الوطن العربي » وخاصة مصر 
والعراق والثمال الافريقي ( لمبياء تونس» الجزائر» المغرب ) قامة طويلة من 
الأسماء التي تنظر المها الجماهير كأولياء لها مقامات منتشرة في المدن والقرى. 
فن أسبرها في بقداد -وتعرف بدينة الأو لماء لكثرة من عاثر ى أو دفن فيها- 
عبد القادر الجيلاني » والجنيد »> وشهاب الدين السهروردي . ويقرب دمشق 
ضريح ابن المربي الصوفي الشبير » وفي مصر ابراهم الدموق وأحمد للبدوي 
ومقاماههما في طنطا . ومن الأولماء الممروفين كذلك الشاذلي. وتكثر الأضرحة 
لأولباء مختلفين في الطريق الى طرابلس الغرب © لمبيا ٠'‏ . أما ضريح الشيخ 
السنوسي فبو في الصحراء قرب جربوب . وفي تونس أضرحة أبن عروس > 
وابن قاسم » وابن معيد . أما أَشْهرثم فهو سيدي تخلص . ويشتهر سيدي 
بى مدين في الجزائر » وكذلك عبد القادر الجملاني ولي العراق الشبير » و 
أولبا, مديئة مراكش في المغرب الأقمى بن عباس وملمان الجزوني » ومن 
أشبر أوليانجم « مولاي ادريس » مؤسس الأسرة الادريسية . 

ومع أن العدد الأكبر من الأولباء هو من الرجال » إلا أن حظ النساء 
في هذا المضيار لم يكن صفراً . فالسيدة نفيسة والسيدة زينب في مصر مثلآ 
شبرتها لا تقل أبداً عن الأولماء الرجال المعروفين . وأسماء الأولماء كثيرة 
ومألوفة تبتدىء عادة بلقب الشمخ أو السيد أو سيدة أو السيدة أو مولاي 
أو «الست» أو الشبخة الى آخر القائمة . وكثير من هذه الأسماء غير معروفة 
إلا في محيطبا الضيّى مثل القرية أو الحارة . وححيث يكاد المرء أن يستنتج 
أن كل تجمع سكاني له مولاء أو سيده الخاص والذي غالبا ما يكون غير 
معترف به لدى التجمعات السكانة الأخرى . وتحد هنا تشايها الى حد كبير 
بين فكرة الألماء وفكرة القديسين عند المسحمين . 


)١(‏ راجع عل سبيل المثال كتاب الدكتور عبد الجذل الطاهرء المجتمع اقيبي ٠‏ الكتية 
المصرية ٠‏ صيدا 2 59وج ؛ ص ١5٠‏ - 09 . 


لضن 


#- الكرامات 


لا نريد هنا أن نبحث في موضوع الكرامات من حميث مدلولاته الصوفية 
أو حقيقة كونه قائا على أسس دينية صحبحة من وجبة نظر رجال الدين 
أنقسهم 4 وإِئما معنا هنا مفيوم الكرامات في ذهن الجاهير وما يمكن أن 
تكون عليه هذه الكرامات » وإن كان بإمكاننا من الناحية التقريرية أن 
نقول بأن العديدين من رجال الدين يقرون جواز حدوث الكرامات » 

إن معظم الأقكار الدينية في بقاع العالم اتحتلفة » كا هو معلوم » ترس في 
أخمان الجاهير الفكرة القائة بأن أمراً ما خارقا للعادة » غير مألوف للناس>» 
غير متفق مم ما هو مائد من علاقات طبيعية قد يظبر على أيدي بعض 
الرجال الذين تربطبم بالآلحة علاقة ما خاصة . فالأنبيباء تقم على أيدهم 
الممحزات © والقديسين أو الأولماء قد تظهر على أيدهم كرامات أو خوارق 
لا تختلف من حيث الظاهر كثير] أو في أذمان الجباهير عا هو معحرزة ١‏ 


)١(‏ ورد في رمالة القثيري أن « الإمام أبر امحاق الامغرايني رحمه الله ... يقول من 
الفرق بين المجزات والكرامات أق الأنبياء عليهم الملام مأمورون بإظباوها والولي عليه 
سقرها واخفازها والنيصلىاشعلمرمم يدعي ذلك ويقطعالقول به والولي لا يدعيها ولا يقطع 
بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرأ » . القثيري » ص هه١-‏ وه١‏ . يذكر آدم مقز 
في كتابه الحدارة الاسلامية في القرن الرابع الفجري » الجزء الثاني ص #ه : « انا 
لا نجد أنه قد وقع على أيدي المين في ذلك المبد ما كان يقع على أيدي أصحاب الخوارق 
النصارى من إحياء الموتى ؛ أما المسللون قَمٍ يصلوا إلا الى قيام الحمواظت يعد موتها عل 
أيديم » . ( كا جاء في رمالة القثيري 2 ص 104 ). 


بيك 


وقد جاء في كتاب جمهرة الأولياء وأعلام أملالتصوف» لمحمود أو القيض 
المنوني الحسيني > أن : 
الكرامة للولي رتبة #فوية للمغجزة ,القبة نني» وتأتي في التدتيب 
بدما مبائرة © فعجزة اقبي مقرونة دائًا بالتحدي واستدرار 
الايمان والتصديق من قلب مشاهدها عن طريى المعجزة يخرق العادة 
كإسراء مد واتفلاق البحر لمومى وإحياء الموتى لعيسى وغير ذلك » 
ومعجزة مد مَك الكبرى في أنه أمي وأنه أنزلعليه القرآن...'0) 
وف المنطقة العربيسة راجت القصص والحكاات العديدة .عن الكرامات 
بسيب اكتساب هذه الكرامات طابما دينناً » سواء من حيث التفسير أو من 
حبث علل الحدوث . وكان المتصوفة مم أكثر الناس ترويجم) لهذه المألة 
يحيث ل يقركوا شيئا خارقاً العادة مبطلا لقوانين الطبيمة يمكن أن يتصوره 
خياهم إلا ذكروه وننبوه الى أحد أولياهم . فقد ورد في رسال القثيري 
أن الكرامات : 
قد تكون إجابة دعوة » ؤقد تكون إظبار طمام في أوان قاقة 
من غير سبدب ظاهر» أو حصول ماء في زمن عطش » أو تسبيل قطع 
مسافة في مهدة قريبة » أو تخليصاً من عدو » أو سماع شطاب من 
هاتف » أو غير ذلك من فتون الأفمال الناقضة المادة 29 
وفي الوقت الذي حارب بعض علاء المامين » وخاصة الفقباء » مقولات 
الصوفية وما يدور منها حول الكرامات 5 فمل الإمام ابن الجوزي في كتابه 
تلبيس إبليس حيبت نسب هذه الظواهر الى الشيطان '؟! © إلا أن الجاهير 
يحم واقعها الحياق ومستوى تقدمها العامي كانت وما تزال ميالة الى تصديق 


. 1٠١٠ الجزء الأول * ص‎ ٠ عمود أي الفيض المنوفي الحميني » جيرة الأولياء‎ )١( 

(؟) راق القثيري ٠ص .16١‏ 

ف >) إت عدداً من خاصة الصوقية ‏ يجماوا الكرامات شأن] كا هر واضح في رسالة 
لقثيزي ص 1ع ١‏ خدر 2 ااا . فحكى عن أبيسبل القستري (للتوفى عام +++ هم 
أو عم؟ +/ دده أو دوم + ) أنه ققل : «.أكبر الكرامات أن تيدل خلقا مذموما 
من أنغلاقك » . 1 


اققنا 


كثير مز هذه القصص . وواضح أن نسبة خوارى الأحداث الى أمة الصوفية 
يلبب خبال الجاهير ويزيد من تعلقها بهؤلاء الآثمة وأتباعهم » ويعزز في نفس 
رقت ال مكانة المادية والممنوية لمتصوفة في نفوس الجاهير سواء رغية في أرن 
يصيبب., جزء من الكرامات الخيرة لحؤلاء الآولباء أو خوفا من انتقامهم الذي 
يرحون بقصصهم أنه قد يكون مدمراً . فقاد ورد في المديث القدمي : 
آمن عادى لي ولب فقد آذنته بالحرب ٠...‏ 
وفي حديث قدسي آخر : 
عبدي 3 الذي يقول للشيء كن فدكون» فأطمني اجملك بقدرتي 
رؤتياً تقول للشيء كن فيكون '''. 
والصوفيون يو كدون أن ما يذيعونه بين العامة من كرامات قد ورد فى 
القرآن وفي الأحاديث امتناداً الى المقولة بأن الله يفمل ما يريد ومتى بريد 
وبالكيفية التي بزيد دون أن يكون هتاك اشتراطات من نوع معين 
... والعجب كل العجب من ينكر الكرامات »> وقد جاءت في 
الآيات الكريمات »© والأحاديث الصحبحات »© والآثر المشهبورات » 
والحكانات المستفيضات الصادرات عن العبان والمشاهدات» من السلف 
والخلف » وبلقت في الكثرة والشهرة في جميع البلاد » مبلغا مخرج 
عن الحصر والتعداد. قال: ثم إن كثيرا من المنكرين لو رأوا الأولياء 
والصالحين يطيرون في الحواء لقالوا هذا سحر أو قالوا هؤلاء 
شاطين ... 215 
وليس هناك شرط عقلاني أو مواصفات خاصة مجحب تواقرها في صاحب 
الكرامة . فقد يكون رجة عاديا متديناً أو غير ذلك > عاق أو أبه . 
يقول ابن عطاء الله : 


. 2ص لل"‎ ١5974 مثير الاملام » المند عه ء ابريل‎ ٠ د. عبد الحلم محمود‎ )١( 

(؟) محمود أب الفيض النوقي الحسيتي : جمبرة الآولياء » ص 5 6ل 

(+) مسف بن اسماعي ل لتيباني ٠‏ جام ع كرامات الاوليام مطبعة مسطفى اكبالي اللي» 
القاهرة » الطيعة الأولى ١555 ٠‏ ؛ الهزء الأول ب ص 45 . 


قله 


رما رزق الكرامة من لم تكل له الاستقامة ''' 
بل قال بعض الصوفية عن كرامات معينة : 
ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي البله من الصادفين 59 , ' 
أما الكرامات فقد قسموها الى 'أتراع أو فصائل » جعلها التاج السكي في 
طبقاته الكبرى أكثر من أربع وعشرين نوعا : إحماء الموتى » كلام الموتى > 
انقلاق البحر واي على الما » إنزواء الأرض »؛ كلام المادات والحيوانات » 
إبراء العلل» طاعة الحبواات »> طي الزمان ونث الزمان » امتجابة الدعاء ؛ 
إمساك اللسان > جذبٍ بمض القلوب © الاخبار ببعض المفيبات والكثف > 
الصبر على عدم الطعام والشراب > مقام التصريف. » القدرة على تناول الكثير 
من الغذاء » الحفظ عن أكل الحرام » رؤية المكان البعيد من وراء الححب “ 
الحسبة (يحيث يموت المشاهد من الرؤية) > كفاية الل لهم الشر» التصور بأطوار 
مختلفة > اطلاع الله اياهم على ذخائر الأرض» عدم تأثير المسمومات... الغا؟». 
ثم جعلوا لكل عضو من أعضاء الانسان كرامة خاصة به ولكل طبقة 
من الأولماء كرامات» حيث يبدو المدي على الحواء وتحويل الرمال الى طعام» 
والماء الى بايسة » والشبع من غير طعام» وكأنه جزء طبيعي من حياة هؤلاء» 
الأمر الذي يشمز الجاهير بالعجز أماميم والالتجاء اليهم داءً) . وهذا التنوع 
في أنراع الكرامات يتبح للأولياء فرصة أكبر الحركة © فيستطيمون أن 
يفسروا أي شيء وبأي شيء . 
إن أمم ما يز تلق الأولباء » هو السبولة الث يمكن للولي أن يصبح 
ولا في نظر الجاهير المامة . قفي الوقت الذي يقل عدد القديسين عند 
المسبحيين عن عدد الأولياء » نلاحظ أن إعلان قديسية القديس يمتاج الى 


. 107 الحسيني جميرة الأوليام » ض‎ )١( 

(؟) النبهاني جامم كرامات الأولياء ٠‏ ص 49 . 

(+) الممر الابق ٠‏ ص مع - 5ه . يبدو أن « مألة إحساء الوتى » التي لم تكن 
من الخوارق التي رصل اليها المسامون زمن القشيري - القرن الرايع الحجري. أصبحت تمد 
من إلكرامات التي يقوم بها الأولياء زمن تاج الدين, السبكي في القرن الثامن الفصري , 


16 


إحراءات كنسسة قد تأخذ قروتاً . وقد تتأخر الكنيسة في هذه الاجراءات 
في الوقت الذي تتكون الجاهير قد أحاطت القديس بهالته القدسية لما يروى 
عنه من حكايات *''. أما بالقسبة لجاهير المسلنين فإرن شموع الحكانات عن 
كرامات إنسان ما مها كانت ظروفه غريبة أو غامضة كافبة لتعسده وليا 
في نظر السطاء من الجمهور. فقد ذكر الحسسني في كتابه جميرة الأولياء أن: 
له رجال لا يعرفهم إلا الخاصة “وله رجال يعرفهم الخاصة والعامة » 
ولله رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة» ولله رجال أظهرم في البداية 
وسترهم في النباية » ولله رجال سترمم في البداية وأظهرمم في النباية » 
ولله رجال لا يعرفهم مواه ولا يطلع على ما بينهم وبينه إلا الحفظة 
الكرامالذين وكنوا يحفظ السرائر. ولله رجالاختص الله بمعرفتهم”* 
وبهذه الملسة من الاحتالات التي تفترض أي شيء يسد الحسيق الاب 
أمام أي تعليل عقلاني أو أي استدلال متطقي ممكن اللجوء اليه » حتى , 
يطمئن الاتان الى دعوى المدعي » بممنى آخر : الاحيّال قائم أن يكوت 
أي انان وليا . 
ويقول في موضع آخر : 
وعمة الوالي لا تخطيء في الغالب هدفبا ولذا يقول عكر : « إن لله 
رجالا لو أقسموا على الل لأبرهم في قسمهم » ومعناء : ان لله رجالا 
اذا اهتموا بالشيء كان بإذن الله حصوله واقعا ا, 
ولقد أثرت هذه الخالة من انعداموالمواصفات المنطقية» المتملقة بالكرامات 
أو أصسابها » في عقلية الجاهير العربية ٠»‏ يحيث عمقت من عدم القدرة على 
التسيز بين ما هو معقول وبين ما هو غير معقول . ورسسّخت من الخاصية 
اللهنية المميزة للمنطقة» وهي الاستعداد لقبول أي ثيء وتصديق أي ثيء. 


: راجع ما جاء بهنا الخصرص في‎ )١( 

.208 - 386 .مم ,1964 ,19 .1أه؟ رقاصنقة مشا دنع دمهاء رع مك 
(؟) الحسيني جمبرة الأولياء ا ص .156٠-‏ 
4 الصدر السابيق٠‏ حص 5١19م‏ 


من 


ذا القبول والتصديق الذي يحمع في أغلب الأسيان المتناقضات النظرية 
والتطبقية » ويكون بالدرجة الأولى على ساب الحقائق العلنية أو المقاهم 
المقلانية المدعومة بالعل والحضارة الحديثة . 
إن المدقى فى الذهنية العربية المعاصرة بلح انرا واضحة لفوضىالتصديق 
واعتباطية القبول وتناقضية المطقى تنسحب على موقف الإنان العربي من 
الانحازات العاسية أو التكنولوجمة المعاصرة » أو من الأحداث السياسة 
أو الاقتصادية . 
ولا يقتصر التصديق بالكرامات وما يقرتب على ذلك من « الفاء المقل » 
على الطبقات الفقيرة الجاهة > بل يتعداها ليشمل قطاعات عريضة من التعفين 
أيضاً . وما يزال الانان العربي المتعلم عاجزٌ في أغلب: الأحيان عن اتخاذ 
موقف حاسم من الخرافة التي تروى على صورة كرامة لأحد الأولياء . وعامية 
التمم المربي لا تزال حصورة في أماكن خاصة تتطلب الظبور بظبر العام 
أو التحدت في المل © وكا عبر الدكتور: زحي نحبب عمود في كتابه 
تجديد الفكر العربي ٠‏ 1 1 
وأما الث العوامل المقمدة لمقولنة عن الآصالة » المكبة لارجلنا 
عن السير » فبو ذلك الميل الشديد الذي نحسه في نفوسنا نحو أرن 
تكون قوانين الطبيعة لعبة في أيدي تفر من أصحاب القلوب الورعة 
الطمبة؛ فكفيأن يثاء الله لواحد من عباده أن يكون مندالصالمين» 
لينصرف «صلاحهء هذا - في أوهام الناس - لا الى شق للترع وبناء 
الجسور ورصف الطرق وإقامة المصائع ؛ “بل ليتصرف ٠‏ ملاحه » 
نحو تعطيل أي قانون طبيعي ثاء 4؛ فهو يأتي لك الفاكبة من هواء 
الغرفة » وليس من الضروري عنده أن تاج الفاكبة الى ترية وماء 
وتمس وهواء ؛ وهو يقرأ لك الطروس المطوية » لأن القراءة عنده 
ليست مشروطة ببصر ورؤية . 1 
ويؤكد الدكتور زي تحمبٍ مود اللاحظة التي أورداها مابقا فيقرل : 
ولو اقتصر الأمر في هذا على مواد العامة © لا أخذة عجب ... 


بهذا 


لكن الأمر محاوز هؤلاء الى العاماء أتفسهم » وأي علماء ؟ علناء 
الكمماء والفيزياء والنبات وطبقات الأرض؛ ومتى ؟ في عصرنا هذا ؛ 
وأبن ؟ في قلب الجامعات !! 

انك ف يومنا هذا مأخذك العجب أشد العجب» اذا ما أقيح لك 
أن تجالس طائقة من رجال العلوم الطبيعية » لتستمع الى ما يديرونه 
بينهم من أخاديث عن تصديق وإعان » اذا ما فتح لحم موضوع 
الخوارى والكر امات ؟ انم عندئف يقبلون وهم في نشوة السعادة 
والرمى أن يحكى عن أصحاب الصلاح والطيبة والتقوى كل الخوارق 
التي تبطل أي قانون سْنئت من قوانين الطبيعة » كأن الله تعالى يرضيه 
أن تكون منتته في كوته لحواً وعبثا ؛ إن هؤلاء الماء وم في 
معاملهم لا يقباون إلا أن تكون قوانين العلمى حاسمة صارمة» فا الذي 
يصفيهم اذا ما تركوا معاملهم وعادو! الى منازلحم يسمرون؟ أبتركرن 
عقوم مع معاطفيم البيضاء في حجرات المعامل» ليعودوا الىمتازلهم 
وقد فرغت رؤوسهم إلا من الخرافة وانعدام النقد وسرعة التصديق؟ 
أنثقل عليبم, عبء العقل ؛ فيلقون به آنا.بعد آن ليتريحوا في ظل 
الخراقة الندي الطري الممتع اللذيذ ؟ 

ويستطرد الدكتور زي نجسب عمود فيقول : 

انني إذ قرأت ما أطالعه من بكايات الخرافة السإذجة عند 
أملافنا ... با أسمعه بأذني من حكايات الخرافة يبروا بعض رجال 
العم قينا اليوم » تأخذني الدهشة العميقة » وأقسامل : هل زاد هؤلاء 
الرجال الذين ظفروا في ممادين العلوم الطبيعية والرياضية باعلى 
الدرجات العفية على أو لئكالأسلاف السذج شيا في درجة التصديق؟ 
هل زاد هؤلاء على أولئك شيئا إلا صفحات من علوم ه حفظوها » 
لملقنوها لطلابهم تلقينا لقفاء الرواتب يتفقوتها على مظاهر الحياة. 
فببدون للأعين وكأنهم اختلفوا عن سائر العامة العوام في نظرتهم 
اللاعاسة انى تسلسل الأحداث ؟ 


1١4 


أسلافنا السذج... وأقراتنا المعاصرون في عصر العلومكلاهما سواء 
في قبول ما يحكى لحم من أن من ذوي التوا! الطببة والقلوب المؤمنة 
من يطير في الحواء بلا أجنحة 4 ومن يسير على الماء يلا حواءل » 
كلاهما سواء في تصديق ما يحكى لم من قدرة أصحاب الككرامات 
علىأن يغرفوا من وعاء صغير علىالنار طعاما يكفي ألفا من عباد الله 
الجائعين ... كلاهما مواء في تصديق ما يحكى لحم عن القوة السحرية 
لكامات تكتب أو تقال ... فؤذا المهزوم المغلوب غالبا منتصراً » 

واذا الرزى كثير والخير وقبر بغير عناء العمل '؟ . : 
هذا العجز لدى المتعم العري له أصوله الادية وأصوله الذهنية والنفسية . 
فرغم أن العم قد أناح للإنسان المربي نوعا جديداً من المعرفة © إلا أن طبيعة 
الحماة في البلاد المريسة ما زالت بعيدة عن الاستقرار والمنطقية والعصرية 
والثقة التي تتناسب مع العم . ما زال الانسان العربي يشعر أن مستقبله غير 
مضمون ؛ مشاكل ليست أكيدة الحل ؛ قد يتعرض له رئيسه بالتلط »2 لآن 
المؤسات لا تعدو عن كونا محمكومة عزاج أركانها ونزواهم . كل هذا يقري 
نزعة الخوف من الجبول والخوف من المستقبل » ويدفع المتمم الى التصديق 
بالكرامة » ما دامت تنب للولي الصالح . فالتصديى على أي ال لا يثير 
غضب الوالي. » وبالتالي ينجو الانسان من اتتقامه . أو بعسارة مختصرة » 
إن مالمة الخرافة ومالة الأولياء بتصديق ما يقال يجتب المتاعب . فإذا 
أضفنا الى ذلك استعدادية العقل العربي منذ ألطفولة لقبول المتناقضات وعدم 
التعور بالتناقض © والفصل بين الموامل » أي العقلبة التجزيثية » تمد أن 
تكوين المتعم العربي الحالى لا يحم أقل تصديقاً للكرامة من الانسان البسيط. 
بل ربما بفارق واضح هو عحاولة المتعلم لآن « يفيرك » تفسيراً علا الكرامة 

التي نقبلها الانسان البسيط استناداً الى إعانه الديي . 

ولقد نشأ عن الفيبية المفرطة للأفكار والمارساتالصوفية وولعهم بالظهور 


.<)١(‏ ذزي نحيب عمود » تجديد الفكر العربي »* دار الشثررق ٠»‏ ببررت ٠‏ ١079و9ا‏ ء 


باك د يله 5 


حون 


أو التظاهر بهيئات غير مألوفة 2١”‏ » واعتقادهم بأن الله يضع سيره في أوليائه 
دون أن يظبر ذلك للناس وأن الولى قد يبدو للناس إنساتاً يسيطأ عاديا » 
أو درويث] ''' أو حق أبلبا أو بجذوبا '' ؛ وقد يكون غنياً أو فقيراً 2 
واعيا أو غائبا عن الوعي في بعض الأحيان » نثشأ عن ذلك كله خلط عجيب 
يحبث أصبحت الجاهير الجاهلة غير قادرة علىالتسيز بين الدرويش وبين الأبل» 
بين الغائب عن الوعي وبين « العبيط » > بين الولى الصالح وبين « الذي : 
الذي يتعابط ويتدروش لنكب عطف وصدقات السطاء وعطاءاتهه'؟' ٠.‏ 
ولذا لم يكن غريباً أن تنم عدد من البلباء والجاذيب © أو المصابين بأمراض 
عقلية وعصبية » بصفة الولاية لدى. الجاهير البمطة . وأختة الناس يتقربوت 
الهم ويطلبون منهم البركة » ويسألونهم التوسط لهم لقضاء الحاحات . 
ويعتيرون دخول أحدم لبيوتهم تشريفاً هم وتبريكا . ويتفاءلون بطلعته 


)١(‏ منبا لبى المرقعة والقلنوة الطوية. انظر طبقات السب ٠‏ جره ج 2 صي لامعا اء 
ر رمسا القثيري + ص ١ار 1١0‏ ؛ يتيمة الاهر الثمالي » جر. + » ص 507 . 


كذلك واجع 
ركصة تا مروعظ صعع 8100 عط أه مصرده)5نان) 2800 دمعصمة81عط1...,. وا .ظرء مم1[ 
صن هم د سوال .1860 لة بط 5 رضملقهمآ 


(؟) قد اختلف أهل اللقيقة في هل يجوز أن يمل الولي أنه رلي . ققال بمضيم : لا . 
رقال يعضيم : يجوز للولي أن يدم أنه ولي بطلاع الله تعالى على عاقية أمره ردوام حساله 
بطريق فلكرامة . «قالرا : لله رجال لا يمرفهم إلا الخاصة » وله رجال لا يمرفهم الخاصة 
ولا العامة . وفي الحديت القسي عن الل عر وجل: «أرلائي نحت قبالي لا يمرفم غيري». 
انظر الحيني جميرة الأولياء ٠‏ جزم ؟ » عن «ه ١510100٠ ٠‏ . ”# ورد في رسا ' 
القثيري أمثة ممتلفة تشير الى « أن أحوال الرلي تكرن مستورة ». ص »105 2 174 . 

(+) الجنوب قي مصطاح الصوفية : من اصطثمه الحق لنفسه واصطقاء الشرة أتنه , 
الحسيني جمبرة الأوليام » جزء 5 ٠‏ صاهء 5 

(:) درد في قوت القلوب أإيطالب اللي أنه حي عن الإمام اقصرفي أي سبل التستري 
الترفى عام +7 ه/ دده م أنه قال : « بعد ملة ثلامائة لا يحل أن يكم بعلمنا هذا 
( يقصد النصوف) لأنه يحدث قوم يتصنمون الخلق ٠‏ ريتزينون بالكلام » لتكون مواجيدهم 
لباميمء وحلتيم كلاميم؛ ومعيودهم يطوتهم »© . جزء ١‏ تعاض 2.150 ويه ببنا الكلام 
ما ورد في مقدمة الرمالة القشيري ٠‏ ص ؟ - © . 
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ويتغاضون عن كثير من أعماله . ومحاولون تفيرها بشكل يتناسب مع قدسية 
السر الإلحي المودع قبه. أما في الحالات التي يتجاوز فيا «جنونه» أودخيثه» 
الحد الذي يستطيع أهل الحارة أو القرية أن يتغاضوا عنه » فكثيراً ما 
ينقلبون عليه ويحردونه من « ولابته » وسرعان ما يتحول في نظرمم الى 
ه شطان » تحن التخلص منه . 

يصور لنا عمود تيمور بدقة موقفاً كبذا في قصته الشيخ سيد العبيط . 
فقد كان الشمخ ميد العببط واحداً من أولياء الله الذين تكن له القرية كل محبة 
واحترام. كانت تنظر الى أفعاله غير المفبومة» ومواقفه الشادة أحيانا و كلباته 
الخبولة ( العبيطة ) وكأنا توحى البه » ويلهم البها هاما . وكان القرويوت 
يقرجمون كل ما يقوم به الشيخ ميد العبيط الى ه كرامة » وه برحكة » 
عتحيا هم . 

وف الواقم لم يكن الشيخ سيد إلا واحمداً من القرويين » أصيب يحادث 
فاختل عقل» وقبه الناس على أنه واححد من الأولماء. وبعد أن تطور اختلاله 
المقلي الى درجة أصبح قيبا خطراً على القرية » اضطبدوء » وني النهاية 
تخلصوا منه . 

إن المدقق في مواقف الجاهير من الأولماء يلاحظ يسهولة - وكا هو متوقع 
بع - أن درجة التصديق بالأولياء وكراماتهم تعتمد على مواقع الشريحة 
الاجتاعية في السم الطبقي » وأن الجاهير الأكثر فقراً و كبتً مي الأكثر 
تصديقاً . أما الشرائح الغنة مواء في المدينة أو الريف فبي أمنم من أرف 
تصدق مثل هذه الخرافات وأغنى من أن تلجأ الى الأولماء الذين كثيراً ما 
ينظر المهم من الشرائح الغنية كتدعين ومشموذين ويجاديب . يستثنى من ذلك 
الحالات التي لا تستطيع الثروة والمكانة السياسية أو الاقتصادية تحقيق هدف 
لصاحيبا » مثل الحصول على ود ذكر أو امتجلاب زوج .. الخ . ففي هذه 
لحالة تمتحد درجة التصديق على درجة الجملٍ » إذ ككون أكثر في القطاعات 
الجاهة منيا في المتمامة . 


قفي رواية أهلا وسهلا للدكتور حسين مؤنس ند أن عمدة كفر سهيل 
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مم انه لبى أقل جبلآ من رجان كفر مهيل إلا أنه حم دناه ومركزه أقل 

منهم حاجة إلى الأو لماء . ولذ! فهو أذكى وأكثر دهاء من أن مخدع إدعاءات 

خادم مقام الحسين عند زيارته القاهرة لآول مرة . المه العمدة وفقبه القرية 
الشيخ عبد الجليل نو المقام ووضع يده عنى تحامه المتشابك ... 

وأخذ يقرأ الفاتحة » فإذا هو فى أوها إذ راعه صوت عايث 

يمكر جلال المكان ويقول في صسوت بفيض لا مال فيه :ءدأة 

عسوبك !.. أذ حبيبك .. شيء له ايأ حببي .. شيء له يا حبيب ' 


الصالحين .. » ونظر العمدة فإذا سخ هو أقرب الى المبرجين وحواة 

سوق الخيس منه الى أهل الحشمة والتقى » على رأسه سحمامة خضراء 

تدور على طربوش أصفر » وقد تدثر يحلياب مز كل لون » رقم حمراء 
وخصراء وصفراء وبيضاء .. وقد علق في رقبته مسبحة طوفا متر» 
وأحاط خصره يحزام تمتد منه حمالة من الجد الى الكتف كأنه جندي 

مبدان » وهو تايل ويتراقص كأنه مبووس أو مأخوذ > مردداً غزله 
السخيف كأنه يهذي.. وتأمل العمدة وجيه البشم»... فاستماذ الله.. 

وكا شرع يقرأ الفاتحة أفسد القراءة عليه ذلك المسخ العايث > حتى 

ضاق صدرء من طول ما بدأ وأعاد » وما شعر إلا وهو يتجحه نحو 

هذا الحاوق ويمسك به من ققاه بكل قوته » فصرخ الرجل » ومضى 

العمدة به حتى الاب قدفعه دفعة ألقت به شارجا » وَإِدّ بأصوات 
تصبح: « حرام عليك يا راجل !.. هذا بحسوب الحسين .. هذا ولي 

من أولماء الله .. هذا حمامة المقام .. هذا حارس الحسين !.., 9 , 
ويتمتم عادة ه الأولباء » و « الصالحون » الأموات» بالإحترام. والتقديس 
أكثر بكثير مما يتاله الأحياء منهم . ولذا تحد الجاهير البسيطة تتردد على 
مقاماتهم وقبورهم تتامس منها البركة وقضاء الحاجات الى الدرجة التي يتتحرل 
« القبر » أو «.المقام » ذاته الى مكان شْبه مقدس تنسج حوله الأساطير 


)١(‏ د. ححسين مؤنس أهلا وسهلا ء الشركه العربية الطباعة والنثرء القأهرة مهود» 
صض5وؤط!ا- أكلاء : 


يدل 


وتخترع له الحكايات التي يتناقلبا فرد عن آشر دون أن يكون للإنسان الذي 
يروي الحكاية تجربة ذاتبة في الموضوع . 
وفي كثير من الأحيان لا تكتفي الجاهير لليسيطة يزيارة قبور الأولياء 
بصورة مبسطة ولا بالطلب الى الولي أن « يقضي حاحة الحتاج » عن طريق 
التوسل الى الله أمام ضريح الولي بل تقام كثير من الطقوس التي تعود في 
جوهرها الى أصول وثنية . بل إننا نحد وحق في وقتنا الحاضر أن فكرة 
الجماهير عن بعض الأولياء تختلف كلبة حتى عن الأسطورة الأصلية المتداولة 
عن الصضريح . 
يعلق الدكتور حسن سعفان» أستاذ الاججاع حامعة الأزهر» علىالاحتفال 
بمولد « أبي ملم » في محافظة الشرقية بمصر بقوله : 
وق بمض الأحبان بتنامى الناس أن الاحتفال بالمولد ليس إلا 
للذكرى والعيرة ولتجديد ثقتهم الل . وأن المحتفى عولده ليس إلا 
جرد بشر كان مثالا في أخلاقه ولكنم يتقريون اليه بشكل يحمل 
منه به إله وهذا أكثر ما كوت امتنكاراً من الدين الاملامي .. 
الذي حرص على التسك بأن الله وحده هو الذات المليا ولا إله 
آخر مقة غ1 1 
وواضح أن تقديس الأموات الإضافة.الى كونه عادة قدعة جداً توارثتها 
الجباهير جيلاً بعد جيل » وترتبط بالأديان البدائية والسحر والشعوذة والخوف 
من الموت وجبل أسسابه » إلا أن « الأؤلباء الأموات » أو « القبور » تعطي 
بطبيمة الحال. مجالاً أوسم لاختراع القصص والأعمال الخارقة « والتي هي من 
الشروط الهامة » للاعتقاد بولاية الولي . يضاف الى ذلك أنها تعطي فرصة 
للمتكسبين والمشعوذين الذين يقومون على « خدمة هذه المقامات » . فيتمسّع 
«الخادم» يحزء من الاحترام ويأخذ أحبانا دور الوسيط بين الجباهير والولي . 
وححمد ذو النون أيرب في روايته الدكتور ابراهم » تصوير اكتشاف والد 


)١(‏ جريدة الجمبورة (التامرة) ين اصراكء. 
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يطل الرواية - وكأن « درويش متسولاً يقتات على الصدقات »2 ويترنم بمحامد 
النبي مصطفى » - قبر الوني أبى الحن 4 قي قرية نائية من قرى الموصل في 
للعراى * غاية الإحادة "06, 
«٠‏ قلولاء ١‏ أي الدرويش) لبقي قير الول بقعة من الأرض كثيرها 
يبول فيها القوم ويدنسوتها دون أن يدروا أن تحت ثراها وليا عظيماً 
ذا بأمى شديد وفتك ذريع » "'. 
أما كيف عم الدرويش والشبخاسماعيل » بوجود هذا الولي أصلآ ثم وجود 
قير له في تلك البقعة من الأرض © فيمود الى أنه وقف صباح بوم في وسط 
القرية يتذر القوم « بمذاب الدتيا وجحم الآخرة » لأن * 
في قريتم وليا وأتتم عن هذا الشرف غافلون » لقد جاءني في 
المنام يشككو من مرور الحبواتات قوق قبره وعدم احتراءالناس لثراه.. 
وصاح القوم : « أظبرء لنا لنبني قوق جتانه قبة ونستعين يه 
ف امات ٠‏ 'كا, 
قطلب الشيخ اسماعبل أن يلوم الى اليوم التالي ليصق ويتبجد ١‏ لمل الله 
برشدة اله » '*'., وكات يخرج الى الحقل ف منتصف الليل بين آونة وأخرى» 
فبقف هنا وهناك يلل ويكيرٍ » ”*'. وقي صباح اليوم التالي وبعد أن أنذر 
القوم بأن من كان غير سيد وابن سيد و سمصيبه العمى وتشل يده اذا تقدم 
لحفر القبر » ''' > وذهب لوحده الى بقعة معيئة من الحقل . وبعد أن حفر 
نصفذراعرفع ببده «وحرية بلممنصلها يضوء الشمسومعيا قطعةخضراء'", 


» حياته ومآئرء » شركة التسارة والطباعة‎ ٠» نر الكلون أيرب الاكتور ابراهع‎ )١( 
.هأ١ يغداد » الطبعة الثانية » لولاا ءا ص‎ 

قي اأصدر لابق ا ص 1ه . 

(+) نفس الصدر والصفحة . 

(4) نفى المدر والصفحة . 

(ه) ثفى المدر والصفحة . 

(5) ثفن الصدر ءا عن 5ه سس هه 

(0) تقى المدرء عن مه . 
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قارتفع صاح الجاهير * وأسرعوا الى البقعة . فأعاد الشبخ اسماعيل التراب 
الى حله د خوفا من أن تبهر أتوار الولي الناظرين اليه فتعميهم .2٠”6‏ وسرعان 
ما أقام القوم على القبر القبة » ووضعوا في قت ' كفا خضراء جلبوها للولي من 
مدينة الموصل . وأصبح الشبخ اسماعيل «المقم» على قبر الولي يتعهده بالخدمة » 
ويستم النذور باسمه . وأصبحت القرية مر كزاً للقرى الجاورة حج اليها القوم 
ويقدمون النذور والقرابين الى الولي . ول تمض يضم سنوات حقى كان أمل 
القرية ينظرون اليه مخشوع حين كان يتكل . فقد أصحت ملطته أكثر من 
سلطة روحية » إذ آل اليه نصف أراضي القرية تقريب] أملاكآ خاصة » "ربعا 
ياسم الولي واريعاً ياسع ”2 

كتب السيد مصطفى الماحي في تقرير محفوظ في دائرة الأوقاف العراقية 
عن النفائس والأموال الخزونة ف المتات المقدسة في النجف وكربلاء . 
وذكر أنه اتصل بالسادن لبطلعه عليهبا » والذي ل يسمح له برؤية صتدوق 
داخل المقصورة والذي فيه كا بيعل « كثير من الماس والحجارة الكرية في 
مصوغات مرصعة » '©2. أما قطع السجاد الأثرية الثميتة فقد تمكن من رؤيتها 
ولكنه تأل. أشد الألم للإمال وعدم تقدير قممتها العظيمة وتطرق يد المت 
الها . كذلك ل يشاهد ٠‏ الخزانة الكبيرة » والتي قال مسؤول مابق في 
الأوقاف أن فيبا من «الدرر النادرة ومنقة من الذهب جره اقبت متومجة 
ورمادها ملك . كا أن قبها بدلة تسائبة منسوجة كلها من الاؤلو» . ويلا 
الكاتب أن هذء الكتوز مجه لي ا وي 
تصرف السادن بلا حسيب ولا رقبب » . ثم يعلق أن هذا يفسر « ما يتسّم 
به مرتزقة المتباتالمقدسة من ثراء عريضوحياة باذخغة فمها الكثير منالمحرفة 
والاستعلاء على عامة الناس وليس فبها شيء من التدين والورع'!' . كأ يفسر 


» شركة التجارة والطباعة‎ ٠ حماته ومآئرء‎ ٠ نو النون أيوب الدكتور إبراهم‎ )١( 
98 بغداد » الطيعة الثانية » ماص‎ 
(؟) تقى الصدر ص وودوه.‎ 
.5+ (؟) عابي العاري :2 مواقف . لمدد ١وء ألار- حزيرات قدا ص‎ 
.50 نش العم .اص‎ ):( 
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تعرض رجالالدين للزوار « وتوملهم يخضوع مول أن يعطوم النقود أو القطع 
التعبية يدلاً من رميها داخل القفص المنصوب على الضريح لانهم يحرمون منها 
وتذهب الى غيرهم » يعنون كبار السعنة » . 
كذلك نقرأ في كتاب جاذبية صدقي على باب الله أنها حين استفسرت من 
فيا يخص الاكوام التنائرة من الخطابات التي يرملها 3 أولئك الذين بأملون 
حلا لمشكلتهم من « الإمام الشافعي ٠‏ والتي يكون مصيرها « كومة القيامة ©“4 
يحسبها الخادم وهو يمك بقشته : 
- نعمل لهم إيه يعني ؟ أدينا بنسترزق من ورام !.. اللي تدس 
في ابدي قرشين واللي تغمزني >تة خمسة صحيحة ! 
وحين تعلق جاذبية صدق على هذا القول بالسؤال : 
- لكن > أليس هذا تضليا ؟ 
يلوح الرجل ذراعيه الاثتتين في وجبها ويصبح ثرا : 
خبر إيه لا ست انتى ؟ حتلسينا تهمة لمه ؟ حد مصلطك 
علينا ؟.. )٠١‏ 7 
وهناك عدد من الأولياء « المظيمي المنزلة » ( مر ذكر بعضهم أعلاء ) 
لم أكثر من مقام في أكثر من بلد » ويتصور المواطنون في كل بلد أن المقام 
الحقمقي هو الدي عندم ولين الآخر . 
ففي القاهرة مثلآ ند أن مقام الحسين بن على بن أبي طالب هو أعظم 
المقامات في مصر . ويندر أن يزور قروي القاهرة دون أن يعرج على مقام 
الحسين وإلا كانت زيارته للقاهرة قصة . ولا يكتفي زوار القام 
بالصلاة والدعاء لأتفسهم » بل كثيراً ما يفملون ذلك نيابة عن أهل القرية 
الذين يرجونهم ذلك » طلبا للبركة والرضى . وما ينطبق على مقام المسين 


)١( 1‏ جاذبية صدق على باب الله » مؤسسة أشيار اليوم * ١7+‏ 0 
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ينطق كذلك على غيره مثل السبدة زينب والشافعي''' 
أما في العراق فإن قبور الآئمة والأولياء » وخاصة من آل البيت »© تتمتع 
مكانة هائلة من التقديس» محيث تأخذ شكل الحج لأعداد غفيرة من المواطنين» 
ويقوم على خدمتها طاقم من المشايخ وا ماعدين . وتصرف على تزيين هذه 
المقامات وزخرفتبا وطلاء أجزاء منها ,لذهب والفضة أموال طائة . 
يذكر هادي العلوي ما يارسه الجبور الشيعي من « طقوس محيرة » في 
شهري حرم وصفر حيث تصادف ذكرى مقتل المسين . فن هذء الطقوس 
يحالس تعزية تقام على امتداد الشبرين مخطب فيها رجل دين . وتشمل الخطبة 
على موضوعات ديفية متنوعة وتنتبي عادة بفقرة ختامية 'تثلى على شكل 
حداء من قبل رجل الدين أو مساعدء ويأخذ الحاضرون ذلبكاء على الحسين . 
ويرجمع انكاتب هذا الطقس الى أصل وثني يعود الى عبد الكاء على تموز | إله 
الرعي والخصب في الأساطير الساممة الموغلة في القدم '"". 
ومن الطقوس التي يذ كرها هادي العلوي : 
مواكب لطم تنظم في الممابد المعروفة بالحسينيات وحول عراقد 
الأثمة وفي شوارع المدن والقرى. وفيها خرجالرجال عراة الى النصف 
ومعهم اد يقرا هم وم ياطمون صدورمم بقسوة . وتستعمل في 
بعض المواكب ملاسل من حديد تضرب بها الظبور . وق مواكب 
أخرى تستعمل حراب تسمى في العراق « قامات » تطمن بها مقدمة 
الرأس وهو حلي .. . وكثيراً ما يسقط قتلى من المطبرين (نسبة الى 


(1) راجع الارض ٠ص‏ +: ١٠‏ لعبد اارحن الشرقاري ؛ أهلا وسبلا ٠‏ ص ١+:‏ 
لحين مزنىء والأيام جزء ٠‏ ص :+ لطه حين ؛ وفي رواية في قاقة الزمان لبد الحيد 
جودة الحار نقرا آن لبن ثة عررس تفشل دار زوجها قبل مرور موكيبا على ضريج 
الحسين ٠‏ رقراءة الفاتحة له ٠‏ وما من سُخص يوت إلا رفصل عليه في الحين مبا بمدت 

٠‏ ومها أصاب المشيعين من تمبارا ص عها. 


5-5 


(؟) هادي العثري « أثياء من فصول السرح الديني في الوطن المري » ٠‏ 4 مواقف» 


العدد دع ١‏ أزر سزيران شد ل يا ل 2 


يذل 


الطير وهو الفأس ) يسبب الجروح التي يحدثها التطبير''' 
ويوضم الكاتب أنه : 
استتحدث في السنوات الأخيرة «مواكب مشاة» سير فيها النأس 
على أقدامهم مساقة تزيد أ تقل عن مئة كيار مغر نحو كريلاء 
ال قي لطمية الأربعين '" 
أما عن المراقد الديتنة فيقول : : 
هذه المراقد مصفحة كلها بالذهب : قبابها ومآ ذنها وجدرانا 
وأبواييا وأضرحتبا . وهي تعمر ويبدل ذهبها باستمرار . 
ويذكر هادي العلوي : 
أن مثل هذه العمليات غالبا ما تكون مصحوبة بضجيج إعلامي 
يصل أحماتاً الى إقامة المظاهرات الاحتفالية في الشوارع العامة كا 
حدث عندما جليت الأبواب الذهبية لمرقد المباس بن علي من ايران 
سنة أكهر ا" , 
ويستطرد الكاتب أنه : 
من الجدير بالذكر أن الراقدين تحتهذم القباب متفقونكليم على أت 
الذهب تحرم على الرجال حتى ولو كان خاتاً على قدر إصبع 
ف نالمفارقات. . . أن تكدس هذه الكتلالحائلة منالسبائكالذهبية 
علىجئة رجله لم يضم فيحياته لبنة علىلبنة ولا قصبة علىقصية,10“. 
ويعلق هادي العلوي أن علا , بن أي طالب كان سير فض 
هذا التكرم لو ” خمّر قيه خاصة وهو برى هده الكنوز والمشاهد 
البالغة: الثراء تقام في وسط توت أكثرية أهله من الجوع”*' . 


» هادي العاوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الرطن العربي » » مجة مواقف‎ )١( 


العدد ١م‏ » ار سزيران الاقاء؛ صرباةه. 


(؟) تقس المصدر والطمفحة . 03 
(ع) ثفن الصدر باص 54 . 

(4) نقس اللصدر والصفحة . 

(ه) تفن الصدر ا ص 2954 58. 


ب - الأضرحة والقبور 


وفي عدد من الروايات خاصة المصرية يقدم لنا مؤلفوها صوّرآً حية للدور 
الذي يلعبه الأولياء وقبورهم في ذهن المواطتين البسطاء . وفي كل خالة نجد 
أن الفقر والجبل والكبت والتقاليد تكن وراء ذلك . وقد علثل الدكتور 
حسن الساعاتي زادة الكثافة السكانية واستقرار الحماة في حي الجرك 
بالاسكندرية مثلا © بوجو العدد الكبير من المساجد وأضرحة الأولياء التي 
تعمل كر كز جذب السكان » باعتبارها في نظرهم منطقة آمنة > فأولياء الله 
لاخوف علمهم ولن يصدب من يسككن يجوارم أي سوء. 
ويعكس عمد صدق هذه النظرة يوضوح ف روايته القمر وراء السحاب. 
فمذكر أن من كرامات الأولياء » ذلك الحادث القريب الذي قال الكثيرون 
من أبناء الاسكتدرية أتبع شاهدوء بأتفهم .. و 
سقوط طوربيد على ضريح سمدي أبو الدرداء في أثناه غارة جوية 
في الحرّب العالمة الثانية .. لكن يدا :«أبو الدرداء » التقطا الطوربيد 
قبل أت يسقط » وقذفتا به في البسرا"'. 
كذلك يعكس ِنْب حفوظ هم ذه النظرة في روايقبه خاي الخليلي 
و بين القصر بن . ففي خان الخليلي اتنقلت أسرة أجد عاكف من السكاكيني 
بعد الغارة على القاهرة الى«الحين» لآن دهذا الحي في حمى الحسين رضوانالله 
عليه » وهو حي الدين والمساجد » '' . كا أن أمينة في بين القصرين كانت 


لكوت حسنالاعاتي» التصنيع والعمران» دار العرفة» القامر دمكفلاء سسص5د؟١ا‏ 2 
(؟) نقلاً عن عمد جبريل ٠‏ مصير في قصص كتايا المفاصرن 2 ص 5119 . 
(+) نحيب محفوظ خان الخليلي ٠‏ مكتبة مصرء القاهرة ٠‏ الطبعة اإسادمة » ص ٠. ١١‏ 
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أمنيتها الوحيدة أن تزور مقام الحسين . وتمم التقاليد فإنها كانت أسيرة بيتها 
عنف أن تزوجت عبد الجواد قبل خسة وعشرين عاما . وكانت عنتاها تقعان 
على مئذنة الحسين وهي في بيتها وتدور فى ذمنها الخيالات عن ذلك المكان 
العظم . وحين جاء الموم الموعود »> بوم زبارعا للفقام » تلكنبا مشاعر عارمة 
م تتمككن من السسطرة علبها . وتقف أمام قبر الحسين تود لو أنا تبقى كذلك 
لأطول مدة ممكنة لتملاً نفها يطعم السعادة . غير أرنى ضقط الجاهير معن 
الزوار حول بننها وبين الوقوف طويلاً . وتمد بدها تتامى الجدران الخشبية 
تقرأ الفاتحة ثم تحتضن الجدران وتقبلها وهي تصلي طوال الوقت "6٠"‏ . 
وواضح أن حيانة العزلة التي فرضت على أمينة في أوائل هذا القرن “ 
واتفصالها كلة عن الحماة الاججاعية ارج البيت » وقفوة زوجها وتحكه في 
شؤوتنها * والحكانات التي كانت تسمعبا عن الحسين» ثم جبلبا وانعدام خيرجا » 
كل ذلك كان وراء الاحسامات بالإضاقة طبعا الى المشاعر الدينية التقليدية . 
ويبدو واضحآ من قصة عام الأسرار لنحمود البدوي أن الإهان المطلق 

بالأولياء وكراماتهم غير مقصور على نساء جاهلات معزولات كأمينة » بل 
وتعداء ليشمل فئات مختلفة من المتعلمين ومن مم قد تحاوزوا الشرائم الدنيا في 
السلم الطبقي . فنحن أمام بطل القصة الذي يتوجه الى صديق له من ه أنبغ 
البندسين » طاليا منه أن يبن له دارة صغيرة في مصر الجديدة . يرحب 
الميندس بالفكرة ويعدة بإسناد العمل لمساعده الذي سيقوم يعمل الرمم للدار 
بدا يقوم هو - المهندس ‏ براقبة التنقيذ . وعند الاستقسار عن سبب إستاد 
الفكرة لمساعد ولاذا لا يتولى المهندس نفسه العمل > تحمب قائة : 

- لقد خلعت ذراعي . ش 

وأضاف.وهو يشير الى النافذة : 

- خلمها هذا الرجل الذي هناك . 

ب ليس أعامي سوى ضريح . 


)١(‏ تجيب فورظ بين القصرين» مكتية مصره القاهرة ١95٠‏ اص ١(ؤا‏ 2 4ؤلا. 
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إنه هو . 
ويستطرد بطل القصة فيقول إنه لم بر أمامه إلا ضرا صغيرا : 
قد طفي بتاؤه وشاكه الصغيرة وبابه بالدهان والزيت على أحسن 
صورة .. ووراءه عمارة حديثة عالية قد أخذ في بماضها وزخرفتها 
من كل جاتب . وكان الضريح يشغل الجاتب الأيمن من العبارة» وحوله 
فضاء على شكل دائرة . وتراجعت الممارة عن الشارع بما يزيد على 
مانية أمتار إكراما للضريح . 
ويتكر بطل القصة حدوث مثل هذا في القرن العشرين > فالعيارة كادت 
أن « تكون مشوهة » بالإضافة الى الأمتار المديدة التي تنازل عنبا صاحب, 
العمارة !كرام للضريح وفيمنطقة حموية. وعند الاستفساو من صديقه المهندس 
فيا اذا كان صاحبالمارة هو الذي رغب في ترك مكانالضريح» نحيبه الميندس 
بالنفي وبأنه حين وضع التصمم مع المقاول > لم يفكرا في الضريح إطلاقاً » 
وه أرلناه وتحن نضع التصمم كلية » » إلا أن المقاول عاد المه بعد أيام من 
إعطائه الرمم للتنفيذ قائلاٌ إن العمال حفروا الأماس ف قطعة الأرض كلها . 
أما الضريح « فلم تحرو أحد على الاقتراب منه » .. وكا شرعوا في إزالته 
ثلت أيدهم أو حدث لهم حادث . 
فيستفسر المبندس من المقاول إن كات يعرف امم صاحب الضريح : 
أبداً .. إنه رجل بجبول . 
- هل نخضع للخرافات ونشوه العمارة »> ونحمّل صاحبها خسارة 
الآلاف من الجنيبات من أجل ضريح لإنسان تجبول. . هذا تخريف.. 
يا مع أحمد .. هذا الضريح بزال غداً . 
ويبدو أن المقاول م بزل الضريح : 
لأن الال الذين شرعوا فم في. إاقته سقط واحد منهم من فوقه 
القالة » وكادت أر] تدق عنقه » وحلتّت مصية بعامل آنغر » ٠‏ 
ومرض الثالث . 0 : 
وكانت النتيجة أن-«تشاءموا من هذه الحوادث وامتنموا عن العملكلية». 
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تما كان من المقاول إلا أن يتصل بصاحبالعارة الذي وافق أن يبقى الضريح 

في مكانه وأن يعر التصمم تبما لذلك » مما أغضب المهندس والذي حاول 

إقناع صاحب العارة بالعدول عن رأيه لآأن « يقاء الضريح في مكانه سيشوه 

واجية المارة ويحمكة يخسر آلافا مؤلفة من الجنيبات .. » ونصحه إن كان 

لايد من ضريح لذلك الشمخ » أن يبنى في مكان آخر . فواقق صاحب 

الميارة ووضع المهندس تصممماً رائعاً لضريح جديد . وحدث أت حل المبندس 
في تلك اللبة أن رجة في ٠‏ لباس أبيض » جاءه وقال : 

سيب الضريح مكانه!.. وقد فسرت هذا الحم يأفي كنت مشغولاً 

قبلأن أنام بالضريح. . وكانمسيطراً على عقلي. . فلا عت حلفت به... 

وشرعنا في إزالة الضريح » ولكن واحداً من المال لم يقدر على 

أن يضرب الفأس في الأرض أو في سقفه أو في حوائطه .. فشعرت' 

(المبندس) بالغيظ وأوقفت' الماكينات التي تحفر الأساس في الجبة 

الآخرنى . وجمعت العبال جميعاً ورائي في حلقة كبيرة.. وأمسكت”' 

بالقفأس أمامهم لآرهم بأن الأمر أسيل مما يتصوروت ويقدرون » 

ولأزيل هذه الخرافات من عقوهم جميعا . أمسكت بالفاس» وضربت 

ضربة قوية في الجدار. فاتملع قالب واحد من الطوب »© ولكن اتخلع 

معه ذراعي» وأحسست يثل النار تسري في كتفي اليمنى.. وبسواد 

شديد يزحف أمامي حت أظل المكان . وم أقو على حمل الفأس » 

قألقيتها وأا أتصبب عرقاً .. ونظر إلي' العمال في ذهول.» ثم صاح 

أحدم : شهدت لك يا سيدم الشيخ !. وصفقوا وهلارا .. وتر كتوم 

مخذولاً : أخذت أفكر في مذا الما الآخر » عام الأمسرار .. 

وتذكرت الحم والشمخ الذي جاءقي في المنام » وكل ما دار في رأس 

العيال من مخاوف: يسدب الضريح وقلت إن هذا عام آخر » تملو عن 

قهمنا وإدراكنا » وأمتراره لا تحبط بها عقولنا .. إنه عالم الأسرار 

لا تدرك منه شيثاً .. وأبقينا على الضريح كا ترى في مكانه .. بل 

بنيناء بالححر والجرانيت من جديد » وزيناء ووضمنا في سقفه 
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القناديل .. وإنه الآن مصباح العمارة ونورها .. وقد أذ ذراعي في 
التحسن» فأ الآن أستطيع تحريكه > وأعتقد أنه ميشفى قاما 00١‏ 
بهذا العرض الذي قدمه حمود البدوري نتعرف على إيمان الكاتب تفسه 
بفاعلية كرامات الأولياء و وحقيقة» مكااهم © معلا ذلك بأنهم يتقسبوت 
الى عام آخر يستعصي على فهم وإدراك عقول البشر . أو بعبارة أخرى » 
عام من الأسرار المتافيزيقية » يذهب الكاتب الى التدليل على وجودها من 
خلال النهاية التي أوصل اليها المبندس صديق بطل الرواية » سواء من خلال 
ترتيب « مُفاء ذراعه » أو من خلال تغير نظرته الجالية للتخطيط الغمراني » 
حيث تحول مقام أو ضريح الولي الى زيتة للعيارة ومصباح لها. كا أن الككاتب 
لا يحاول أن يقدم تمليلا فيزيائ. مقبولاً للحادث الذي نزل المهندس . فهناك 
احتالات كثيرة كافية لأن تصاب تراعه « الخلع » . إذ يكفي لتفسير ذلك 
أن وى بالفأس بكلطاقته لتضرب حجراً أو صخرة صلدة ترتد معها الفأس 
بشدة كافية لخلم ذراعه وذراع غيره . كذلك قفإن العوامل النفسية تلعب 
دورها في مثل هذه الحالات » خاصة لدى العرال البسطاء الذين ما أَنْ يسمعوا 
بأن ذلك المكان هو ضريح ولي له كراماته حى يسترجموا أمامهم مخزوتهم 
الذهني الضخم من الخرافات والقصص والحكايات التي تككفي لإحداث حالة 
من الخوف والارتماق والتوجس من الجبول كافبة لآن ينزلق أحدم من على 
السقالة هذا اذا سلنئا بأن الكاتب متأ كد من صحة الرواية في بض 
تفاصيلها على الأقل . 
إن هذا التسلم من جاتب الكاتب يمكس صورة عن الواقع التدتي » 
لدى فثات متعامة لا تزال تنظر الى العم كنفهوم وتقنية لتفسير الأحداث نظرة 
مملوءة بالشلك أو الخرافة أو الرقض أو بالتجاهل . وحمنا يكون هنالك يمال 
الصراع بين العلم والخرافة يميل البعض الى إبراز الجانب الخرافي يعد أن يصب 
علمه صبغة دينمة أو شه دينبة » تثير في نفس القارى, العادي رهبة» وتعمق 


(1) مود البدوي ء قصة « عام الأسرار» من جموعة الجال الحزين © النان القومية 
الطباعة والتئر ٠‏ القاهرة . 
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فبه الاعتقاد بالخوارق والتي هي بالتعريف « مضادة للعل» باعتبار أن الكاتب 
واحد عن الرواة الذين شاهدوا هذه الخارقة . 

وم أنه يصمب على الدارس أن يفرق بين إلقاء لكاتب على الخرافة في 
دينياً » أو بين انتصاره للخرافة » انطلاقا من مفبومه الديني (سواء كان هذا 
المفهوم من وجهة نظر دينية أكادئية صحيح) أم غير صحيح ) > قإرن هذه 
الكتايات يكون من شأنها تقوية الات#اء الخرافي في عقلية المواطن البسبط 
يحمث يلجأ الى تقلمد الكاتب © أو استعال نفس الممسكاتمكية في التفير بأن 
يعزي الأسباب الى قوة غبدية يجهولة » كأن يكون مصدر هذه الغيدية وليآ 
يحبول الوية » يجبول التاريخ > تحبول القضية . 

قفي رواية يحبى حقي قنديل أم هائم » والتي يشير عنوانها الى قنديل 
معلق في عقام السيدة زينب «١‏ أم هاشم » نجد مثالا آخر على ترويج المفهوم 
الخرافي » وإن كان الكاتب قد لجأ الى تخفيف جوهر الخرافة بأن زوتجبا 
الى شيء من العم » رما لجاراة العصر > ورا لآن الكاتب م يستطع بعد أن 
يكتشف التضاد والتناقض بين المل والخرافة . 

كذلك تمد في هذه الرواية » وصغا دقمقا للدور الذي يلعبه الأولباء (من 
النساء والرجال) قي حياة البسطاء من الجاهير وخاصة في الأحماء الشعبية من 
المديئة . هذه الجاهير التي أكثر ما .مها من الأولياء هو « المسجزات » 
والكرامات التي تظهر على أيديم لتَقمي للجاهير الفقيرة الجاهلة حاجاما 
. اليومية المتواضمة . 

قفي الرواية المذكورة تمد أن زيت القنديل الذي يضاء به عقام السيدة 

زينب ب أصبم له في نظر سكن الحي» مكاتة خاصة ولأمباي حباتية حضة . 
فبه تشفى الأعراض وتبرأ الجروح وتداوى الأعين المريضة » الى غير ذلك . 
وعلى وجه الدقة فبو في نظر المواطنين متخصص بشفاء “الأغين المريضة. . 
وهكذا أصبخ زيت القنديل مقدسا . 

إن أكثر من في الحي حماسا للزيت المقدس.وأسرم:دفاعنا عن قدرته 
الشفائية النظيية 2 وأنشطبم في التدويج لهذا الزيت المنقطع النظير وأمامن. 


16 


يقوم الدعاية له هو الشمخ « درديري » خادم المقام . ذلك أنه هو الذي علا 
القنديل بالزيت وهو الذي يقدمه للمحتاج من أهل الحي مقابل كنية متواضعة 
من التقود “ أو هدية معقولة » أ ومايتطيع أن يقدمه صاحب الحاجة . 
وهكذا فإن المقام بالنسة للشيخ درديري هو مصئع الزيت المقدس والقنديل 
هو الما كينة التي تحول الزيت الخام الى زيت مقدس بباع للمواطنين بالقطتارة. 
إن الشبخ درديري يبذل كل جبده وقوته للدفاع عن مصالحه والحافظة على 
صتاعته ضد هجوم العم » والذي يمثل في نظر الشيخ منافس] تجاريا قوياً . 
تعرف يا سي ا“ماعيل ليله الحضرة > يحيء سندنا الحسين» والإمام 
الشافمي > والإمام اللث © محفون بالسسدة قاطمة الثبوية © والسيدة 
عائشة » والمدة سكينة » في كوكبة من الخيل * ترفرف عليهم 
أعلام خضر » ويقوح من أرداتهم الملك والوره » يأخذون أمكنتوم 
عن بين الست وعن يسارها»... في تلك اللملة > هذا القنديل الضغير 
الذي تراه فوق امقام كاد لا يشع له ضوم * يفبعث منه عندئذ لآل 
يخطف الأيصار ... إنني ( أي الشبخ درديري ) ماعتها لا أطيق أن 
أرفع عبني البه . زيته في تلك الليلة فيه سر الشفاء . فن أجل ذلك 
لا أعطيه إلا لمن أعم أنه يستحقه من المتكسرين''' 
وحين يدخل ا«مفعيل ؛ الطبيب الشاب يمد عودته من بريطانيا » هيدان 
السيدة زينب لآول مرة بعد غمبته سنوات سبع > يصدمه واقع الحساة التي 
تمدشها الجاهير الفقيرة في ذلك الحي المتواضع من القاهرة » ويتأمل ما يرى 
أمامه وكأنه يكتشف عالما جديداً غريا عليه » قبلاحظ أن الحي : 
عوج كدأبه يخلق غفير» ضربت عليهم المسكنة» وثقلت بأقداممم 
قود الذل . : 1 
ليست هذه كائنات تعيش في عصر تمرك فيه الجماد .. 
يتطلع الى الوجوء » فلا يرى إلا آر استغراق في النوم كا 


. ١؟ص محم عقي قتديل أم هافم» سلة إقرأء رقم هرء دار العارف مصرء‎ )١( 


١ةهه‎ 


جيعفا] صرعى أقبوت . م ينطق له وجة واد .بعنى انساتي . 
... أجساد ل تعرف الماء منذ سنين. الصابون عندها والعثقاء. سواء . 
وحين تمر فتاة تلف نفسها علاءة : 

سرعان ما بدأ الناس يتحككون بها كأنم كلاب ب / يددا في 
حباتهم أتثى | 

متاك جودا يقتل كل ما تقدم ؛ وعدم لا ممى قب للزمن » 
وخسالات ادر » وأحلام النائم والشمس طالعة . 
0 دنهم وهزم هزة 
عنيفة وهو يقول : ستمقظ ٠‏ امقبقظ من سباتك وأفق » داتع 


تميشون في الخرافات . وتؤمنون بالأوئان » وتحجون للقبور وتاوذون 
يأموات 0 

أما القنديل الذي في المقام» فقد بإن على حقيقته في عبني اسماعيل بعد أن 
انفصل عن الحي وما فيه ماديا وذهنيا خلالسني دراسته في الخارج» وهاهو 
براه الآن من -جديد ويلاحظ أن : 

٠‏ أكشر ها يتبمث مته دخان لا بصيص ضوء . هذا الشماع إعلان 
قائم للشرافة والجهل ( نسي يحيى حقي أن يشير الى أنه إعلان أيضاً 
الفقر والحرمان والاضطباد واهروب من الواقع واستلهام المسمزات 
من القوى المتافيزيقية . كتير عن عجز الانشان ) . 

حول اللقام أنأس كلخشب المسندة » وقفوا مشلولين متشبشين 3 
الأسوار. فييم رجل يستجدي صاحبة القام شيثاً لم يفيمه اسماعيل » 
وإعا وح أن يستعدما على خسم له » ويسألها أن تخرب بنته 
وقيتم أطفاله 19 , 


)١(‏ يحبى حقي قتديل أم. هاثم ٠‏ دو هاء وقم ١١‏ > دار العارف صر 
ص 6# دا مغ .ى 


(؟) ثفس اللصدر ٠ص‏ 45. 


ال 


وحين / يحتملا“ماعيل هذا الموقف» ول يستطع ان يتقبهعقلياً وعاطقياً» 
وحين تأكد له أن ما تملّمه يتناقض مع ما يراه اندفع لتضير هذا المنظر 
المعير عن الواقع الخرافي لجاهير الحي فاندفع الى المقام « وأهوى يمصاء على 
القنديل. فحطمه .. وهو يصرخ .21١»‏ فهجمت عليه الجوع وأوسعته ضريا . 

إلى هنا وبمدو أنالمؤلف قد عبر يصدق عن الواقع المادي والنفسي للجماهير 
الجاهة » وعن الانفعالات والأعمال التي يفقرض أن تمتمل في نفسية الطبيب 
الشاب أو يقوم بها حتى يحافظ على توازنه الذهني > منطلق] من باب الإلتزام 
للمفاهم العلية الت استقاها ومارسها . غير أن يحبى حقيكان له مفهوم آخر » 
يخالف التوقعات المستنتجة من الصورة الواقعية التي رمعبا . وانطلاقاً من هذا 
المفيوم يأخذ يحبى حقي يتوجمه بطل الرواية به بشكل تسفي حتى بوصله الى 
النتيجة التي بريدها وهي أن مزيج الما والخراقة خير وأبقى . 

فحين يحاول اسماعيل معالجة خطبيته فاطمة »> بوسائل الطب الحديث » 
بدلاً من زيت القنديل » نحد أن الطب الحديث يفشل''! , همكذا أراد له 
يحبى حقي دون مبرر موضوعي أو تكندي ( فيا يتعلق ببناء القصة ) » 
رغم أنه يؤكد نجاحه في معالجة « أكثر من مائة حالة » مثل حألة فاطمة في 
أوريا' . ويمد ذلك يجير الكاتب » اسماعيل على أن « يراجع ثفه » » 
ويرجم الى الحي الذي تركه والى فاطمة © ليملن نيأ قتازله عن حربه ضد 
الخرافة وتركه وسائل الطب الحديث ©» واللسوء الى طب الشخ درديري . 
فهو بقول لفاطمة : 

تعالي ا قاطمة ! لا تيأمي من الشفار . لقد جنك بي أم هائم 
( فقد أحضر معه شيئاً من زيت القنديل ) ستجلى عنك الداء » 
وتريح الأذى » وترد الك بد برك » فإِدا هو جديد ...©) 


. حبى حقي قنديل أم هاقم» سلة ائقراً. رقم وذ » دار العارف بصرهء ص45‎ )١( 
(؟) تقين الصدر ا ص 6ع.‎ : 

(») ثقى الصدر ٠‏ ص م48 . 

(4) ثفن الصدرء ص 5ه . 
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وهكذا ينبي المؤلف روايته بشفاء فاطمة بزيت القنديل وعودة اماعيل 
الى المي يعيش فيه وينجب البتين والبنات ويصبح له كرش كبير'٠)‏ 

إنث رواية قنديل أم هاثم ها أهميتها من تأحبتين . هي من فلسية أولى 
تكشف عن جبل البسطاء عن الجاهير » والفقراء منهم خاصة © وتككشة 
كذلك عن إيانهم بالخرافات واعتقادهم بالأضرحة والأولماء وكراماتهم 
ولكنها من أحية ثنئة لا تقل أهمية عن الأولى » تكشف عن تفلل الخرافة 
في أذهان عدد كبير من الكتنتاب > ومنهم مؤلف الرواية ذاته . فخلاصة 
الرواية أن العلم وحده لا يتكفي > وأن المبالغة في استمال الآلات ميء غير 
مسد . لا بد أن يمتزج الملم في ششرقنا العربي بالبركة '؟' » رغم أن الشموب 
المنقدمة يكفيها العلمى وحده . لا بد للعلم في بلادنا من عكتازة يتكيء عليها 
ولا ماتع أن تكون هنم المكازة» قطعة من الخنرافة سواء كانت زيتالقنديل 
في ضريح أم هفائم » أم بركة سيدي الراني » أو ولي لا يعرفه أحد . 
وهذا الموقف يعكس بل الكاتب بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر 
الجبل والتخلف والخرافة » كبا يمكس الموقف التوفيقي التقلمدي والذي 
أصبح من ملت العقلمة العرببة سواء في الماضي أو في الحاضر »> وعلى مختلف 
المستويات . 

إن حاولة التوقيق بين العام والخراقة ومزجها معأ » هي عملية ساذجة > 
لعامنة الخرافة وخرفنة العام . وهي عملية غير بريئة في كثير من الأحيان . 
إن مشتقات البنسلين لا يمكن أن تتوافق مع زيت القنديل املق في عقام 
السبدة زينب > لأن العقلية التي تستعمل أحدها لا تلجأ بالضرورة الى الآخر. 
ولآن أحدهما ناسخ للآخر باعتبار أن لجوء الإنسان الى زيت القنديل وما يقوم 
مقامه يمثل فترةٍ في #ريخ العقل البشري لم يعرف الإنسان فيهما البتلين . 


٠7ص حبىحقي قنديل أم هاثم» سلمة اقرأء» رقم وذ ء دار المارف بمصرء‎ )١( 

(؟) واجع درامة الدكتور عبد الجليل الطاهر ٠‏ المجتنع الي » اللكنية المصرية » 
صيدا 1559 » حول مقبوم للبركة رالاعتقاد بيا في مجتمع مال إفريقيا موما ' ٠‏ والجتمع 
االبي خاصة . 
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والرجوع من البنسلين الى زيت القنديل يعني بالضرورة تنازلاً وتكوما وتخلياً 
عن الأرقى الى الأدنى . 

والراقع أن هذا الموقف التوفيقي يدل بوضوح على تغلغل الخرافة في أعماق 
النفسية والمقلية العربية موم) © ولا يدل على أي فهم حقيقي وتصديق 
إيحابي الملم . ش 

إن الإيمات مهم . ومشاعر الجاهير نبمة بدون شك لكي توخذ بعين 
الاعتبار ؛ والتدرج في عملية تغيير العقلية مهم أيفا ٠.‏ ومن الضروري 
ألا "تصدام الجياهير بمشاعرها الدينية صدما فجتا . ولكن الإهان الهم 
هو الايمان بالقضية» هو الايمان بالفكرة» هو الايمان بالهدف» وليس أي إيمان؛ 
وليس الإيمان كا يفهم من الككلة في الشرق التقليدي . 

وحين يفشل الكاتب أو اللفكر أو القائد الشيامي أو حقى الجاهير في 
التعرآف على نوعية الإعان اللازم وماهيته ومقوماته وعاسته وارتباطه الوثيق 
بالقضية ويستميض عنه بأي إعان أو بإمان تقليدي مقصود » فب إن المملية 
تنحول الى شرافة . لقد عجز يحبى حقي عن أن يدرك أو يتصور وسملة 
للتدرج في تحويل عقلية الجماهير عن طريق تغبير واقعها الاقتصاديوالسيامي» 
وعجز عن أن حمل الإيمان يجدوى الوسائل العامية هو الإعان الذي تدور عليه 
عقدة الرواية » وتجذب اليه الجاهيز''2 . ولم يستطع يميى حقي إلا أن 
ديفيرك؟ واحدا من «الكوكتيلات» العربية العجيبة : ماكينات + قنديل+ 
قطرة أتروبين + زيت + عم بريطانيا + بركة أم هاشم . 

وهذا الموقف الذهني لدى مؤلف الرواية يعكس السجز عن إدرا#التفاعل 
الديناميكي بين المناصر انختلفة للنظام الواحد . إن العقل العربي ما زال 


)١(‏ نلاحظ نظرة أكثر وعنا.وتقدما في قصة يمف أدويس « الناس » حين يعالج 
موضوعا مشابيا وهو اعتقاد أهل القرية ببركة شجرة لشفاء العيون . ينبيالقصة باقتناع أهل 
القرية تدريجميآ بعد توفر عبادة طبية لهم ٠‏ الإقلاع.عن تلك الخرافة والثقفة بفاعلية الطب 
الحديث . يعبر ريفي عن هذا الموقف حين يقول رد على بركة الشجرة: «القطرة يرسك 
أنصف » . يرسف ادريس » قسة « الناس » ٠‏ جموعة أليس كذلك '. 
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قاصراً عن أن يغبم أن مفعول الزيت يفسد مقمول الآتروبين » وأن العم 
تفده الخرافة » وأن للعلم بالتعريف هو نقيض الخرافة . وأن الماكنة تحتاج 
إل عقل يؤمن بدورها ومهمتها في مواجبة مشا الإنأن » ومطاليه . وأن 
القنديل بقلل من أهمية الماكنة » وبالتاني يقلل من الثقة يهنا والاعتاد عليها 
والاستفادة منها الى أقصى حد ممكن . وأن البركة تعني بالضرورة الشعور 
بالعجز » وأن الشعور بأهمية البركة يعني التقليل من دور الانسان في الخلق 
والابداع والتغلب والتفوق . 

إن العقل العربي في خراقيته ما زال بدائيا ؛ يتصور أن تمي الأشياء 
وإضافتها إضافة بسيطة عفوية أمر لا بأس به يل مستحب ©» بغض النظر 
عن تضارب هذه الأشياء . إن العقل العربي لم يستطع أن يدرك بعد أن 
النظام ( صع:در5 ) يعني التكامل الادائي بين مختلف الأجزاء لتحقيق حالة 
الأداء الكلية» ونوعية هذا الأداء بالنسبة للنظامكوحدة قائمة بذاتها ٠.‏ وبالتالي 
أن العلاقة بين المركبات للنظام يجب أن لا تكون تمطيلية أو تعويقية . 
لا زالت القاعدة المعمول با هي ( زيادة الخير خير) > دون التمييز بين 
التضارب الذي قد ينشأ عن الزيادات المتناقرة . 

وحتل الأولماء موقعاً هاما في ذهن الجاهير حيث عثلون تحسيداً حياً 
« للعجزة » المنتظزة التي ستظهرها القوى الغيدية على أيدم والتي تأمل 
الجاهير أن تتكرر ‏ أي المعجزات - لتحل هم مشاكلهم . والول حسب 
موقمه هذا يشكل حلقة تربط الإيمان الديني بالأساطير الموروثة بالتطلعات 
الحباتية . ولذا كان لكل مديئنة أو قرية ولي هو واسطتها الى الله (والوساطة 
من لب التفكير الصوق حيث يقولون : لولا الوسيط لذهب الموسوط ) . ' 
وهذا الول يتمتع ميزات خارقة كا رأينا . وعند استعصاء حل أي مشكة 
نما على الإنسان إلا أن يذهب الى ذلك الولي ويتقدم المه بنذر مها كان 
.بسط) لحل تلك المشكلة . وحين يكون لضريح الولي خادم“وغالبا ما يكون 
هناك خادم » فإن النذز يذهب الى الخادم بطبيعة الخال . 

وكثيراً ما تدفع الحاجة المواطن الجاهل الفقير الى حرمان نفسه من الطعام 
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أو اللباس أو غيره حق يستطيع أن يقي بنذر نذره اولي قفي له حاجته 
مكنا فعمل مود الدسوق في قصة مولد الشيخ حمزة لحمود السمدتي » ََ 
يتمكن من شراء خروف نذره للشبخ حرة "6, ْ 
وف الأماكن التي تكثر فيها أضرحة الأولماء نشأ نوع من التخصص و 
قدرات الأولياء على الاتيان بكرامات من أنواع معينة . 
فلكل شيخ مريض يشفيه.... فسيدي الببدق يشفي من الصداء 
ويزوره المرضى بعد ص لاة المصر > قسراء الماتع يتحلى بين العصر 
والمغرب -- وأمراض الصداع دفاوها مؤكد كذلك اذا علقت قطمة 
من ثاب المريض على بوابة المتول يرفرف بيبا الحواء'؟ وأولاد عنان 
يشفون المرضى الهزال » وسيدي الشعراوي يمفي مرضى النفس 
والحسد > ولا بد من زيارة ضريحه مرتين في اليوم » في الفجر وعند 
الغروب . . إنه كبعض الأطباء الذين يحتمون على مرضام عبادتهم في 
اليوم مرتين» وإن لم يكن هناك ضرورة. أما السيدة نفيسة فيزورهط 
مرضى العيون '*. وأما سبدي الكلشاني © فإن أمراض الغيرة هي 
تخصصة > ولكن مبدي الكلشاني كأولئك الأطباء الذين يحترمون 
المواعيد» فلا بد أن بزور الرضى ضريحه وقت 1ذاتالعمر بالتحديد» 
فإن بركاته تفيض في أثناء الآذان » فتذعب بالغيرة النازلة بصدور 
مرضاء الواقفين يبايه 117 
يقدم لنا عبد الحيد جودة السحار ف روايته في قافلة الزمان صورة حبة 
لإمان الجاهير بالأولباء وعلى « أساس تخصصاتهم » قترى أنه بعد 5 ذان الفجر 
واستبقاظ أهل البيت من رقادم : 
قامالنسوة يحزن أبناءم المرضىازيارة أضرحة الأولياء في الفجر» 
)١(‏ جمود فلسعدني » قصة « مولد الشمخ حمزة » + جموعة الماء السودام . 
(١؟)‏ عبد الميد جودة الحار » في قاقة الزرمان ا ص 9م . 


(؟) تفن الصدر » ص هه . 
(4؛) نفس الصدر والصفحة . 


ليل دراساتقالعقلىةالعربية - 1١1‏ 


يلتمون البرء من أمقاميم وقتم باب الدار في مماية #لصبم ٠‏ 
وخرج ثلاث خادمات حملن ثلاثة أطفأل» وما بلغن الشارء الرئيسي 
حى افترقن » فا كن ذاهيات الى ضريح واحد © فإرد_ الأطفال 
لا يشككون من مرض واحد"5'. ١‏ 
أما توقيق الحكم قيعرض نا في روايته عودة الروح صورة ٠‏ لطلب 
عصري » يلجأ قبه محن الى السيدة زيقب . فحين فثل في حبه.( نحد 
أمامه إلا ضريح السيدة زيئب فيذهب البهأ وبقيض على قضبان الحاجز 
النحاسة طاليا منبا التدخل لحل مشكلته العاطفية '“". أما عمته م زنربة م 
فلقد لجأت هي أيضاً الى السيدة زينب تطلب منبها الاعدة في حل مشكلتها 
الماطفية . ذلك أما - أي زنوبة - تريد الزواج من مصطفى جارها والذي ‏ 
. م يمد أي اهام بها » وبالتالي فبي ترجو السيدة زينب أن تتدخل لتلمّن قلبه 
تحاهيا . ومن الطريف والهم أن تلاحبظ هنا » أن ترقيق ى الحكم قدم انا اتنا 
شخصيتين مختلفتي الثقافة والتعلم يلجآن الى نفس «التكنبك» وهو الخرافة . 
فبحسن هو طالب ثانوي على و شلك التخرج » يدرس العلوم العصرية» بِينا تمثل 
عمته زنوية المرأة. الجاهلة التق لا تخرج تحربتها الحياتية.عن نطاق البيت » ومع 
ذلك لم يككن هناك قرق بين تصرف كل منها عند فشله في مواجية مشاكل . 
وهذا يؤكد ما ذكرثاه مابقا من أن البيئة الخرافية التي ينمو فيب ا الطفل 
ويتزود فمها ببعلوماته الآولية ة والأماسية عن الحياة » تشككل مخزوناً هاما في 
نوعمة ة تصرفاته . ويعمل معدا الجزون.في نفس الوقت على إبطال مقعول 
العاوم » ونمني بها العلوم غير الخرافية التي يتلقاها الإتسات المرق قي المدبرسة 
أو ال+جامعة , 
إن الأمثلة التي ذكرناها عن الإعان بالأولباء و كراماتهم اقتبس أغلبها من 
الروايات أو القصص» وهي تعير عن.الواقع الاجتاعي للشعب العربي في مصر. 
غير أن الزائر لأضرحة الأولياء في كثير من العواصم العربية يلاحظ دائماً , 


» في قافة الزمان : ع باه‎ ٠ عبد الحيد جودة السار‎ )١( 
006 ص‎ 2 ١ الطيمة التمرئجية ؛ الجزء‎ ٠ عودة الروح‎ ٠ (؟) توقيق الحتكم‎ 


لحل 


أعداداً غفيزة من المواطنين يقصدوتبهم لحاجات مختلفة » أكثر يكثير نما عبر 
عنه الروائيون في كتاباتهم 00 
ولقد بد'ت -جاذيمة صدقي ف كتابيها على باب الله» أمثة متنوعة وواقعية» 
بعنى أنبا مشاهدات وليست من خيال الكاتنة » فقد طافت هي نفسبا 
بأضرحة الأولماء * مثل الإمام الشافعي» والسيدة زينب» وسيدي الشعراتي» 
والسيدة سككينة » وسيدي القناوي » والمرمي أبو العباس ‏ والسيد البدوي» 
والحسين » وكثيرين غيرهم . وسدو أن زبائن مؤلاء الأولماء ليسوا من الأمرين 
. الذين لم ينالوا حظأ من الثقاقة أو العلم» بل إن جزءاً منهم » قد نل في المفبوم 
المي حظا من العل» يحبث لجأ الى استعمال أسلوب عصري في الطلب © وهو 
تقديم الطلبات الى الأولياء مكتوبة . فبناك أكوام من الخطابات يكتيها 
أصحاب الحاجات من الرجال والتساء الى الإمام الشافعي © ويلقونها حول 
ضريحه منوقمين أن يقرأها بنفسه ويتصرف حسب ما يقتضمه الحال'"'. 
فقد جاء في خطاب : 
سبدي ومولاي الإمام الشافعي * عليه اللام . 
أمايمد » فاعرفكوا إني بقت حتتك يا سمدي ويا تاج رامي » 
ساكنة جنيك في حارة السيدة نفية في أودة في حوش المعلم موسى 
غراب . مايقه عليك الني نا سيدة با شافمي تقضي لي حاجتي لأفي , 
غلبنانة ومسكيلة ومقطوعة من شجرة © والرجل جوزي مغليني 
ومتجوز علي! كان بيروح لها ليله ويجيني ليلة لككن بأه هي لما يروج لها 
تتزوق له وتتغندسر له أم عين قوية » حام فاجرة ... الراجل كرهني 
ا سيدة الشيخ ولا سائل في » وبيقيب عني بالتلات ام وبالاربعة . 
ولا بسعتليش مصروف .ودلوقت يقى له داخلين على عششر قيسام 
ما وراتيش ونه البميد . وحمعت امبارح عن ه أم دوسه » جاري 
إن مراته الجديدة حبلت وأ يا حسرة لا معانا عيل ولا عمري مّفت 
الخلف . مايقه عليك النبي مد يا سيدة الإمام توريني حكراماتك 


)١(‏ جاتبياة مدق ٠‏ على باب اله )اص ه ل 


فاحل 


والولية تسقط ولا تشوفش بعبنها عبل أبداً أبداً . أو يدهسبا ترماي 
وتروح في داهية والراجل يرجع يحبني ويصرف على زي زمات . 
أمانة عليك ١‏ سيدة الإمام با شافمي ما مخنِبٍ طلي ... من علد 
خدامتك سنية أحمد الزغبا"ا, 
وفي خطاب آخر : 
مولانا الإمام الأعظم الشافعي . 
| بخ لاسي ولاخ طد مرق بابد فنع | الحالة زي ما 
2 لا خطوة ورا ولا خطوة قدام . وأقف أن مغروز حلي زي 
6 عدم المؤاخذة ! البت « شريات » مش معيراني خ الص 
ولا أبوها راخر الممم وعزوز الدحه» معيرتي . ده يبقى رايم جواب 
بمتّه لسيادتم ميدة الإمام أحلفك فيه بالل إنك تخل نفسك معاا 
حمتين عشان. البنت تحبي وتقم لشوشتها في حبي ... أء وقمت في 
عرضك نا شاقمي وأوس قضبان نحاس مقامك الطاهر عثان تقف 
جنبي في المأمورية دي .. 00 1 
ويعض الأولياء. يطلب متهم اتيم طلبات فيا إيذاء للغير» حيث نشاهد 
مثئلا المرأة المغلوبة على أمرها والتي تزوج عليها زوجها بامرأة أجل متها 
فذهيت الى مُسجد ميدي الشعراني تكنس ضريحه وتدعو : 
الني تجيب أجلها » با سبدي يا شعراني !.. أو وابور جاز يطق 
فيوشبا اللي زيالبدر ده وبتكيدني ببه!.. أو تعميها.. أو تكسحها.. 
أو تكمر لمادراع ا ثيء والسلام مخلمها تنيد يأه وتنزوي جتب 
الحيط » بدل ما هي زي الشمعة المنقادة كده طول الوقت'". . 
أما داخل مسجد اللسيد البدوي في طنطا « فيقيع ضيوف السيد 
أبو التكرامات . بأطفالهم الكبار » والرضع > الأصحاء والمرضى .. كأنا 
)١(‏ جاذبية صدق ٠‏ على باب افه ٠‏ ص 5 . 
(؟) تقس المصدر ء ص م .' 
(ع) ثقى الصدر ا ص 156 . 


الحلا 


هذا مستشفى غيري ! » وتصف جاذببة صدق كيف أنها سألت امرأة تحمل 
طقلبا الذي كان « ير كن رأمه على رأسها في إعيا ٠‏ كالوردة اناب ب »عن 
مرضه . فتطلعت المرأة البها في لهفة وكأنا تستحدي حلا .. 


الواد يبختي بطنه بتنتفخ يموعن يوموتملا لا ري كي 
وان سخن لاا حمة عين أمه» وضعيف مش قادر يقم رامه 58 
معإني يوماقي أزور بيه«السيد» زي ما وصفوا لي- ماتيش.متأخرة"'! 

إن جاذبية صدق نفسبا تمرض هذه الصور بتماطف بالغ يتكشف عن 
اعتقادها هي عثل هذه الخرافات وتصديقبا.لما بقالعن كراماتهم » وهي بالتالي 
لا ترى في أكوام الخطابات على أعتاب ضريح الإمام الشافمي مظبراً صارخاً 
من مظاهر الخرافة والجبل في المجتمع العربي » ولا ترى في ذلك امتباتاً المم 
الذي ريما تلقاه أصحاب تلك الخطابات » ولا تتعرض للأسباب الحقنقية 
الكامنة وراء تلك السلوكيات . 1 

ومع أنه من الواضح أن جاذبيةصدق تمرض تلك الصور من منطلق دبي 
عثل مفبومها الذاتي عن الدين » ويعكس مدى اتخراطها يشكل مباشر 
غير مباشر بالنهج الصوفي > إلا أثنا نرى في ذلك تا كيدا ا سبق وأن أشرة 
البه » بأن مثل هذه الخرافات تحاط دائمًاً يهالة دينية ليزداد تأثيرها على الجاهير 
من حيث الإقناع ».ومن حيث الرجاء . 

إن الموقع الذي تشغله كاتبة مثل جاذيبة صدق» والدور الهام في تشكيل 
عقلية الجامير من خلال الكتابات الصحفة والأدبية » بين للأسف أن عدداً 
| من « المتمفين » وه الأدباء » وه المفكرين » يقومون بتعميق المفاهم الخراقية 
في أوساط القراء » مضيفين بذلك زيادات جديدة للمخزون الخرافي في 
عقلية الجاهير . ش 
إرت السلوك الفردي الذي عبرت عنه الأمثة التي اقتطفناها من كتاب 
على باب الله » والتي تفصح أن اللجوء- للأولياء راجع بالدرجة الأولى الى 


(1) جادبية مدق ؛ على باب الله ص 085 . 
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الشعور بالعجز لدى الإنسان لاتمدام وسائل الصراع لديه » همبذا السلوك 
ينعمكس على المجموعة ككل تحيث تلجأ الى الأولياء أيضا تطلب أليها أن 
تباعدها في حل ما عجزت عن الوصول اليه . 
يعبر عن موقف المجز الجاعي لدى جاهير الفلاحين واللجوء الى الأولياء 
تبعا لذلك » عبد الرحن الشرقاوي قي روايته الفلاح . فين تستنفد القرية 
ومائل النضال السماسي الحشة لحداثتيا » وبسبب ضيق أفق. قيادة القرية 
وجبلها تطلب من أحد أيناها أن يذهب الىالقاهرة ولا يقصد إلا أهل البيت» 
ويحملونه وصمة كبيرة موجبة الى كافة. الأواماء تكشف بالتفصيل عن مكانة 
هؤلاء في نفوس الفلاحين . فهم يقولون له : 
حملناك الدعاء ومألناك الفاتحة.. امأل الله أن يزيل الكرب وأن 
يمحق الكافرين» قف طويلاً عند مقام الحسين فالتمس من سيد شباب 
أهل الجنة أن يكون وسيلتك الىالل تعالى لبنتقم لنا من بفوا علينا» 
ولمعبد الى القرية رجالا الغائبين .. قل له ءا حسين إنها قرية مؤمنة » 
ما كفرات” بأنعم الله > . فلداذا يذيقها الله لياس الجوع والخوف ؟... 
فليْحيا الشبع والري “ ولبهمها شجاعة القلب وأمن الجوانح .. 
فليرفع مقته وغضيه عنها . اسأللنا الله في مقام الحسين أن يولي علينا 
خيارة ولا يولي علمنا شسرارة .. ١‏ ْ 
ولكن لا تذهب الى الحسين قبل أن تقرأ الفاتحة في مقام السيدة ' 
زينب الطاهرة فسيراها باتع . 
أنذر أن تكنس القرية أرض: الضريح وأن ترشه بماء الورد » 
وأنذر لها مائة شممة ان لغرج الرجال » ومائة أخرئ ان انتقم الله 
القرية من ظالمها . 1 
وعندما تفرغ من زيارة أهلالبيت فلتذهب الى السلطانالحنفي.. 
وأحذر أن تركب اليه ... 00 
رح ماما تما يحب أن يقصده الراكبون » إنه ولي الفقراء .. 
' صل العشاء أمام الضريح واشك له باسم القرية ... : 
١‏ 8 


كك1 


فإذا فرغت من زارة هؤلاء الثلائة » فلا تجمل يرما يمر بك إلا 
طفت عقام أحد أولباء الله . 

انهم مم إلذين يحرسون مصر.. ولا تنسمانت تريز حامية الضعفاء 
وصديقة المسين .. وأندر لها نذراً ... احذر أن 'تضيّم وقتك في 
مقابلة رجل أو امرأة فلا جدوى لن ينصقنا أسن:'' | 
إن أسطورة التخصص في قدرات الأولياء * وتَيز كل ول بقضاء نوع معين 
من الحاجات »6 يكس بطبيعة الحال تنوع الاتياجات الجاهيرية ورغبتها في 
التأ كد من قضاء هذه الحاجات على يد ولي متخصص . ويبدو أرن خدم 
أضرحة الأولباء كان لحم دور كبير في إشاعة فكرة التخصص تبما لرواج 
الحاجة الاجماعية . وق كثير من الأحيان فإن الصدفة تلعب دورها في تحديد 
تخصص الولي» كان 'بشفى مريض بوجع الأذن مثا ببحض الصدقة بعد زيارته 
لضريح واحد من الأولياء فيشاع أن ذلك بفضل تخصص ذلك الول يأمراض 
الأذن ... كذلك فإن د كرامة » الولي التى اكتسب بموجببا شبادة الولاية 
٠‏ تصلح'في كثير من الأحيان لتحديد اختصاص معين له في _ذهن الجاهير . غير 
أننا ند حالات أخرى تلجأ فبا الجاهير الى أضرحة الأولباء لقضاء حاجاتا 
بنفسها بعيداً عن أعين الآخرين بسبب ثقل التقاليد. الاجتاعية وتقيبدها لخركة 
. الإنسان . ويستفاد هنا من الضريح كستار للغياب عن المنزل أو كتكان للقاء ‏ 
'ففي أقصوصته حادثة في المدينة القدمة بقدم لنا صادق النيهوم الكاتب اللبي 
صورة.عن لقاء تم بين زينالعابدين» بطل القصة» وبين امرأة برند أن يتزوجما 
أولكنه أصر على أن براها . ول يكن بسيب التقاليد الاججاعبة السائدة في 
المجتمع اللبي من وسيل للقاء إلا عند ضريح أمد الأولياء » والذي يقع في 
شارع البحر في مدينة طرابلس . قالت له السيدة التي وعدته بأن تحد له-٠‏ 

زوحة : ْ 
نحن هنا > أعني ,ناء المدينة القديمة نملك حبالة متواضعة لعرض 
بعض عرائسنا على الرجال الذين يرغبون في الزواج .. هل تعرف 


, ؟4١-؟عغ-ص‎ ' ,عدالرعمن الشرقاري, القلاح » عام الكتبء٠ القاهرة 14زز‎ )١( 
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شارع البحر » انه أم جزء في خطتنا "0١‏ 
ثم أضافت قائة : 
- إن خطتنا في الواقم لا يمكن تنفيذها بدون جثة الرجل اليت. 
-لاذا ؟ 
- لأن السبدة زوجتك القادمة تستطيع أن تقر كك ترى واجهبا 
اذا جاءت ازيارة القبر » قبا تمر أنت صدفة بعربتك الفولكس فاجن 
- لماذا محانب عبتي فقط 5.. 
- لآن ذلك يككفي .. ان المرء برى أكثر من نصف الوجه في 
نظرة واحدة . ثم إننا لا فلك سوى ميت واحد في شارع البحر » 
والنظر مليا الى وجه امرأة ليدية يحتاج الى مقبرة كاملة 9 
واتفق زين العابدين على أت يلتقي مع المرأة التي ستكون زوجته في يوم 
الجعة » وكان اللقاء 
... عند مدشل شارع البحر .. كانت السيدة قد ليسسو حذاءها 
الفضي ووضعت عقداً من القيروز حول عتقها » وكانت ضغ اللبان 
وتنظر الى“المواطتين بعين واحدة ... وقد اتحبت الى قبر المرابط 
( الولي) على الفور ودارت حوله مرتين ثم طفقت سم الراية الخضراء 
ببدها وتقبلبا .. وكان 32 مواطن زنجي يقف عند انحتاءة الطريق 
المقابل للقير وبداري وجيه في الجدار , 
 :‏ ماذا تفمل هنايا سبدي ؟, 
لاثيء . 
- أ أيضا مثلك 9, 
وهكذا تمد أن هتاك أسبابا اجتاغة تحمل لأضرحة الأولماء فائدة من 
)١(‏ صادق النييوم » قرمان بلا معركة » دار الحقيقةء طرايلى +0ود ءا اص 78 . 
(؟) تن الصدر )ا ص جم - وم. 


١ع)‏ تقن الصدر 2 ص كم ا عام , 
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نوع ما وهي أت يتمكن المواطئون من تحقيق احتياجاجم التي تحول التقاليد 
والأفكار التي تقداس الول ذاته » من تحقيقها علناً . وهذا واحد من مظاهر 
التناقض في الفكر العربي السائد لدى الجاميز وني القم الإجتاعبة السائدة » 
وواحد من مظاهر التناقض في سلوكمات الإنسان العربي الخاضع التقاليه . 
ورغم اتنشار التعلم في المدن خاصة وفي يعض أنحاء الريف ويشكل أقل 
كثافة > وبرغم اتصال العام العربي العام الصناعي المتقدم » ورغم أن المصر 
قد أم يجالاً واسعاً لتبادل المعلومات » إلا أن اللجوء الى السحر والشعوذة 
والخرافة والتشفمّع وطلب المعونة من الأولاء ما زال واسع الاتلشار في عده 
من الملدان العربية . وحتى السيسنات من هذا القرن . وما زلنا نجد التساء 
يتقاطرن على أضترحة الأولماء للعثور على زوج أو امترجاع زوج مال لأخرى 
أو للحصول على البنين والبنات أو طلب القضاء على 'ضرة» الى غير ذلك من 
المطالب . ويتوافد على الضريح نساء يثلن قطاعات مختلفة من الجتمع فبدذه : 
سمدة تمي حافية القدمين .. وفاء لنذر لسيدي يحيى بعد أن 
فك عقدتها... وأخرى تحمل طفلبا لي يعيش... وثالثة تجر وزاءها 
قطيعاً من الأطفال ... رابعة: تي يحرارة ... خامسة تصرخ.... 
سادمة تهمسس للضريح من أجل الحصول على أن الحلال ... سابعة 
تطلب أن يحل لها مشكة الزوجة الثانية ويفرقى بين ضرتها وبين 
1 د أو العبال ع 2 , 8 
.,ويقع ضريح سبدي يحيى في حي الفورية في وسط نامع ضغي . وحين 
سئلت سيدة توقد ثلاث ثممات على الضريح عن حكاية سبدي يحمي مع النساء 
ترد السيدة في صوزت متخفض : 00000 
إنه أحد الأثمة الصالحين ... ذاع صيته ٠.‏ واشتبر بين الآأمة 
المسفين بأنه قادر.على حل مشاكل الستات . كان في سمياته يقؤل : 
« جتاحبن مكور » ... كأن في حساته' يساعد الأزامل والمطلقات 


)0( روز اليوسف ٠‏ عدم .مم 2 1979/0/6 9 ص م64 . 
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والمانسات والحرومات من الإنجاب .... وكل من تصادفها ستمككة 
في حماتها الزوجية تلجأ اليه...أو يزورها سهو- ويستمعالجهطسسم") 
ويتردد بين أهالي حوش قندم في حني الغورية أذ ميدي يمبى تشفع ف 
لأكثر من واحدة 
كانت محرومة من نعمة الإتجاب ... فأنجبيت أكثر من مرة .. 
وأصبح لها عده من الصبيان والبنات ... وكارى محلب العرسان 
المانسات ....؟) 
وكا هو متوقم فإن هذا المريح شخ قوم مخدمته ويقم مولداً للولي 
منيدي يحبى كل يوم سبت . ويتشفع بدورء السيدات عند سبدي يحبى الذي. 
يتوقع أن يتش يدوره علد الله . وق الطريق الى الجامع الذي بقع 
قبه الضريح 
تصادف أشكلا وألو انا من السبدات المجائز يتربعن على قارعة 
: الطريق .. قارئات الكف .. وضاريات الودع . . واستطلاع البخت 
بورقة الكوتشينة .. والزار وقك أشكال السحر وطلامم لجان 
والازيت .© ” 
: إن استمزار لوه الجاهير الى الامتنجاد بالأضرحة والأولياء وتمنديقها 
السحر زمقعولاته رغم التقدم الذي طرأ على الحياة الأنسانية عموم] والذي 
أصاب الحماة العربية منه نصيب ملحوظ وإنكان ضتبة» يقودة الى الامتنتاج 
بأن التملم وحده الفيوم الجرد ليس كافياً لتغبير سلوكيات الجتمع وتطوير 
مفاهيمه عن الحياة وتعميق ارتباطاته بالنظريإت العامنة المصرية . لذلك فإن 
العمل على تغيعر الواقع إلمادي الانسان مسو واحد من الشروط الأساسية 
لتغيير مفاميمه وتغيير أسلوبه في مواجية الحياة . وفيا يخص الأمثئة الي 
أشرط البها أعلاء نجد أن دور التقالمد الاجتاعية ماءزال بارأ من حيث فرضر 


)١(‏ روز اليوسف ٠‏ عدو .ع 7 عم/97/0ا ا ص وع. 
(؟) تفى العبدر والمافحة . 1 
(>) ثفى الصدر والمفحة . 


ا 


المزلة على المرأة وإبقائا تابعاً للرجل اقتصاديا وقانوننا ٠‏ هذه التبعة التي 
تفرض استمرار حالة الطغيان من قبل الرجل على المرأة » وعجز المرأة عن 

مواجبة هذا الطغيان سواء عجزآ ماديا أو فكرياً أو قانوني؟ 6 يدفمها الى 
ما هو خارج عن القانون وخارج عن المادة وخارج'عن الفكر المقلاني» ونعتي 
الخرافة » سواء كانت هذه الخحراقة على شكل طلسم © أو تبمة أو ضريح . 


إن المرأة التي 'ذهيت الى قبر سيدي الشعراني بمد أن تزوج عليها زوجبا 
بأخرى قد دفعها الى ذلك التشريماتالقانوتية» وفي هذه الحالة قانون الأموال 
الشخصية » من حيث أن للدجل الحق والخمار في أرى يانوج عليها واحدة 
وثانية وثالثة وهي - أي زوجته الأولى- صاحبة المشكلة لا تملك قانوتاً تمنعه 
فبه من هذا الحق الذي أعطاء إياه المبر'ع . كذلك فإن عجزها الاقتصادي 
وعدم قدرتها على أن تكون عضواً في المجتمع بالمفبوم .الاقتصادي» جعلها أبعة 
لزوجبا وعالة علمه وتخشى أن لا تجد ما يسد نفقاتها إن هي تر كته ٠‏ وبالتالي 
فبي غير قادرة على طلب الطلاق لأنها وإن كان لما الخق في ذلك قانوتاً 
( رغم الإشكالات الكثيرة والممقدة مثل هذا الطلب إن قدمته ) إلا أنها غير 
قادرة فملا على مواجهة الحا بمفردها لمجزها الاقتصادي . ولذا فهي مجيرة 
على البقاء رغم تغير الظروف بالنسبة لما وسقوطبها من منزلتها كسيدة البيت 
الأول . كذلك فبي عاجزة عن الثورة والتمرذ على الرجل لأنه يستطيع 
طلاقها في أي وقت يشاء ولا تستطيع أن تمنمه من هذا الحق القانوتي الذي: 
منحه إياء السراع أيضاً . وهكذا فإنه يبدو لما وأن لا وسية الخروج من 
هذا الأزق المصيري . غير أن رصبدها من الخرافة أثناء الطفولة وجبليا » 
والمعلومات الخراقية الث تتأثر يسا من البيئة الاجباعية » وما تسمعه عن 
كرامات الأولماء أو تأثير السحر » يدفعها الى اللجوء الى سبدي الشمراني أو 
مبدي: يحيى أو غيرهم من الأسياد . وحق أمام ضريح ميدي الشعراني » تحد 
نفسها حرجة في الحل أو الطلب الذي تتقدم به اليه . فبي لااتستطيع أن 
تطلب.منه إلا أن ينزل بملشتها ( ضرا ) كل المصائب' والنوازل حتى يتحول ' 
الرجل عنها وتستصمده هي © قتمود الى مكائتها. الأول . 


لفدد 


أما النسوة اللاتي يذهين الى الضريح طلباً للإنحاب وأحياناً ينجين بواسطة 
خدام الضريح كا ذكرة سابقاً » فإن المفاهم الاججاعية التي يمتنقبا الرجل 
والتى تشكل تبديدا دامًا المرأة » تدفعها الى القبول بالخرافة في مبيل ضهان 
مستقبلها الاقتصادي والمعاشي . وعليه فان الترقي في المستوى التعليمي أفقياأً 
وعموديا لا بد وأن يرافقه ترق في التشريعات وتطوير نها وترق في العلاقات 
الانتاجية من حيث القضاء على التبعية الاقتصادية لشرائح من المجتمع على 
شرائح أخرى »* :وترق في المماهم الاجتاعية والفكرية » وترق في طبيعة 
العلاقات الاجتاعية. عمنى أن التعلم الذي 'براد منه تخليصالمتعم من مر كبات 
الجبل والخراقة » 2 إيدانها عفاهم علسة عقلانية لا بد وأن ترافقه عمليات 
داثل المجتمع تقسه لتخليص الجتمع من الرواسب الخرافية أو العلاقات التي 
تدفع الى الخرافة أو تكرسها أو التشريعات المتحمدة . : 

إن الأمثلة التي أوردةها يحب أن لا تؤخذ على أنها تثل حالات فردية 
متفرقة هنا وهناك » بل يستطيع المدقق أن يتعرف على معام ودلائل تشير 
أو تؤكد أن هذه الأمثئلة تعبر عنحالة مرضية عامة. تأخذ يخناق الجتممالعربي 
عوم) وشرائحة الدئيا على وجه الخصوص . ومحب كذلك أن لا ينظر اليبا» 
على أت أثرها لا يتعدى الأفراد الذين يتخرطون فيها » إذ أن يناء الدولة 
الحديثة » وكا أشرن مابقا » يعطي بالضرورة أصية اللدور الذي يقوم إبه- 
الإنسان في جسم الدولة والتي يتأثر بتياتها تأثرأ بالف ] بالمقلية الاججاعية » 
حسث يحيل وجود أفرأد كثيرين يتمتغون بعقلية خرافية جهاز الدولة الى نظام 
يعمل في كثير من الأحيان عفاهم خرافية. أي أن الدولة بأسرها: بأجبزتها» 
بواطنيها » بل وبقياداتها قد تتحول الى كتة يشرية تطلب المعونة من القبور 
والصالهين » وتنتظر.الأولاء والقديسين لمفتحوا لها أبواب الفَرج ويرقعوا 
عنها الغمة وقت الضيق . 1 

وق نفس الوقت ف إن الفئة الحاقة تكون قادرة على استغلال الملية 
الخراقمة للمواطنين لصالحبا » بأن تروج لحم ما تشاء هي من أقكار أو 
أحذاث تصمع عليها الصيفة الديئية ! و ما يشنهها خدمة لمصالحما أو صرف 


يفل 


فلساهير عن التعرف على حقائى لا تريد لها الفثة الحاكئة معرفتها . 
ولعل قصة ظبور مرم المذراء في كنيسة الزيتون في أيار سنة 1454 > 
يعطينا مثالا حم وحديثاً على استعدادية المقل العربي لتقل الخرافة وتصديقه 
لمسجزات الأولماء والقديين . 
ولقد تبنت وسائل الإعلام الرسمية وشا الر>مية في مصر آنذاك ترويج 
قصة الظبور » فنقلت الأهرام بيانا للبابا كيرلوس السادس يعلن فبه حقيقة 
ظبور العذراء . ونشرت الجريدة » والتي تعد من أم الجرائد العريبة » على 
صفحتها الأولى» صورة تقول انها صورة العذراء أو طبفبا. أما وسائل الإعلام 
في مصر فقد جندت قواها لتذيم محليا وعالما تفاصيل الممّر الصحفي للباباء 
والصور الملتقطة : 
العذراء تظبر بكاملها على سحاب ناصم البيساض أو بشكل فور 
يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالحام 037 
واجتاحت البلاد حمى دينية» وجدت في الذهن العربي تربة خصبة النمو. 
وجِنّد العديدون أنفسهم للبحث عن البراهين العانية . و كأن المم لا بد أن 
يستجمب لهذا الهوش ويزود أصحابه بالبراهين القاطمة مق شاموا . وككان 
هناك « أساتذة جامعيون » وعاماء ومفكروت ورجال دبن نغطوا لكتابة 
. المقالات « العامة » لإثبات ذلك الحتدرث” وتعليل ظبور مرم المذراء . 
ولسنا نخاهم بسيدين عن ذلك . فهم يدوسون العل بأقداميم حى يثبتوا 
الجياهير أن 5" رأت أ و وافقتعلى رؤية مرج في سماء الزيتون. والجاهير 
العريبة وراء أ أجبزة الإعلام والمعجزة التي متعيد القدس وتطهر سيناء . 
ويزئف كل شيء لتصبح للخرافة والحوس الديني الذي بغذيه الشعور بالنأس 
وخمبة الأمل نتيجة الفزعة في حزيران 59وذ » 
مغاز سياسية واجتاعية و كفاحية وسياحية بعيدة المدى بالقسبة 
الممب العربي في مصر وبالنسبة لاستعادة الأرض الحتة بعد الخامى 


05 3200007 ٠ الأهرام‎ )١( 


فننا 


. للق 
من حزيران 7. 


من الوسجوه المأساوية الهذه الحادثة وما شابهها » أنها كشفت بورضوح 
أن المقل العربي لا يشكل العام بالنسبة له أكثر من قشرة خارجية رقيقة 
يمكن أن تتساقط اذا تعرش هذا العقل للاهتزاز. وأن العلم ما زال في ممارمة 
الكثيرين لا يعدو أن يكون قيصا أو معطفا يلبسهحينٍ يقرأ كتابا أو يدخل 
مختبرا أو يلقي حاضرة . ويخلعه في مائر الأوقات. الع كا مثلته قصة ظبور 
العذراء ما زال في نظر العديد من المتعلفين ادم مطبعا : تأمر السلطة أو 
المفكر أو الصحاقة بأن يحضر برهاناً قاطعا لأي شيء مبما كان شرافياً . 
وما على العم إلا أن يمتثل صاغراً . ويقدم البرهان القاطع © والدليل المانع 
بالشكل والحجم والكيفية الي تريدها السلطة » ويضيف : نحن في الخدمة ٠.‏ 

والجاهير تقبل ما يقال لها باسم العام لأتها الى حد كبير لا تعف ما هى 
الهام . وإذا عرفته تعرفه على شكل معاومات وعبارات محفوظة . لا تعره 
على أنه شك وتهربة واختبار» ومعلومات وتجرد > ويحث وأدلة » وخبرة 
ومارسة » وحرية وانطلاق > وخلق وثقة يعقل الانسان . 

لو أن أسطورة ظبور مرم العذراء تعود الى ما قبل الفعام مثلا لاكتفى 
الناس يتصديق الأسطورة على أساس ميتافيزيقي بحت وإمان ديق بدائي 
ولآتتبى الأمز عند ذلك . ولحاول الانسان العربي في المصر الحديث اذا كان 
من يقبلون مثل هذه الأساطير أن يصدق بها بالاستناد الى الرواية التاريخية 
ويمترف أنه لا يستطنع أن يبحث الأمر يشكل علي لأكثر من سبب . 
أما أن تكون هذه الأسطورة قد "لدت في الثلث الأخير من القرن العشرين» 
وأن تعمد أجبزة الإعلام "الرسمية ومن يسير في ركاها من ف المفكرين »> 
وه العلاء العرب» الى تسفيه العقل وال وابتذا لما من أجل استخراج جواز 
سفر مزيلف للخرافة يحمل توقيعاً وخاتماً مزيفين للمل» فبذا ما'يحسم الأسأة . 


)١(‏ د. صادق ببلال المظم» نقد القكر الديني ٠‏ دار الطليعة» بيروت» الطيمة الرابعة» 
١5‏ م ص 6865ا, 1 
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ومن أجل ذلك نبش المزيفون مقبرة الخرافة من جديد وأخرجوا منها هياكل , 
بالية مثل تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتحسيد الأرواح 
عن طرتق الوسطاء . وهنم محافظة على المصرية ألبوا كل ميكل » الروب 
الجاممي والقلنسوة التقليدية لجامعة اكسفورد وكبردج وغيرحما . 
إن ظبور عدد من. الآقلام التي يحمل أصحابها ألقابا عامية عالية ويشفلون 
مناصب قيادية هامة ( سواء كانت مناصب مياسية أو ثقافية أو إعلامية ) 
واندفاع هذه الأقلام لإلباس الحراقة ثوبا علس هزيلا مستغلين عراطفالجاهير 
وعجزها وخببة أملبا “ يكن وراءه عوامل أساسية ثلاثة  :‏ . 
© إن هذه الأقلام تمثل قطاعأ من العقول العربية التي ما زالت خراقية 
في جوهرها رغمالمظاهرالخارجية والألهابالعامية التي توحي بأنها غير ذلك. 
© إن هته الأقلام تمثل قمطاعأ من المتعامين الذين ما زالوا على استمداد 
لبيع العاركاي ساعة أخرى مقابل مكاسب مادية أو أدبية يمكن الحصول عليها 
في السوق العربي وتتيحيا مثل هنه المناسيات . 
© إن سيطرة الأجهزة الحاكة وسطوتها » ما زالت قادرة علىكيت 
وإخماد كل تنفس علي > وقهر عكل قال عقلاني حين ايكون الأمر متملنأ 
بالجاهير وله مساس بالجباز الحام . : 
يعلق الدكتور صادق جلال العظم''' على استخدام السلطة. أجهزة الإعلام 
الرممية للترويج لمكاية ظبور العذراء وما يعني ذلك من « إلفاء عقل » 
الإنسان العربى بقوله : 
أما المئْصر الوحمد الذي افتقدته هده « الدراسة » اعامية (ويعني 
ها التفسير اتالملية المزورة التي تقدم يها عدد من الكتتاب) بالإضافة 
الى تحضير الأرواح “ قهو حقلة الزار المثهورة » وعندئذ كانت تلكل 
صورة الإجازة التي أخذها العقل العرني 19. ١‏ 


)0 راجم البحث القم للدكتوؤ صادق جلال المظم حول ممطزة ظبوو المذراء وتصفية 
آكر المدوان في كتابه نقد الفكر الديني ٠‏ ص لولا.ء 
(؟) تفن المصدر / ص ؟165. 
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وفي اعتقادة أن النجا الذي حققته أجهزة الإعلام في مصر آنذاك 
بترويج هذه الأسطورة على المستوى الماهيري » يعود بالدرجة الأولى » الى 
قابلية الذهن العربي لتقبل الخرافة والتصديق بها » خاصة في ساعات يأسه 
وفشله . وتكون هذا التصديى أسرع انتشاراً حين تكون الخرافة من 
«قتبركة »| و ملباركة السلطة الحاكة . 
'وم يتوقف دور المذراء عند الظهور في مماه الزيتون عام155 > بل إن 
فتاة سودانية ادعت أن العذراء قد أجرت لا عملية جراحية . وتروي الفتاة 
قصتها فتقول : 
تكرمت أم الخلص البتول العذراء مريم بإنهاء كل آلامي ... 
إذ أجرت لي هي بذتها مملية على ثلاث لمال .... كانت اللملة الأول 
لمة الجعة ١١‏ مارو سنة 819/8 ... امتبقظت على أثر إحساس بأل 
شديد في أنقي » فوحدت بالمكان إضاءة خاصة واختفت وعاد لمكان 
ظلامه ... وفي الظلام شعرت بتحمن في فتحة الأنف الممنى وخف 
الآلمى بعضالشيء. وفي اللملةالتالية تكرر ما حدث في الفتحة السرى. 
وف اللملة الثالثة استبقظت على صوت آلات ومشارط وقلد امتلاً 
المكات بالنور .. وظهرت السيدة العذراء وحولما أشياء لم أتبينها . 
وأخذت تقوم بإجراء العملية ... وبعد العملية مباشرة مضت السيدة 
العذراء واختفى النور. وني الصباح نزلت من أنفي دماء كثيرة .. 
ثم شفيت تام 1٠7‏ 
م سفن . 
وف الوقت الذي يفسر طبيب” القصة” المذكورة أعلاه بأن المريضة كانت 
مصابة بالحساسية وأن التحسن الذي طرأ عليها كان نليجة تغيّر في حالتها 
النفسية يسبب تديتها » وأن ما معمته لا يعدو أن يكون شبالاً ولكته تراك 
أثزآ على حالتها المرخ ضة » :جد أن رجل الدين » راعي الكئيسة . بعطيره .في 
السودان يفسر المسألة على أنها معجزة » وأن الله يستجيب أن يصلتون : 


)١(‏ روز اليوسف » عدد .اسع 2 ولو/؟ ود ص 0م. 


كلا 


ويؤكد أيضاً أن عبد المعجزات لم يزل ... وقد شاهدة العديد 
من المعحزات للسيدة المتثراء 3 

ويؤكد الدكتور زي تحبب عمود» كا مر معنا سابقا » ملاحظاتنا » وهي 
أنه يسمع من رجسال العم من الخراقات الاذجة مالا يختلف عن ما كان 
يصدق به أسلافنا السذج 9 

.وق الواقع فإن العديد من المتمابين العرب مصابون عقلي] بالشيزوفرونيا. 
أو انقصام الشخصية» فيا يتعلق بالعم. ويثل الفرد و كذلك العديد من أجبزة 
الندولة ومؤسساتها » يمثلون بكل عناد وإصرار قصة الدكتور جبكل ومستر 
هأيد . علميون في النبار » وخرافيون في اللبل ؛ علسون حين يتناولوت الملم 
بصورته الجردة » وخراقيون في التطبيق ؛ عفيون في الكفات > وخرافيرنة 
في المارمة ؛ علميون في النظريات وخرافيون في الأعمال والتحليل . 

إن « الشيزوفرونيا » العرببة تحاء العم تتضح في العديد من الأمثلد 
والمارسات اليومية » سواء على المستويات الفودية البسطة »> ) و المستويات, 
الجاعية . 

لقد كان من الآثر السريمة الظبور وربا السريعة الزوال أيضا الحرب 
حزيران منة ١9+97‏ أن استفاق العرب على أهمية الم والتتكنولوجيا في التحكم 
بالأحداث في تريخ الإنسان المعاصر . واستفاقوا أيضاً على أن اسرائيل كانت 
وما تزال تخطط على أسس عية وتقم قوتها المسكرية بالإضافة الى قواعد 
أخرى على قاعدة قوية من العلماء والخبزاء والإخصائيين .. وتفببوا أيضاً الى 
أن من أسباب هزية 9و١‏ كأن عدم علية المقلية والأجبزة العربية. 
وكتدت حول هذا الموضوع العديد من الكتب والمؤلفات يكل اتجاه وكل 
لون . يحمث ' أصبحت عبارة ٠:‏ العم والتكنولوجيا » لازمة في كل مقال أو 
حث أو حديث أو خطية» حق ولو كان جوهره خرافياً . وعلى. سبل الثثال 


1( روز اليومف". عد لوص د والة/؟ 9و1 نس م0. 
(؟) د. زكئى نحيب ممرد ٠‏ تجديد الفكر العربي ٠‏ ص 5ه . 
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أكد الرئيس عبد الناصر أهمية المل والتكتولوجما في العديد من خطبه» فقال 
أثناء زيارته للمواقع العصرية للصرية : 
إن الحرب أصبحت اليوم حرب عافية قبل أن تكون أي ثيه 
آخر . ولا يكن أن نحقق هذا التفوق إلا على أساس استبعاب كامل 
للعلوالتكنولوجياء وأنتم كقيادات تحتاجون الىالعلوالتكنولوجيا. .... 
ولقد صممت على أن يأتي الخبراء السوقبيتيون لكي نعرف منهم أسرار 
أساليب امتخدام الأسلحة التي حصلنا عليها من الاتحاد السوفييتي . 
إن أعداءنا يتدريرت منذْ منوات تدريا تكنولوجيا ... ويطيقون 
ما يتعلونه . فإذا لم نكن على مستوى متاز من التدريب والمعرفة 
بالعلم والتكتواوجيا فإننا لن تتمكن من تطبيق ما في الكتاب . وإذأ 
يحب أن نستوعب المعلومات والمعرفة 0, 
أما الفريق أول جمد قوزي وزبرالحربية للجمبورية العربية المنحدة آنذاك 
فقد أكد على دور العم في كثير من خطيه » ومن أمثة ذلك" قوله : 
ومن الخبرات التي ا كتسبتاها من هذه الممركة» الاهيام برفع كفاءة 
ومقدرة وفمّالية الجندي المقاتل ... وأصبح ضرورياً أن يكون 
الجندي المقاتل الصالح فرداً من مستوى ثقافي معين .. ومن ضن 
النبائج الي أخذاما في المعركة السابقة عدم قدرة الجندي الآمي على 
تفهم أسلوب المعركة .. “فقاذا . ننتقي الأمي وهو غير مطلوب 
لالتزامات المعدات الحدءة يثة؟ ومن هنا جاءت أسسقية الالتحاق بالقوات 
الملحة ى تقتصر على التمدين والثقفين» وهذا وقّر لنا أشياء كثيرة. 
فإذا كان لدينا الكفاية من الرجال فامادًا لا تختار الأحسن ؟ والأحسن 
هنا يعني المقارنة على أساس الناحية العامية والناحية الثقافية » إذ أن 
المطلوب سيتجاوب تجاوبا فردي] مع تعقيدات الأسلحة الحديئة . 
)١(‏ النهار ٠‏ + 1ثار مئة م041 ء تقد .عن صادق لال المظم ٠‏ التقّد افقاقي < 
بعد الهرية ؛ عن م1 . 1 


هاا - 


وكل تحرك في القوات المسلحة سواء في الت دريب أو التخطيط أو 

مفهوم العمليات كله مبني على أسس عاسة 10١‏ 
إن هذا الاهيام الظاهر: بالعلم ينطق به الدكتور جيكل» ذلك أن أخبارا 
تذاع في حزيران من عام تكشف بأن للفريق عمد فوزي وجها آخر » 
ولمبدو أمام ضباطه وجنوده وأمام الماهير العربية » وأمام العام » بصورة 
٠‏ ومستر هايد» الذي يلجأ الى تحضير الأرواح والاستعانة بالوسطاء الروحاتيين 
من أجل أن يصل الى قرارات عسكرية يفترض أن تعتمد كلباً ومطلقاً 
على تحليل علي للوقف السكري ولطبيعة القوى المتصارعة . فهيو 
- أي الفريق فوزي - يسأل الوسبط الروحاني والذي يشفل منصب أستاذ 


في الجامعة: 29 : 
- هل لي أن أسأل سؤالين صغيرين ؟؟ 
الوسيط : نعم . 
القريق فوزي : توقيت بده المعركة الموجود في ذهني » هل هو 
«مناسب أم لا ؟ 


الوسيط : إنه مناسب جد] بالمفيوم الذي ألحنا اليه ونمتقد أنه 
سمكون بداية جحصة لضرنة سريعة تمهد التحرير دوت مزيد أو 
ضرورة للإسترمال في القغال . ومن ثم فإن التوقيت من حيث هو 
قوقمت تاجح © ومن حيث استمراره نرجو الله أن لا يكون .طويل 
الأمد » واستعدوا بالقوات الجوية والبحرية مع في هذا الجال . 

المريق فوزي : شكراً . معركة المزم التي أزمعت اليها الآن 
تجيء قبل ممركة التحرير أم بعدها ؟" | 

الوسيط : بعدها .... بعدها ... ويّعد لها من قبلها 19. 


) ؟) الاثوار ١١ ٠‏ نيان سنة ٠ ١91+‏ نقلا عن المصدر السابق + ص ٠٠١‏ . 

() لاحظ أن امتاذ] جامميا أيضاً كان يقوم يدور. للوسيط لتحضير الأرواح لأعضاء 
السغارة المضرية في جاكارة » أندونيسيا حب ما أقاد أنيى منصور فقي كتابه حول العالم 
في 0 يم . ' 

(؟) الأمرام ‏ عل دود ٠‏ عمد حئين ميكل ء د تمشير الأرراج » . 


اخحن 


وال-وال الذي يتبادر الى الذهن » هل كان الرئيس عبدالناصر على معرفة 
بنوعية وعقلية معاونيه » الذين نجد ثلاثة منهم ومم: الفريق أول جمد فوزي» 
وزير الحربية؛ والسيد سُعراوي جمعة» وزير ألداخلية ؛ والسيد سامي ششرف» 
سكرتير الرئيس عبد التاصر » ينخرطون في عمليات تحضير الأرواح لاتفاذ 
قرارات تتعلق بمصير الأمة بكاملبا ؟ وهل يقل أن يكون انخراط هؤلاء 
بتحضير الأرواح قد ظبر فجأة دون تهيد أو دون ريخ شخصي »6 ميال 
للخراقة بشكل أو بآخر ؟ وبالتالي فإن تأكيد الرئيس ووزير حربيته على 
« العم » في الخطب الرءمية يصبح واجبة مظهرية 'تخفي عقليات غير علبية 
تؤمن بالخراقة أو لا تمارضها على الأقل . 

'وهناك أمئلة عديدة توضح ذلك الانفصام فيا يتعلق بلعل هنما أنه : 

في اجياع لعدد من الأساقذة الجامين في كلية الخندسة في احدى الدول 
العربية تطرق الحديث الى موضوع « تحضير الأرواح » فروى أحد الأساتذة 
أن هناك . “درا بإلقرب من القلعة في القاهرة بقع بين جبلين» ويتاز بظاهرة 
غريبة » وهي : أنه اذا ما قاد إنسان سيارته تزولاً مع اللنحدر ثم أوقّفها 
وسط المنحدر » وكان الحرك منفصلاً عن التروس »© قإر: السيارة تأخذ 
بالرجوع الى الخلف يحيث تتسلق المنحدر يظبرها وهو عككس ما يتوقع 
الإنسان في مثل هذه الحالة . إذ يفترض أن تتحرك السيارة الى الأمام بفمل 
وزنا على اللنحدر . ولا سئل ذلك الاستاذ الحاصل على شهادة دكتوراه في 
الهندسة عن تقسيره لحذء الظاهرة » تردد قلبلاً م قال: لا أدري... تماماً.. . 
نما ... يقال ... يقال ... بأن هناك ولا ... من أولماء الله الصالحين ... , 
يسحب السيارة الى الخلف! وعندما استفسر أسد الحاضرين عن أن مثل هذه 
الظاهر: تخالف قانون الجاذبية وأنه لا بد:وأن يككون من تفسير فيزيائي لحا » 
على افتراض أنها صحيحة فنا . .. كان جبد الأستاذ هذا قد توجه الى إقناع 
الحاضريئ بأن أيا من القوانين الفيزيائية لا يمكن أن ينطبق على مثل تلك 
الظاهرة » وإنما » ربا يكون ما يتتاقله الناس صحيحا . 

وحين وجه أحد الحاضرين سؤالاً بدا خيئا الى الأستاذ وهو : 
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- ماذا يريد ذلك الول الصالح أن يثيت للعالم حين حر السيارة خلفاً 
صعوداً مع المتحدر ؟ فإن صاحب القصة ل يحد لذلك السؤال جوابا . 

ومثال آخر : 

إن مدر'سا لعل الأحباء في مدرمة نوية كان متبمكاً في شرح مبادىء 
نظرية التطور دار ورت > وكان التلاميذ يتابعون الشرح لملا واضح 


البرامين والآدلة العاسة الختلفة 7 ترصل المها العاماء بهذا الصدد . وعندما 
قارب الموضوع على الانتباء » وقبل انضراف الاميذ » قال للدراس والذي 
حمل شهادة الماجستير في موضوعه »© قال بكل برود وثقة ووضوح : 
أة شخصيا لا أؤمن بنظرية التطور ... إنها كلام فارغ .. لأنا 
ضد الدين ... آدم هو أبو البشر > وحواء أميم ... « خلقناء في 
أجسن تقوم 6ن . 1 
وخرج التلاميذ وقد تبختر جزه كبير من البراهين: المادية التي أتى بها 
المدر"س © وأبطلها بعدم إعانه » وتفريفه إياها . ومع هذا فقد كان على 
الطلاب أن تتقدموا للامتحان وأن يحسوا على الأمئة المتملقة بنظرية التطور 
حسب ما يقول العم ؛ فالمم على الورق فقط . 
وحدث أن التقى أحيد المؤلفين بطالب سوداني يحضر للد كتوراه في جامعة 
لندن ( وذلك بعد منوات من الحادثة المذكورة أعلاه ) » وتشعب الحديث 
بين الحاضرين الى نظرية التطور . وكان الزميل السوداني ينظتر اليه «كرجع» 
ف هذا الموضوع . وسأله المؤلف مصادقة : 
- هل تؤمن بنظرية التطور أساما ؟ 
كلا 
- ولكتنك تعد رمالة لد كتوراء فى في الموضوع . 
- نعم »ولكني لا أؤين بها . (النظرية) ‏ 
| - وعندما بمتحنك أستاذك » هل تجمبه بما تؤمن ؟ 
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. كلا. . تلكون إسابتي حسب ما هو مونجود في الككتب واححسنيا 
النتائج التي ترصلت البيا . 

اذا تحري محثاً إذأ في موضوع لا تعتقد بصحته ؟ ولا تنوي ْ 
دحضه ف نفس الوقت ؟ 

هذه مسألة دراسة وأنحاث ومؤهلات . أما الإعان بالثنيء 
فسألة أخرى ! وبمد التخرج أؤمن كا أريد ! 


فذال 


4- الموالد 


ويتفرع عن الإعات بالأولياء عادات الاحتفال بوالدهم فيا يسمى «بالمولد» . 
وغالياً ما يئسب المولد الى اسم صاحية ككولد السيد البدوي ومولد سبدي 
القناوي ومولد الحسين ومولد أبو ملم .. الخ . وبالنسية للقرية فإن المولد 
يشكتلمناسية هامة للاحتفال» ينتظرها الفلاح باعتبارها من المناسبات القلبلة 
التي يتغير فيها نط الحياة اليومية . إنه تحدث” احتفالي بارز . ويقوم 
الفلاحون عادة في مثلهذا اليوم بزيارة. قبر الولي أو الرجلالصالح في منطقتهم 
أو المناطقالأخرى المحاورة» وذلك لاستجلاب البركات والمثاركة بالاحتقالات 
الدينية التي تقام عادة في مثل هذه المناسبات ‏ 

وبلاحظ أن العديد من القرى العربية لها احتفالاتها الموالد » ويقل هذا 
الاحتفال بالنسبة للمدن الكبرى بامتثناء بعض الأولياء ذوي المكاات الرقبعة 
في مصر والعراق . 

قفي مصر مثآ نجد أن فكرة الاحتفال بالمولد » قد فت بنمو الطرق 
الصوفمة وانتشرت في مدة قصيرة “في العالم الإسلامي كله . ولقد كان موقف 
رجال الدين المامين متأرجحاً النسبة لتوافق فكرة المولد مع الدين . نمن 
حيث المولد النبوي برى رجال الدين أن الاحتفال به لا بد وأن يشحم لأنه 
يعمّق قضمة الإيمان. ومن احمة أخرى فإن الاحتفال نفسه هو بدعة ظاهرة. 
وهو محدث . وهو بذلك ضد المقندة الإسلامية الأصبلة وضد السنة . 
ابن تيمية (المتوقى م1 م ) يدين في فتوى له » الاحتقال بناسبات كتلك 
التي يحتفل بها في احدى ليالي ربيم الأول تحت زعم أنا لبة مولد الرسول . 
وهو في نفس الوقت يحاول أن يجد توازنً صحيحا بين تجاهل مثل هذا التعبد 


وليل 


الوثني والتبجيل اللائق . فهو يتبه امم الى ما عليه قوله وقعله وما عليه 
تجنيه مذكراً الناس أن الرمول ل يشأ أن يصبح قبره « وثناً يعبد بعدي ع" 
أما السيوطي ( المتوفى ه.6١‏ م ) فقد كتب بتفصيل حول هذا الموضوع ٠‏ 
وأقصح عن الفكرة السائدة في زمنه » وكا استمرت في العصور الالية » 
حين توصل الى أن مثل هذا الامتفال « بدعة » © ولكنه بدعة حنة 15 , 
والموالد » ونمني بها الاحتقال بوالد الصالحين والقديسين والأولياء » 
' موجودة في معظم الأياة ويعتقد أتها انتقلت: الى المسادين كنساكاة لاحتفال 
المسبحمين بوالد القديسين '") . “ونستطيع أذ ندرك اهتام الفلاح مثل هذه 
الأعماد اذا علا أرن 70 الشخصية قليية' وليس بإمكانه الاستفال بها في 
كثير من الحالات» بينا لا تشكل الأعماد السياسية أو القومية بالنسبة له سمدثاً 
يرتبط به عاطفيا أو ذمتيا . 
فبالإضافة الى تلاوة القرآن في الموالد والاسماع الى سيرة البي سواء شمراً 
أو نثرا أو كلها » تقا م حلقات الذكر المعروفة والتي تشكل جزءاً مكلا 
للاحتفال > وهي في نفس الوقت إحدى الطقوس الآماسية لدى الصوفيين . 
ويرى الصوفيون أن الذكر 
مفتاح باب الله وبرزخ الغيوب وجالب الخيرات وأنيس المستوحش 
وهو منشور الولاية والدافع الى التعرف بالله وليس أقرب الى الله من ٠‏ 


)١(‏ ان تبياء كتاب #موعة الفتاوى ٠‏ القاهرة 5-190 هغل و- دادم 
الجزء الأول: ص 0١١‏ .. وكلن قبر الرسول في المدينة في الجزيرة المربية قد .أصبح في القرن 
اثثاني غشر للميلاد أي بعد خسة قرون من وقأة الرسول أثم -مركز يؤمه الحجاج مين زيارتهم 
للنديئة . راجع ابن جبير ٠‏ رحلات ٠‏ ص ؟١؟‏ . 

(؟) السيوطي + عنطوطة “حسن المقصد في عمل الموله » برلين . 

(>) *يمتقد أن أول استقال لوك قام به مظفر الدين كوكبرري زوج كائيقة ,صلاحالدينا.. 
في مدينة إر'بل الواقمة في الجثوب .الشرق من مديئة الموصل في العراق . وفي هذا الاستقالج 
يبدر راضحا تأثير الصوفية والمسيسية واتحاهات يثلها الشيمة والتي كان لما جمعيا أكبر الأثر' 
في تطوير عادة تبجيل وتقديس النبي والأولياء . ويغطي ابن خلكان وصفا حيا دقيقا لذلك 
المولد الذي أقامهكوكبوري, ابنخلكان» وفيات الآعيان ؛ جرّء ) + ص0 وا , 
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أسمائه وصقاته فلا ينبغي تركه ولو مع الغفة عن تصور ما في هذا 
الذكر من معان جلية . 
58 . وأن أفضل الذكر : لا إله إلا الله . ويستحسن زيادة 
جمد رسول الله ولو مرة وهذا السالكين» و : الله . العارفين . وهو. 
. للمشاهدين » وهناك أسماء أخرى ( لا يتاح إلا لأهلبا الذين تنسموا 
نسم المقامات والأحوال ) 
وقد أجمم أهل طريق الله من سالكين وواصلين على أن من 
لا ورود له من الذكر قلا وارد له من التجليات »© ففن أراد ورود 
المواهب الإلهية الى قلبه ومن أراد التقوى على عدوه من نفس أو 
شيطان فعليه بذكر الله » ومن رام إرضاء الل فعلبه بذكر الله » ومن . 
رام رضاء الله عنه فعليه بذكر الله » ومن استشرف اعرفة الله فعلمه 
بذكر الله 000 
وقيل عن الرسول أنه ين مأله علي بن أبي طالب عن « أقرب الطرق 
الى الله دأسلها ع عباده وأفضليا عنده » أنه قال : ا علي عليك ‏ بدوام 
ذكر الله مسرأ وجهراً وقل لا إله إلا الث 5 قلا وقالباً » فقال علي : كل التاس 
يذكرون الله يا رسؤل الله وإنفا أريد أن تخصني بشيء - فقال كته : 
« مه يا.علي إن" أفضل ما قلته أنا والنيبون من قبلي لا إله إلا الله » ثم قال : 
و الجد لله . . اللهم إنك بمثتني بهذه الكلمة وأمرتني ا ووعدتني عليها الجنة 
وإنك لا تخلف المبعاد » 29, 
'ورغم أن الفكرة الظاهرة وراء الاحتفال بالمولد هي فكرة ديفية © ينهم 
البعض الفاطميين بأنهم ايتدعوها لإهاء الناس عن الواقع السيامي وأساليب 
المع التي ثرا يستبدون يا 9" » إلا أن يم المولد يشكل, يوم نشاط تحاري 


() الحسيني ٠»‏ جبرة الأوليام ٠‏ ص هذا 2 كود اكاء 

(؟) تقس المصدر ٠‏ ص .155١‏ 

(ع) يكن إرساع الاحتفال بالود الى الفترة الوسطى والتأخرة من تريخ الناطنبية . 
راجم المقريزي » كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار » . مطبعة ولاق » 
جرء ادص 89 , 
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على مستوى القرية أو جموعة من القرى » حيث تعرض البضائع التي عتم بها 
الفلاح » وتعقد فبها الصفقات التجارية » ويستقيد منبا. كثير من أصحاب 
الملاهي والباعة والمصنمين للمواد الرخيصة اللونة الجذابة . ومع هذا فإن 
الفلاح يعاني اقتصاديا أحياناً من مثل هذا الحدث حيث يبالغ في الإنفاق : 
١‏ عا لا سف يتفق مم ميزانية ال سر» لتجد مثا الفلاح البسيط لا سل 
يقليل أو كثير في سبيل الاحتفال بهذه الذكرى» بل قد يستدن'١,‏ 
كذلك فإن نثاطات غير مرغوية تروج في مثل هذء الاحتفالات وخاصة 
حين تكون كبير ة . فتنتشر 
السرقة والنشل والألعاب التي تعتمد على المقامرة وابتزاز الأموال 
من السذج ... أو انتباز الفرصة للأخذ الثأر » مما يتنافى مع 
أغراض المولد 29 . 
ومن ناحمة اجتاعية فالمولد يشكل يرم نشاط اجماعي تقام فيه المبرجانات 
وتعرض فيه الألعاب الختلفة » ويتسابق فبه الشعراء والزْجتالون ويشازك فبه 
الحواة والمثشعوذون والقصاصون > وتشترك فيه فرق موسيقية محلية أو على 
نطاق المنطقة . ويتحلل فيه أبناء القرى أو المدن من كثير من القمود الاججاعرة 
البومية ويمارسون أنواعا مختلفة من اللهو والتسلية 1 
إت مثل هذه الاحتفالات السنوية لا تشكل خطرا يحد ذاتها » 7 
إحدى المناسبات التي تدخل الببجة والتغيير على حياة المواطن الرقيبة ؛ 
ويقام مثيل لما في كثير من أنحاء العالم في الاحتفال بالقديسين ”4 . غير أن 


. القاهرة‎ » ١ 15إ/د/ه دود ء ص‎ ٠ الجمبورية‎ )١( 

, ثفن الصدر‎ )١( 

(+) تقى الصبر. ‏ . 

فق يذكر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية2» ص4+م” » 
أنه في حفة « الدرمة » وهي من أشبر حفلات الولد كن ازدحام الناس شديدا ما يؤدي 
الى أن « عيص بمض الشيان في هذا الازدسام ٠»‏ وكثيرا ما تحدث أفاصل ومراملات بين 
راكيات. العربات وراكبيبا مما يحمل اقيل قتنة » ثم يقول أن الخديري ترفيق « أيطل عادة 
« الدوسة » ء لما ينثأ عنها من أغرار » . راجع ما جاء بتفصمل تحت كانة « الوالد » . 


ص الي" - 1خ" 0 


كة؟ا 


ما ممنا في هذا البحث هو أنه من خلال المطقوس والكادات التي تردد » 
والقصص التي تروى بهذه المناسبة والقي تتعلق دائما بصاحب المقام وأفحاله 
وكراماته وخوارقه تتعيق أو على أقل تقدر يحافظ على جزء كبير من 
الخرافات التي تملا حياة الريف والمدينة الى حد ما > وينفض القوم وقد 
ترودوا بتخيرة من الأساطير والحكايات تشغل باهم وتساذ عليهم خياهم 
لفترات طويلة . 

م أن النشاط الذي عارمه المشموذون > من كتابة الححب وقراءة الحظ» 
وأعمال النحر الخحتلفة تؤكد دور الخرافة في ذهن المواطن البسيط والذي 
تخلو حماته من الاحتفالات الحقيقية . ويساعد جو المولد المبرجاني وكثرة 
ترديد امم الله والني وصحابته وصاحب المقام على تصديق الفلاح لكثير من 
الخزعبلات التي يتضمنها المبرجان . 

يصف بورسف السباعي بدقفة وبأسلوبه الساخر وتعليقاته التهكية ؛ قي 
روابته السقامات مشبداً حي لأحد الموالد في القاهرة وما يتخله من احتفالات 
ديئية * جارة بثو : 

حس الرجلان ( السقا شوشه وشحاته «افندي» ) باشتداد 
ال 93 وازدياد الضجمج وارتفاع الطبول والدفوف والمزامير . كانت 
مظاهر المولد بإدية في الحي كك .. فقد اتتشرت الأعلام » ولق 
البطبخ الزجاجي الملون » ولكن المظاهر كانت تزداد كيز كلما 
ازداد المكان قربا من ضريح الحتفى بمولده . 
واضطر « شوئه وشحاته » الى التنحي عن الطريق والتزام 
الرصف عندما بدت بشائر أحد المواكب»وقد تمالت وسطه الأعلام 
. المونة » المزركشة لآنات والكتاات الختلفة مثل : : داه أكبر,» 
ودلا إله إلا الله» وأسفل هذه الآنات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون 
ويترنحون ويتوائبون ويتصايحون ويدقون الدفوف» حت بدا كأن الله 
لايمكن الوصول اليه إلا بتخت أو بزفنّه .. وم موكب عبيد الله 


ذل 


السسين بذكر الله الراقصين تحت أعلام الل 0 
أما عن النشاط النجاري في مثل هذه الموامم فإن :. 
.. حانوت « الحاج عمار » جر الماتبفاتورة يباشر عمليته السنوية 
في تفريق شقق الفول النابت والعيش التي كان يندرها الحاج في كل 
مولد» وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت في سبي ل الوصول الى الشقق 
المليئة بالقول وكان ألحدم يصمح بالآخر : 
إمسك دي» أنا حدت لغاية دلوقت حمس ثققء الحاجات دي 
عايزه دراع » لو قعدت هنا جمرك ما انت طايل حاجه » + خش عافر 
زي الباق . 
واستطاع الصاحبان ( موشه وشحاته ) تجاوز موكب الفول , 
والعيش ولكتها م يسيرا بضع خطوات حك اصطدما بوكب 
الشخة « زبيدة » "! , 
ويبين السباعي بوضوح نشاط الشيوخ وخدام الأضترحة » قالشخة«زبيدة» 
هذه كانت على شكل رمم لرأس امرأة على:منضدة» وقف رج لأشعث الشمر 
يحواره » وقد كتب فوق الرمم لافتة ة « الشيخة زبيدة .. المعجزة الشرية » 
واتدقم الرجل يصبح بح بأعى صوته : 
- قركب هنا .. شوف الست العجيبة .. الشيخة زبيدة بقرش 
أبيض . الراس اللي بتتكم من غير جسم . با بلاش . 
ويجواره وقف رجل آخر يقرع الطبة وثالث ينفخ في مزمار , 
ومن الرجلان بالشيخة زييدة»ثم اتحها يمينا وتحاوزا رحمة متسعة 
أقيمت علبهاهالمراجيح» بكافة أنواعها... مرجيحة الوزة » والمروحة» 
والمركب »© وقد أخذت تزن وتطن كأجا عش الإنابير . 
وبمد مسيرة بضع دقائق وصلا الى حانوت «الشيخ عبيد المطار» 
وكان الحانوت يجاور الضريح أي في قلب معمعة المولد . 


)0( يوسف السباعي » السقامات 0 مؤسة إلخانجي بمصر ا صن وك وى 
(؟) تق الصدر ٠‏ ص و؟؟--؟؟, 


وهنا 


كان «الشبخ عبيد» قد رص الآرائك حول مدخل الحانوت وعلق 
الأعلام والزينات » وفي ركن منعزل فرش بعض الحصر على الأرض 
استعداداً لحلقة الذكر""), 
وباستثناء السعودية والتي لما مواقف محدودة من الموالد تتمثل باعتبارها 
بدعة منوعة تجد أن الدو لالعربية الأخرى تعترف بالموالد بصورة أو بآخرى» 
تشارك فيها المؤسات الرممية أحياتا أو تتجاهلها في أحبان أخرى . 
ويتأثر موقف رجال الدين في هذه المألة موقف الحكومة فتلاحظ أحياناً 
استنكار رجال الدين لما يحري في الموالد من « بدع » وهدضلالات » 
و دانتباكات للشرع» . وسكوتهم في مرات أخرى رغم أن الوك الجماعي 
والاجتاعي لا يتغير عادة من عام الى عام وغالبا ما تكون الاحتفالات هي 
ذاتها بكل ما فيها دينياً وثقافياً واجتجاعيا . 
ففي عإسى وجه وزير الأوقاف ا محري خطاباً الى شيخ الجامعم 
الأزهر يدعوه إلى محاربة البدع وتخليص الدين مما لحق به من ضلالات 
واختلاطها على العامة يحيث ل يعد بالإمكان معرفة الحدود بين ماهو دين 
وما هو انس من الدين . فتجاوب شيخ الأزهر إذاك مع رأي وزير الأوقاف 
وأجاب بأن 
. الموالد التي يقيمها أرباب الطرق لبعض الآولياء قي مساجد المهين . 
لم تكن على عبد رسول الله يل هي من بدع الفاطمين الذين شوهوا 
جمال الدين وصورته أمام الناس بصورة لا تتفق وما يتيغي له من 
عظمة وجلال » وهي انتباك لحرمة المشاهد كالذي نجده عند إقامة 
الموالد من تقديرها بالأطعمة والأشربة ودخول الأطفال فيها حفاة 
أو بنعال ملوثة » وقد مختلط في تلك الموالد: الرجال والنماء 
وأشد من هذا أن يتحول المجد الى ملهى يتبارى فمه الفنتون 


, 590-5+. ص‎ ٠ افقامات » مؤسسة الخلنجي صر‎ ٠. يوسف السياعي‎ )١( 
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ولمطرون. فإذ! كانت اللغلية امرأة كز شوهد في ماجد القاهرة كان 
5 والفتنة أعظم . لأن السحد في وقت المولد يدخل جمسم 
النأس ٠‏ فخلا عد ن حلقات الذكر لني تقم وم على آلات الطرب والأناشيد : 
الغرامة التي تتفع في الشبان روح الفسق . كا تقوم على تخريف أسماء 
الله وصفاته والتايل فى "لدكر الى حد الرقص والخلاعة . والواجب 
تطبيد ا مساجد من هذه البدع والمتكرات حتى تكلون خالصة لما 
أعدها الله له من عبادته على الونجه الذي يحبه ويفا ٠‏ 
. 5 * # 
ويعطينا يوسف السباعي صورة حية مفصلة للمراحل التلفة التي يمر - أو 
يقوم بها الناس المتناثئرين على « الأرائك والحصر » الى حين البدء بالذكر 
وضوء الى حلاة فريتة المغرب ثم الامتاء الى فقبه وهو يلو القرآن ثم صلاة 
العشاء © بمدها يتناول الحاضرون الطعام من « وعاء كبير من الغريد تعاوء 
قطم كئيزة من اللحم الماوم فى » قد وضع على الأرض وسط الحلقة »'؟' . 
وبعد الانتهاء من الأكل ترقع القصعة ويبدأ الأستعداد للذكر : 
واصطف القوم جلوما في حلقة دائرة ؛ ويداً شخ منلم في 
الإنثاد والمع يردون عايه » .... حق بدأ الكل يرددون بطريقة 
ملعئة ...ل إالطيف .. بلطيف .. ا لليف .. ا لليف » كانم 
كورس برده أغنية © .... وفجأة نهض الشبع » فنيض القوم 
ثم بدأ يردد في عدوت خفيض أخذ يرتفع شيا فشيئاً أ مي .. 
ال'حي » وكان الترديد مصحوياً بترئح للأمام وللخلف .. وأحيانا 
وهكذا ظل شحاتهو شوشه يترتحان ويضصان مناديانواشحي».. 
ولم يحاول دشخاتد» أن .يفكر في اللبألة كثيراً ولا أن يتناول صياحه 


٠ الفكر العربي امعاصر في ممركة التقريب والتبعية الثقافية‎ ٠ أنور المنندي‎ )١( 
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وترنحه بالبحث والتمحيص .. ولكن عتدما طال الآمر - وكلتت 
حنحرته » وخذلته ماقاه » يدأ يفكر في قوله « الله حي » 6 وأحذ 
'يسائل نفمه ماذا بريد هو وصحيه عن لله .. ”0 تصحيوت أمعمهة 
بوصفه حي .. وهو أيسط ما يمكن أن يرصف به مخاوق .. فيم 
يشركرته في الوصف مع أحقر المحلوقات الحبة » ألتي تلا رحصاب 
الأرض .. ومادًا يفيد إصرارم على وصف الله الذي لا مكن أن 
يكون غير حي - بأنه حي .. واستغرارم على الصياح بثل هسذا 
الصراخ ؟.. 


وأخيراً ... جداً ... بدآ الترتح محف 4 والصباح بيبط .. حق 
صت القوم تماماً وهبطوا الى الآ رض 10 
وهمكذا نلاحظ أن الجاذببة في تلك الطقوس في أنه! تذي المواطف 
الدينية » نتيحة التكرار لامم الله وما يرافق ذلك من عبارات وحركات . 
ويتولد عن العايل والدوران: نوع من « الدوخان » ينتج عنم) سالة من تخدير 
للحواس ونسيان للذات - غيبوية - يستمتع بها المشتركون في الحلقة . 
ومع أتنه من الصعب تحديد مدى انتشار حلقات الذكر بشكل دقيق 
إلا أن شبوعبا ق البلاد العربية باستثناء المناطق الصحراوية بما في ذلك شبه 
الجزيرة العربية أمر لا يصعب التحقق منه وخاصة في الأسماء القديمة عن' 
العواصم العرببة حمث تنتشر الزوايا والرباطات . 
ويلاحظ م. بيرجر الذي أقام في مصر لفترة غير قصيرة لتجمبعالمعلومات 
الخاصة بأحائه عن الإسلام في مصر بلاحظ أنه في ١‏ 
الآونة الأخيرة أبدى العديد من المتعلنين اههامات خاصة بتواحر 
٠دينية‏ متعددة . فبناك أماتذة الجامعات والقضاة و كمار الموظفين 
وضاط في الجيش © أخذوا يتلاقون بشكل تلقائي وبدرن إعلان أو 


/. 599 - 5*5 (؛) يوسف السباعي » لقامات ص‎ ٠ 


الكل 


ضجمج في المساجد والبيوت الخاصة لقراءة القرآت ومناقشة المسائل 
الصوقية » وح للقيام والمشاركة يحلقات الذكر ( الصوفية ) ويبدو 
أن هذه الجموعات قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال العقد اناضي"١)‏ 

ويتحدث بيرجر عن لقائه بالعديد من المثقفين المصربين الذين مارسوا أو 


عادو شارسة السوقة وم أذ يضم أنضى سنوات في اقرب سواء كالاب 
أو كموظفين رمعيين للحكومة المصرية 19 , 

وقد فضح يومف السباعي وحسين هيكل في رواية زيدب ما ف هذه 
الحلقات من جبل واستغفال للإنسان العمادي . ففي جموعته القصصية 
يا امة ضحكت يقدم لنا السباعي صورته الساخرة : 


وكنا قد وصلنا في تلك اللحظة الى جامع الماوردي » 0 و على 
الأصح > زاوية المأوردي > فخلم الرجل نعلبه » وحذوت حذوه . 
ثم دلفنا الى داخل الجامع » وكان المكان حول الجامع قد غص“ 
بعريات الباعة المتجولين » وتنائرت المراجيح هنا وهناك » ودقت 
الطبول والزمور وعلقت الزينات . 1 
وانغشرت وصاحي بين صفوف المصلين الذين ضاقت بهم الزاوية » 
وأخذن نركع ونسجد ونسبّح وتتمتم . . 
وانتهينا من الصلاة » ومضت فترة غير وجيزة كان الجيع يستعد 
خلانها للذكر » وأخيراً وقفنا واصطففتا في حلقة » ورأيت واحدآ 
من المع تبدو عليه مظاهر الرياسة قد بدأ يفعض عيذيه »ويجمد وجبه» 
ويهز جسده ذات المنين وذات اليسار» ثم يصيح منشدآ بصوت أخذ 
يعلو رويد رويداً حقى صار صراغا . ْ 
واستطعت أن أتبين من أقواله المدغغة أنه ينشد بعض أناشيد 
الذكر > وصمت الرجل > ثم زأيت القوم/ قد أنخضوا عيونهم » 


(؟) نفس الصدر » ص 00 . 
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وبدأوا بتر نحون دات الممين وذات السار» منشدين في صو ات مبحوح: 
الله حي .. اله حي 
وأغضت أن؟ الآخر عبني وأخذت أقلدهم » وكنت أفتح عبني من 
آن لآخر لأرمقهم وقد اشتدت هو الحامة وتهدجت أصواتهم ونظرت 
الى صاحي فوجدته لا بقل عنهم حماسة » وتهقد جمد وجيه .. 
وأخمض عيفبه » وانهمك اتباكا كما في الذكر » وأحسست بالاحترام 
الدي تر كه احديك الرحل وفلفته بتطاير ويتمدد ءَ وأا أراه على 
تلك الحال من القرنح والصماح"' , 
ويلعبٍ شيوخ الطرق الصوقية دوراً هام] في الموالد حيث يستقطبون 
الفلاخين والشرائح الدنيا خاصة من سكان المدن إليبم » عن طريق جلقاتهم 
صدى يبعث على الحمبة في نفوس المواطنين البسطاء . ويستعرض شوخ الطرق 
كثير أ من فلونهم وطقوسهم في هذه المنانبات . 1 
: ومع أنه ليت لدينا أدلة #ريخية فما اذا كانت أمداف سماسدة من نوع ما 
تستتر وراء مثل هذه الحلقات إلا أن الاحجال قائم من سيث أرى الإحتفال 
بالإضافة إلى مظهره الديني مجال لكل نشاط ممكن كا بينا أعلام . 
ولا يستفر ب أت يستمر السطاء من الجاهير في اعتقاداتهم بالأولباء 
والأضرحة والكرامات اذا ما علنا بأن أصحاب الطرق ينتشرون في كثير 
من الملاد العربية وأن لهم المريدون والتلاميذ . وهم يبهرون الفلاح بزهدهم من 
ناحية ولو بالظاهر وبمأ ينأعونه من كرامات من تاحية أخرى وبتميز العديد 
منهم يشخصيات مؤثرة . والواقع أن المشاعر الدينية لدى الجاهير متائرة الى 
حد كبير بالمارسات والطقوس الشسية لأهل التصوف " , 


. 1408 بوسفطلسياعي» با أمة ,ضحكت» مؤسة الخانجي صرا ]1 0س‎ )١( 
(؟) يؤكد ما ذعبنا اليه ملاسظة عمد جيريل بأن التطرر الذي أصاب القرية أدى فقط‎ 
لآن يكون : « اعتقاد الريفيين في الأولياء ومشايخ الطرق أقري الى الاعتدال » بمد أن‎ 
كانت نظرة الناساليهم ترقىالىمستوىالمبادة», جمد سيريل؛ مصمر في قصسكتتايا المعاصرينء‎ 


, 1490-١ ص‎ 


وا دراساتفيالمقليتالمربية - ١١‏ 


وواضح أن شبوخ الطرق عارسون تأثيراً فمالاً على الفلاحين أو الشرائح 
الدنيا في المدينة » يحيث يتحكون الى مد ما بالقرارات التي يحد الفلاح نقسه 
عاجرا عن اتخاذها بنقسه . وكثيرا ما تكون هذه القرارات التي يصدرها 
الشيوخ تتعلق يمستقبل الفلاح الذي يتقيلبا اعتقاداً منه مقدرة شيخ الطريقة 
على رؤية المستقبل وخاصة حين يقدم الشمخ لرأيه بعبارة تدل على أن الله 
بريد للفلاح ذلك . 
ولقد تعرش كل من عمد حسين هيكل في روايته زيفب © وطه حسين في 
شجرة البؤس ‏ بشيء من التفصيل > لتأثير شيوخ الطرق على أهالي الآرى في 
أوائل هذا القرت . فنجد مثا أن غالدا في شجرة البؤس يتزوج من نفيسة ' 
البنت « الدميمة جدا » » لا لشيء إلا لأن شيخ الطريقة أوعز الى والد غالد 
بتزويحه من تلك للفتاة » رغم معارضة الأم - أم خالد - للفكرة معارضة 
شديدة وتحذيرها لزوجبا بأن الفتاة ستحلب الخراب والشقاء البيت وستكون 
شجرة البؤس التي يغرسبا الأب في بيته . ولكن أبا خالد رغم حبه لزوجته 
واولده بطبيعه الال ل يخالف شيخ الطريقة . وزوئج خالدا من نفيسة . 
وينطبق مثل هذا الأمر على عدد كبيد من أهل البلدة التي كان يقي فيها ذلك 
الشيخ . ويعيش الشبخ ومريدوه على ما يصلهم من عطاءات ومح من الناس 
على اختلاف إمكااتهم المالية . وتتكون زيارة الشخ لبيت من ببوت المدينة أو 
لواحد من أبنائجا شرفا كبيراً يمنحه للبيت أو المضيف(3 , 
أنجر الشبخ وعدء > فزار القاهرة وأقام فبها أسبوعا > وأكرم 
عبد الرحمن فنزل عليه ضيفاً » وقر”ق أصحابه في المدينة تخفيفا على . 
مضيفه > فقد كانرا أكثر من أن تمعهم دار واحدة > ولكته استبقى 
معه خمسة أو ستة من أصفيائه الذينكان يحرص دامًا على أن يازموه؟؟: 
وتقام حلقة الذكر في دار عبد الرحمن ويمني ذلك إقأمة : 


(0) طه حسينء شجرة البؤس ٠‏ ص ١6‏ 09.24 7 .5د( 180152 و5 2 ك5ت' 
فال اعد قنك 1 
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الولائم في دار عبد الرحمن مساء كلل يوم يشبدهما العشرات من 
الرجال» والعشرات الكثيرة » منهم من هبط الى القاهرة مع الشمخ * 
ومتهم من كان يقيل لزيارة الشبخ من القاهرة أو من المدن والقرى 
الجاورة لحا . وقد نبض عبد الرحمن هذا الحى كأحسن ما ينبض به 
الرجل الكريم ؛ فكان اذا أصبح غدا خدمه الذين استأجرم لهذا 
الفرض على الشمخ وأصحابه بالطعام » ثم يخرج مم الشيخ وأصفيائه 
فيزورون الموتى في قبورم والأحياء في دورهم * ويصلون الظبر في 
مسجه من مساجد أهل البيت > ثم يعودون الى دار عبد الرحمن 
ينتظرم الغداء ... فأما العشاء وصلاة الأيل وحلقات الذكر فكان 
هذا كله قد أكرم به عبد الرحمن . والشيء الذي لا يشك فيه هو أن 
أتباع الشيخ - وما كان أكثرم.- ل يتحماوا نفقة ما أقاموا في 
القاهرة » بل ل يتحملوا نفقة متذ تر كوا المدينة حتى عادوا الها . 
نا كان الشيخ ليقبل أن يرزأ أحد من أسحابه في ماله قليغد أو كثيرأ 

وهو يراققه 20. 
ورغم نجاح طه سين في تصوير دور شخ الطريقة في التأثير على حياة 
وقرارات المواطبين السطاء » إلا أنه لم ينجح اما في تدان موقفه هو من , 
هذا الدور الذي يقومون به . ذلك أن عدداً من الصفات التي يضفيها على 
شيخ الطريقة مثل و وجبا مشرقا كأنه القبر »*'' © أو « ابقسامة ما رأيت 
قط أعذب منبما » لقد كانث شفتاه. كأنما تنفرجات عن نور  »‏ » لا يبين 
للقارى, العادي مدى خطورة تأثير مؤلاء الشبو ومريدهم على الفلاح من 
حمث اتكاله التام عليهم » وبالتالي عدم محاولته تشغيل عقله لمواجبة الصاعب 
أو المشاكل » وانتظار المواب ساهزاً من شبخ الطريقة . هذا الجواب الذي 
غاليآ ما يمتمد على مصلحة الشيخ الشخصية ونظرته هو للأمور » وللتي تتحم 


. طه حسين» شجرة البؤس » ص 08-9 (اللشديد من عند رليس في الأصل)‎ )١( 
,59 (؟) ثفس الصدر عن‎ 
8 ص 1ه‎ ٠ (؟) ثفى المصدر‎ 


156 


فبها محاولته الدائبة للإيقاء على الفلاحين في حالة خضوع له وللسلطة التي 
ادا هؤلاء الشموخ ,1١'‏ 0 
أما جمد حسينهيكل فقد وضّح موقفه كل الوضوح حين علق على الشيخ 
مسعود « أحد أشراف المديرية ومن مشايخ الطرق المعدودين قيها ». فبو بين 
كيف لو أن لهذا الشيخ « تفسا بين جنبية » أو ضيراً يمحس »> لكلل الخجل 
أن يرى ثقسه وهو الداعي الى الله ونعم الآخرة والى الزهد في هذه الدنيا 
. الفانية جال] في مقعد وثير وعلى طعام شهي » في حين يجلس الممال ه على 
حصير ناشف يأكلون الردىء مما يقدم له». وليزداد خجلا أن يمل أنه عاطل 
لا عمل له إلا هذا الطواف في البلاد لا لفرض إلا أن يأكل ويشرب وينطق 
بكفات لا قئمة لحا ... "' 
ثم يذكر أن هذا الشيخ إنما اتخذ هذه « طريقة احتيال يعيش من ورائجاء 
وهل الشبخ مسعود إلا ذلك الرجل الذي صرف بين جدرارن 
الأزهر عشر منين م يعرف فيها شيئا . فاما ينس من النجاح ووجد 
أأء قد قصّر عن أن يذه بمعونة ترك العم من بفقه العم وخرج هائاً 
على وجبه فلس ما يشيه المسوح وأرخى شعره واستوحش © ولكن 
هذه الحرفة ل تحده شيئا فنظف نفسه بعض الشيء ولبس فوق رأسه 
عقالاً وراح بعد ذلك مدعيا العمومة يعطي عبوداً للساكين"الذين 
يمتقدون أن « من لا عم له عمه الشيطان  »‏ , 1 
ومن الروًا الحديئة والواعية لسيطرة شيوخ النارق على مجتمع القرية نشير 
الى رواية أيام الانسان السبعة لعبد الجكم. قامم . فيو يز كز على رصد 
حياة القرية الرتيبة السطحية من خلال نظرته ووعيه لدور « الاج كريم » 
والد « عبد العزيز » . فهو برى والده مع مريديه في جلستهم حيث يحدون 
المزاء عن هموم الدنيا 
الل طه حمين شجرة البؤس ص لا امال 
(؟) جمد سين هبكل ٠‏ زينب ء القامرة ٠»‏ +1537 + صالإهعواسهه؟, 


)يي المدر المايق ٠‏ ص وه . 


كل 


وموم البوم حين تطرح في جلة المسام تقودهم في درب واحد 

نحو الزمن القدم والصور الضيابية » عن الأيام الطمبات الثرية بالخير » 

وعن الرجال الدين قالوا أحم الكانات » وأكلوا أحسن الطعام » 

وملكوا قوة إلمة تمنح البرء للمرضى © قملاً الضروع باللين » والحازن 

بالحموب ... عال بابي مسحور 23١...‏ 

وفي نظر الطفل عبد العزيز فإن والده هو تحور التوازن في القرية يمثل 

الكرم والقوة والرأفة وكل الصفات المبهرة . فبو :حين يصل القرية يمسح رؤوس 

المرفى عن الأطفال » ويتفل في وجوهبم » وكاتب التعاويذ عاكف على كتابة 

الرقى والأحجية للنساء المواقر . القرية هذه تميش من قم غببية أسطورية ' 
مرتبطة المافي » تكاد تكون سكونية ومن مكونيتها ينبع توازتا . 

وحين يعي عبد العزيز » ويأخذ عق بالتفتح على حقائق الحياة المادية من 

خلال تجربته الحياتية والعلية سن خلال تطيمه > يكقشف حقيقة قريته 

' 'وجقيقة والده : اكتشف أن الشبخ الكبير دجتال وكاذب > وأرن أتباعه 

يدخنون اميش في حضرتة » وهو ل يعاوض وأن الود ليس له في قممة إلا أنه 
يتبح لأبيه فرصة الالتقاء مباهج المدينة . فعيد العزيز ١‏ 


م ببق شيء في عالمه #بت» مماول المعرفة الرهيبة تدمر تصوراته 
واحدا إثر واحد .. ٠‏ خلقت في داخه حسارة ومرا ارة : ٠‏ أصبح 

يدمن وخمزها الآلم ..” 
ونلاحظ فيا رواه طه حسين أرن عدداً من ذوي المكانات الاجتاعية 
المرموقة يتقدمون الى الشيخ وينخئون أمامه ويحلسون في الأماكن القي 
يعنها لحم » وينتظرون بصمت حق يبادرم هو الحديث . ولا يستيسّد 
أن يكون بعض ذوي الواكز من هؤلاء يكتون محية أو احتراماً من نوع ما 


13319 سنة‎ ٠ عبد الحكم قاسم » لم الاين + دار .لكاتب العربي‎ )١( 
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للشيخ ٠7‏ . إلا أن تقريهم منه ورفى الشمخ عنهم يعزز من مكانتيم الاجتاعيه 
والاقتصادية في نظر المواطنين البسطاء ويستفيدون من نفوذ الشمخ لتسهيل 
أمورهم حين يتعاملون مع الفلاحين. وكا بِنّنا سابقا فإن السلطة كثيراً ما تلجأ 
الى هؤلاء الشيوخ لاكتساب عطفيم واستمالهم كأداة للسيطرة على الجاهير. 
وحتّى بعد مرور أكثر من نصف قرن على مجريات حوادث رواية 
شجرة البؤس نحد أن رحال الدين ما زالوا يستخدمون المؤثرات الدينية عند 
الضرورة لكسب معارك غير دينية على الاطلام . فعلى مبيل المثال يذكر 
رياض المالي في كتابه ذكريات على درب الكناح والهريمة أنه حين تقدم 
للاتتخابات النيابية في موريا عام بإهة١‏ »> وكان متافسه الدكتور مصطفى 
السباعي ( استاذ جامعي > والمرشد العام جماعة الإخوان الممامين ) © أضفى 
الدكتور السباعي وأتصاره : 
على المعركة الانتخابية طابع الجباد اللقدس > ووصفوها بأنها 
معركة بين الكفر والإيعان » وبين متالين وحمد » متخذين من وقوف 
قوى اليسار الى جاني (جانب رياض المالي ) وتأيبد الشبوعبين لي 
ذريعة للتشكيك في عقيدتي وصدقي وإياني '"" . 
وحين سئل الدسكتور الساعي عن توقعاته في تلك المعركة 
الانتخابية. فإنه : ١ ١‏ 
توقم الفوز .من التزم جابّب العقيدة والايمان "' . 
وعندما قام رياض المالي عقابة رئيس رابطة العلماء الشيخ أبوالخيرالمداني 
واستوضح منه عن سقيقة الببان الذي أصدرته رابطة العلماء بتأبيد الدكتور 
السباعي وأيدى المالي تخوفه من إعطاء المعركة الانتخابية السناسية طايع 


(١)طه‏ حين » شجرة البؤس ٠‏ اص وا . 

(؟) رياض الالئي ٠‏ ذكريات على درب الكفاح والهزية » دار دمشى ٠»‏ دمشىا 2 منة 
؟*لاؤا ا عدا ص 25+١4‏ 

(+) الصدر لابق ٠‏ ص ه١٠‏ . 


١5ه‎ 


صراع ديني »> ومن تحاولة أتصار منافسه استغلال التزعة الدينية في الأوساط 

الشعسية » طمأنه الشيخ المبداني بقوله : « يا بني » لا تخف » إن ال معك » 

وإنك لناجح بإذن الل » . وكا يقدر المالي فقد أدى حديث الشبخ المداني 

يحضور بعض أتصاره ومريديه الكثيرين الى تحول نظرتهم 

تحوي ( المالكي ) واتعطافهم أثناء سير المعركة الاتتذابية نحو 
تأبيدي ودمي للخة 


)١(‏ راض إلالي ٠‏ ذكرؤت على درب الكفاح والهزهة » هار معش ٠‏ حمثق ,+ سئة 
69 يعن ءءء 


ف 


ه - الأدعية والابتهالات 


وحين نتحدث عن الأولباء والصالحين وكراماتهم وشفاعاتهم لا بد وأن 
نتطرق الى موضوع الأدعية والابتهالات والتي هي 'جزء مكل للإمان بالأولياء. 
ورغم أن الدعاء أصلً يفترض أن يتوجه به الى الله مناشرة وبدون ضرورة 
لآأن يكون ذلك الدعاء بوساطة أحد وفي مقام الولي» إلا أن موضوع الأدعبة 
قد تطور عبر القرون الماضية ليصبح شيئا معقداً وخصصا يحتوي على كثير من 
الرموز ويتفان المؤلفون بتألشفه وزشرقته وإضافة الغريب اليه كأي صناعة 
قائّة بداتها. وهذه الأدعية يفترض أنا تقفي الحاجات وتحقق المراد اذا قيلت 
بالكيفية والكية التي ينص عليها .2٠'‏ 
وقد ورد في كتاب أم الفرى انكواكي: أن هناك 
ناس حتمعون لأجل السادة بذكر الله » ذكراً مشويا بإنثاد 
المدائح والمغالاة لشعراء المتأخرين ... وبإنشاد مقامات شيوخية 
تغالوا فيها بالاستعانة بشيوخبخ والاستمداد متهم يصيّغ لو ممع 
مشركو قريش لكفروم > لأن أبلغ صيغة تلبية كانت شري قريش 
قولهم : ( لبيك الهم لبيك لا شريك لك غير شريك واحد * 
تملكه وما ملك ) » وهذا أبعف شركا من المقامات الشيوخية التي 
هدرون بها إنشادا بأصوات عالبة مجتمعة : 


)١( .‏ مثل « الصلاة عل الني خسياثة همرة » لقضاء الحاجات مثلا ., أراجم أحد أنين » 
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرلة » ص م5ا. وكذلك دعاء يقال بم الجمة 
« سبعين مرة » « اليم أغني. محلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » راجهم 
كنوز الآمروار غاص وز , 


عبد القادر ا كيلاني با ذا الففل والإحات 
صرت في خطب شديد | عن إحانك لا تتاني 
وقوهم : 
للبم !ا رفاعي إني أذ الحسوب أ] المتسوب 
رفاعي لا تضيعني أط المحسوب أ المتسوب"" 
ويستطيع الإنسان أن يرى الات من الكتب والكتيبات التي تحتوي على 
هذء الأدعبة تلا المكتبات وتعاد طباعتها بين حين وآنغر. وحسب المد البميني 
السلفي أو انحساره تتأرجم غزارة مثل هذه الكتب في الأسواق . 
وتطورت صناعة الأدعية لتشمل غتلفالأغراض ولتصلح لقضاء الحاجات 
المتنوعة والمتجددة للجاهير فتها أدعبة للثفاء من المرض وأخرى لتفريجالغم » 
والشة لإزالة الكرب » ورايعة لتوسيع الرزق > وخامسة لتوكيد الحبة » 
وسادسة للخلافات الزوئجية » الى آخر ما بوجد من الأغراض . بحيث مكنك 
أن تحد لكل مشكة وصفة خاصة هآ تتضمن بالإضافة الى الدعاء أدام عده 
من الركعات أو .صوم عدد من الأنام وذلك ضماناً للنتسجة . 
كذلك فقد تخصص الأولماء بأدعمة خاصة بهم > تنسب اليهم وميزهم عن 
غيرم» يتلوها أتباعهم ومريدوم باستمرار. ويعتفّد أن تلاوتها علد أضرحتهم * 
يقمي الحاجة ويحقق المراد . 
من الناحمة التاريخية » عرف المسامون الأوائل الأدعبة . وكانت في يملبا 
قصيرة وغتصرة لا تشتمل على تعقبد لا بالغرض ولا بالوصف ولا باللفظ » 
وتوجه مباشرة الى الله » والذي هو مسؤول عن الاستجابة » « وقال ريم 
' ادعوني أستجب لي » '؟ » أو كا ورد في البخاري » كتاب الدعرات 2 أن 
الني كان يدعو عند الككرب فيقول : 


. أم لقرى »ام-5‎ ٠ الكياكي‎ )١( 
30 الآية‎  )4١( (؟) سورة الؤسن‎ 


لا إله إلا الله العظم الحلم لا إله إلا الله رب السموات والأرض 
ورب العرش العظم 'أ؟ , 
إلا أن تطور الحياة العربية خلال العبود الإملامية الختلفة » وما صاجب 
ذلك من تغبيرات اجتاعية وثقافية وفكرية » وتأئر الفكر الإسلامي بالفكر 
الفارسي والحندي من ناحية الشرق واليبودي والمسحي في الغرب > ونثوء 
حركة التصوف 'مع بداية القرن الثاني المجري وما صاحب تلك الحركة على 
مر العصور من تطور أدب خاص بها » كل :ذلك ضن الإطار التاريخي المادي 
لننطقة بما فبه من فوضى سياسية وقبر وتسلط اجتاعي واقتصادي © وتقبقر 
واتحطاط في مستوى الإبداع والخلق عند الجاهير» كل ذلك طور من الأدعية 
والابتهالات ليجملبا تمبيرأ عن الحياة الاجتاعية والنفسية المعقدة > وتعبيرا 
عن هروب الانسان من واقعه » والتجانه الى الاستعانة بالأدعية لعجزء عن 
المبادرة والصراع بمفهوم تقدمي . والأدعبة من قاحدية أخرى عكن أغنها ا 
كشرآة تمكس أعماق المجتمع من ححيث شمعور أفراده بالإنسحاق والضياع » 
ومحشهم عن معجزة للخلاص »4 وإن كان الحزن الذي أشاعه الأدب الصوفي في 
الأدعبة يكس حالة من اليأس الاججاعي » وخمبة الأمل في الواقع الباق . 
تمن دعاء لذي النون المصري قوله : 
اللهم اجعل المبون منا فوارات بالعبرات > والصدور منا عشوة 
بالمير والحرقات» واجمل قلوبنا غواصة في موج قرع أبواب السموات 
-تائهة من وفك في البوادي والفلوات ‏ افتح لأبصارك بابا] الى 
معرفتك »> ولممرفتنا أفهاماً الى النظر في نور حكتك ... .”ا 
ولممروف الكرخي : 1 
حسبي الله لديني 4 حسي الله لدباي > حسبي الله الكرم ا 
أعمني » حسي الله الحكم القوي لمن بفى علي' » حسبي الله الشديد 


)١(‏ البخاري ٠‏ كتاب الاعوات » الخزء ؟؟ اس 5ع ء. 
(؟) أحد أمين » ظير الاسلام ٠‏ الجزء 6 ناص 0١6‏ . 


إفنض 


لمن كادني بسوء » حسي الله الرحم عند الموت .... 


وللجليد : 


اليم إن أسألك يا خير السامعين » ويحوداك ويجدك ١‏ أمكرم 
الأكرمين » ويكرمك وفضلك يا أسمع الاممين » أسألك مؤال * 
خاضم خاشم متذلل متواضم ضارع » اشتدت اليك فاقته » وعظمت 
زايفق 1 


فما عندك رغنته 26 


وككثال على التعقيد والتكلف في الأدعية إليك جزءا من الحزب الصغير 


للإمام الرفاعي ( مولود. في القرن السادس الحجري ) : 


....... اللهم إني أمألك بعظم قدم كريم مكتون عزوت 
أسمائك. وبانواع أجناس رقوم نقوش أنوارك . ويعزيز إعزاز عزتك 
ويحول طول حم ول تديد قوتك . وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك 
ويتأييد تحسسد تمحمد عظمتك. وبسمو نو علو رفمتك . وبقيُوم ديتوم 
دوام أبديتك. وبرضوان غفران أمان مغقرتك. ويرقيع يديع متيع 
ملطانك . وبصلات معات بساط رحمتك . وباوامع بوارق صوامق 
عحيج وهبج بهنج نور ذاتك . ويبهر جبر قبر ميمون ارتياط 
وحدانيتك . وجدير قمار أمواج مرك الحيط ملكوتك . وبإتساع 
انفساح مبادين'برازخ كرميك . ويهيكليات علويات روحانيات أملاك 
عرششك .... اللهم ذهلت العقول وانحصرت الأفهام وحارت الأوهام 
وبعدت الخواطر وقصرت الظنون غن إدراك كنه كمفية ما ظبهر من 
مبادىء عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ الى تلألؤ لمات بروق 
شروق أممائك. اللهم تمرك الحركات ومبديالنهاءات الغايات ومشقق 
صمالصلاديد والضخور الراسيات الملبعمنها ماء معينا للنخارقات.... 
العالميما اختلجفيسرور نطق إشارات غفيات لغات الم ل السارحات...؟ 


6 أحد أمين '» ظير الاسلام ٠‏ الخزء 6 اص غ 1100-17 . 
(؟) الصدر السابق ب ص 086ا١ا.‏ 
(؟) صلاحعزاءء» أقطاب قتسوف اثلاث :موس ستدارالشب: اقاهرة» م95 أعص8-9؟. 


اوانانا 


لا شك أن مثل هذه الأدعية ل تككن محفوظة وهتداولة على نطاق واسم 7 
لدى الجاهير > خاصة اذا لاحظنا بأن الأمّية والجهل وانسدام وسائل التعلم 
م تكن لتتبح اثل هذه القطع الأدبية والديننة المعقدة حظا من الانتشار . 
بل قد يكون ميل مؤلفي هذه الأدعية الى التعقيد هي رغبة مقئعة لاعطائها 
( الأدعية ) نوعأ من الخصوصية والتمييز » يكون ا أثرها المشاعف في ببر 
. الجماهير واندهاشها وشمورها بالعجز عن اللحاق « بعلم » أولئك الأولياء . 
كذلك فان اللغة المقدة ( لاحظ كثرة الاشتقاقات من نفس الجمنر وتتابع 
المشاف والمشاف اليه والتصوير البانورامي للقدرة الالهية ) المستعملة في 
مثل هذه الأدعية . وتضمين العديد من الآيات وتكرار أسساء الله يترك كل 
هذا اتطباعا ندى الجاهير بأن هناك «أسرارأ» لاهوتية لا يستطيع الوصول 
أليها إلا القليل » وأن الوصول الى مذه الأسرار كفيل بتعدقيق الآمال: 
والوسول الى الفايات 4 مأ يعمق من شمور الجاهير بالسجن من ناحية 
وباعتقادم بدور الوساطة الذي يقوم به الأولياء والصالحون من 
ناحية أخرى . 

نا بصدد نحث الدعاء تحد ذاته من'الناحمة الدينية الصرفة وهل هو 
متفق بتفصملاته. مع فلسفة الدين وممارمات الى وصحايته أم لا؛ وهل الدعاء 
الخير لقضاء الحاجة جائز ومستجاب كالدعاء بالشر على الخصم لقضاء الحاجة' 
أيضا » الى آخر تلك الاشكالات الت لم يصل عماء المامين الى اتفاق حامم 
بشأنها . إلا أن ما يمنا في هذا البحث © هو دراسة الأثر السمكولوجي الذي 
يتركه الدعاء لدى المستدعي خاصة حين يلتقي العجز مع الجبل لديه . 

إن الأدعية تشيعنفسياً نوعأ من الاطمئنان والهدوء وتوحي بأن جبة ما 
ستتولى أمر حل تلكالمشكلة» مما يشيع رو حأ من التواكلاستنادأ الى حتمية 
إستعجابة الدعاء . كذلك فان الأدعية وخاصة المطولة منها تمتص جزعا كبيرأ 
.من التوتر اللهني والنفمي ومن القلق والحرص على كل كبيرة وصغيرة . 
هذا التوتر النهني والقلق والحرص الذي يشكل العوامل الفوية في تنشيظ 
التنحن وتشغيله ويدقع الانسان في شؤوته والمجتمععموما الى مزيد من العمل 


1 


والاتقان وخلق وإبداع الحاول باعتبار ذلك الضيانة الوحيدة للنجاح . 

والأدعبة بتأثيرها الذهني المبدىء » ومفمو له ا النفسي المطمئن ( وليس 
بماهيتهأ الدينية البحتة ) تشيع تصيبا كبيرآ من التراخي خاص.ة في الجتمع 
التواكلي الذي اعتاد على انتظار الممجزات كوسة لل مشاكل . لآن الذهن 
:في هذه الخالة يعلق أمر التجاح على استسابة البعاء » وهو أمر خارج عنه 
متلق بالغير . 

ولقد ترك هذا النبج على مر العصور أثراً عميقا في نفسية الانان العزبي 
في حياته الخاصة » وفي نفسية الجتمع وبالتائني سلوكياته بشككل عام . 

إت المرأة بصفتها #ريخياً العضو الأضعف في الآسرة وباك الي في الحتمم 
نتمسة لانمدا م أدوات الضراع لديا » وحم الحمنة الضخمة للرجل ولاجتمم , 
بعلاقاته الأنناجية وتقاليده » تحد في الأدعبة واسداً من الوسائل القلية 
المتاحة لها في صراعبا من أجل البقاء . فبي اذا غضيت أو أصابها ظم حتى 
من أقرب الناس ليها > تنهال علبه إما جباراً وإما خفية ؛لدعوات طالبة 
الى الله أن ينتقم منه ويعاقبه . ولا بأس أن يكسر رجل أو حتى 'ييته » 
وهي تستعمل مثل هذه الأسلحة المقنادة حتى مع طفلباء ولا نكاد طفل ينجو * 
من عبارات مثل : الله ياخدك ! الله يقصف عمرك ! اط يموتك! يقطم رقبتك! 
وقاموس المرأة الاجياعي يي ذا الصدد مفيء بالدعوات القصيرة والموؤلمة 2 
:لو تحققت لترئب علمها أبشع النتائج . فن جنة الأدعةٌ على الشرة مثا 
ما ذكرتاه أعلاء : 

الني تحبب أجلها يا سبدي يا شعراني ... إلهي تككسها > 
تلكسر فا دراع .. ن : 

أو تلك التي رفعت وجبها نحو السماء ... وصوتها ضارع وهي تدعو 
حرقة وتقول : ١‏ 
1 - يارب. إلهي أنتجاهي تحرق قلبها البعيدة علىعينها وعافيتها. ‏ 


. 58 ص‎ ٠» على باب اق‎ ٠» جاديية صدق‎ )١( 


ديكا 


وتحرق قلبها على مالها .. وتحرق قليها على جوزها .. وتحرق قليها 
على ولادها واحد واحد .. وتخرب بيتبا ..' 
أما الرجل فله حظه أيضاً من الدعاء حين يحد نفسه غير قادر على مواجبة 
رجل آغر » خاصة لدى الطبقات الدنيا حيث تكثر على الألسنة عبارات 
مثل : إهي مخرب بدته ؛ إلهي تنزل فيه عصيبة يلعمي ؛ الله لا يقيمه ؛ 
الل يفضحه ؟ الله يلمنه ؛ الله لا بمنشيه ؛ ويقايلها أدعية بالخير علد طلب 
المساعدة أو المعونة . وتعتكس همده الأدعنة شعوراً بالعحز والضعة عند 
المستدعي مثل : الل مخليك ؛ الله يسترك ؛ الله يعمر بيتك ؛ الل ما يفرجيك 
سوء ؟ الله يجازي اللي كان السيب . 
وعلى المستوى الاجتاعي > فقد أصبح الدعاه جزءاً من العقلية الاجتاعية » 
يستممل المجتمع لمواجبة الكوارث أو الأحداث » صغيرها وكبيرها. فحين 
يتأخر نزول المطر يخرج الناس لإدعاء قرب ضريح ولي مختص بهذه المسألة 
وبطلتون أدعمة .خاصة للاستسقاء » وحين يواجبون باحتلال أجنى يخرجون 
أيض؟ للدعاء بآن يتتقم الله من ذلك الحتل . كا كان يدعو المصريون :. 
يارب با متجلي تكسر العثملي, 
يا رب يا عزيز > داهيه تاغد الانجليز 


أو: الله يكسر اشرائيل» الله يكسر الامريكان » الله ينصر المسامين » 
الى غير ذلك . 

والواقع أن هذا الإسراف قِ الدعاء قِ طلب الحاحات قد ساعد على 
انتشاره جاهيري) خطياء المساجد في صلاة الجعة منذ أكثر من عشرة قرون . 
فهم كانوا يفرطوف في الدعاء الى الله أن ينصر الخليقة أو السلطان » وينفقون 
الم لالطويلة في وصف ذلكالتصر الذي يريدوته لسلطانهم والذيٍ أصبخ ألعوبة 
بسد قواده من الترك والماليك » تم يلون على أعداء المسابين فنفرطون أيضا 
في الدعاء الى الل أن ينزل بهسم ( أي الأعداء ) كل النوازل الممكنة مفصلين 


)١(‏ جاذبية صدق ء على نإب الله ٠‏ صن وال 


1 


ذلك تفصيلاً دقيقاً . وبمد كل جملة يضح الحاضرون بالقرل : آمين . الأمر 
الذي يحمل آلاف المصلئّين في السابق وحتى الآن يخرجون من الماجد برم 
الجعة وهم متفائلون مستبشرون مطمئتون يأن الله سوف يتصرم ع ىأعداعم » 
وسوف يزلزل أقدامهم وييتم أطفاهم » وبرمّل نساءهم» ويجمل الدائرة علبهم » 
ويمزقهم شر ممزق > ويحمل ديارهم خراباآً » وأرضهم يبابا © ويحيس عتبم 
المطر » ويسقط عن جرهم الثمرء ويضرب علبهم الذل والمسكنة » ويلكب 
كا أهلك عاداً وود ؛ ويحجعل أموالهم وأولادهم ونساءهم غنبية سائقة حلالاً 
زلالاً لفسامين . 

وهكذا فان الظروف التارعخية > وطبيعة الواقع الاقتصادي والاجتاعي 
والسيامي للمجتمع العربي بما فيه من تخلف وكيت» شكل النفسية الاستتجدانية 
عند المواطن العربي كنتاج لتلك الظروف . ه ذه الاستجدائية التي تراه 
متمثلة في العلاقات الفردية والاججاع.ة ايتداء من الطفل الذي يستجدي والده 
بقوله : « الل مخليك ا با اعطني قرسا » وانتباء بالريج الجامعي الذي يقدم 
0 طلبا العمل في دائرة حكومية . 

وما يلقت النظر أن الاههام بالأدعية و كتبها لا يقتصر عى بسطاء الناس 
أو شوخ الطرق > بل يلقى أحيانا اهئام ) وتشجيماً عن شخصيات تنولى ' 
مناصب قبادية هامة. ونذكر على سبيل ا كثال لا الحصر» كناب:كتوز الأسوار 
.في الصلاة والسلام على النبي الختار والذي عني بنشره الدكتور:.حسن عباس 
زي » وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق في مصر > وجمعه الشيخ 
عبد الفتاح القاضي» .شيخ الطريقة التشاذلية في القليوبية . ومن الجدير بالملاحظة 
في هذا الكتاب أرن امم حسن عباس زكي يسبق ويتصدر الغلاف الخارجي. 
للكتاب» را بغرضالدعاية والتروييله» فقد جمع دبينالاقتصاد والتصوف»'3. 
وتقرأ في الكتاب عبارات تعمق روح العجز ‏ واللهروب من" المسؤولية 0 


(1) ترد هذه الميارة في الإقداء في كتاب جبرة الأولياء وأعلام التموف » 


.١ هزجلا.٠ الحسيي‎ 


وتشيع فككرة ضعف الإنسان المزمن بشككل يبت كل اندفاع حقيقي لمعمل . 
فتقرأ مثل : 
يارب إن ذنوبي لس تتحصر 
وهمتي عن فمال الخير تقتصر 
يارب شيب وغيب عل بي فجأ 
في غفة م أكن لوت افتكر 
يا رب إن ذنوبي سودت صحفي 
فا تكن حمل فيها اذا نتروا" 
وتقرأ تحت عنوان دعاء العرش : 
.... حق اسمك المكتوب على جناح جيريل عليك يا رب > 
ويحق اسمك المكتوب على ميكائيل عليك يا رب » وت امك 
المكتوب على جيبة اسرافيل عليك يارب » ويحق اسمك المكتوب 
على كف عزرايل » ويحق انك الذي ميت بس متكرا وذكر 
عليك بار 8كى 1 
وتحت عنوان حزب الشكوى للشادلي تقرأ : 
.. إني أشكو اياك ضعف قوق » وق حيلتي » وهواني على 
لفلوقين » أنت رب المستضمفين . اين 
' إرى هذا الشعور بالضعف من رجل قوي أمام الذات الإلحية » يختلف 
جوهرآ وشك وتفسيرا؟ً وتأثيراً عن شعور الرجل العادي حين يقرأ مثل 
هذاء الأدعية . فنحن اذا سنا يحالة الوجد الصوتي ( وإن كان لها في نظرة 
تفسير سمكولوجي لا برجعها الى اتصال بالعالم الميتافيزيقي ) وحالة الخوف 
والخشية التي قد تتدكز في ذهن المنصوف 8 لحظة من لظات حياته 6 


(0)ام حسن حبا ذي (عي بلشء) وجم اشع عبد لام قفتي كثوق الاسراد 
في السلاة والملام على الني الختار » القاهرة * ضش 141 . 

(؟) ثقن السدر ٠‏ ص هه,. 

(+) تقى الصدر تا ص 1١86‏ . 


حيث توعمه بالقناء بالذات الإهية والضياع في عام الملتكوت » إلا أن غير 
الصوفي وعلى وجه الدقة» الرج لالعادي» لا ولن يستشعر مثل هذه الإيحاءات 
الصوفية ولا ولن يبقى في ذهنه ونفسيته إلا الشعور بالضعف والهوان وقة 
الحملة بالمفهوم المادي والذي يصطدم به في حياته اليومية . فإذا أضفنا الى 
ذلك ما تعاتيه الجاهير عموماً من حمالات العسز والجبل » فإر:. استمرار 
المؤسسات والشخصيات الرحمية وشبه الرسمية بقبني مثل هذه المطبوعات 
والترويج لها يمني بالضرورة الحافظة على الوضع الذهني القائم الجياهير » كل 
ما في ذلك من خرافة وتراكلية وضياع . ْ 


4 - آراء اسلامية في الأولياء 


رغم انتشار الخرافات المتعلقة بالأولماء وكراماهم ورغم سبطرة تأثيرها 
على عقلية الماهير بشكل رز ورغم أن عدداً كبيراً من الفقهاء ورجال الدين 
الملين بل وبعض مفكرهم البارزين والدين اتسموا بشيء من العقلانية في 
العديد من المواقف كانوا! يؤمنون يخوارق الأولباء و كراماتهم مثل ابن خلدون 
الذي قال في معرض حديثه عن الفرق بين السحر والمعجزة : 
وقد بوجد لبعض المتصوقة وأصحاب الكرامات تأثير أيض) في 
أحوال العالم وليس معدوداً من جتس السخر وَإنما هو بالإمداد الإلمي 
لآن طرنقتهم وتحلتهم من آثر النبوة وتوابعهبا ولحم في المدد الإلمي 
حفظ على قدر حالم وإيانهم وتمسكهم بكلمة الله .. 0) 
إلا أتنتا لا بد وأن نذكر أن هناك بعض الاتجاهات الإسلامية سواء في ' 
المافي أو الحاضر لا تعترف بالأولماء أو الكرامات وتنكر أن 'نكون ذلك 
من الدين أو له علاقة به وتهتهر ذلك نوعا من البدع أو الضلال . 
فلقد كان المعتزلة بمن أوائل الفرق التي أنتكرت «٠‏ الكرامات » والخوارق 
بامتثناء أبي الحسن البصري وصاحبه مود الخوارزمي 29 . 
أفنا الإمام أبو الفرج اين الجوزي فقد أفرد جزءآ كبيراً من كتابه 
تلييس إبليس لارد على الصوفية وتعاليمهم. فبو عزا معظم أعماهم الى إبليس 
)١(‏ ابن شلدون ٠‏ المقدمة ءا ص ٠0086‏ . 
(؟) يرسف بن ا-ماعيل النيباني ٠‏ جامع كرامات الاولياء » مكتبة الحلي بمصر ٠‏ سنة 


اكقرء الجزء رباص وح. 


لفن 


وأن ما يظنونه إلحام من الله هو من تلبيس الشيطان > قفي الباب الماشر من 
كتابه تحت عنوان « تلبيس إبليس على الصوفية » » يقول : 
وكان تلبيسه علييم أنه صدام عن الملم وأرام أن المقصود العبل» 
فاما أطفأ مصباح العم عندم تخيطوا في الظائات . نهم من أراء أن 
القصود من ذلك ترك الدنيا في الجلة » فرفضوا ما يصلم أبداتهم » 
وسْبهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق لمصالح »> وبالغوا في امل 
على النفؤس .... وفبهم من كان لقة مله يعمل يما بقع عليه من 
الأحاديثٍ الموضوعة وهو لا يدري ثم جماء أقوام قتكلرا لهم في 
الجوع والفقر والوساوس والخطرات.... وآخروت ميزوه (التصوف) 
بالاختصاص بالمراقعة والسماع(الذكر) والوجد والرقص والتصفيق.... 
وما زال إبليس يخبطهم بقتون البدع» حق -جعلوا لأتفسهم ستنا .63١‏ 
وبقول ابن الجوزي عن كتاب القشيري المعروف بالرسالة : 
فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقيض والبسط 
والوقت والحال والوجد والوجود والمع والتفرقة والصحؤ والسككر 
والذوق والشرب والحو والإثمات والتحلي والمحاضرة والمكاشفة 
واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمككين والشريعة والحقيقة- 
الى غير ذلك من التخليط النيليس بشيء وتفسيره أعجب متدا"'. 
أما عن كتاب مد بن طاهر اتقدمي © صفوة التصوف »>2 فقد قال 
ابن الحوزي 0 ْ 
. ذكر فيه (يمني القدسي) أشاء يستحي العاقل من.ذكرها". 
ثم تناول ابن الجوزي تعالم الصوفية وأفرد لكل منها قصلا بعئوات : 
تلبيس إبليس عليهم فيا كذا .. كذا ...فنجد تلبيسه علييم بصدم عن العلم» 


() اين اجوز » » تلبيس ابليس ٠‏ ص “ه١24-1ها.‏ 
(؟) ثقى الصدر ٠ص‏ مها » (قتشديد من عند وليى في الأسل) . 
(ع) تفي الصير باس 166 . 


لض 


تلبيه عليبم في الطبارة والصلاة » تلبيسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة » 
تلبيسه عليهم في تقشفهم » تلبيسه عليهم في السماع والرقص والوجد » تلبينه 
عليهم في ادعاء التوكل »> تلبيه عليهم في ترك التداوي »© تلبيسه عليوم في 
الأمفار والسياحة .... الخ . ثم أورد حديثا مطولاً يبين فبه أغطاءم في 
أفعالهم فقال : ١‏ 


جاء عمان بن مظعون الى النبي ملعم فقال : ا رمول الله غلبني 
حديث النفس قم أحب أن أحدث شيئا حقى أذكر "لك ذلك > فقال 
رسول الله عله : « وما تحدئتك نفك يا عتان ؟ » 4 قال : تحدثني 
نفسي بأن أختصي »2 فقال : « مب يا عؤان فإن خصي أمتي الصيام » 
قال : يا رمول الله فإن نفسي تحدئي أن أترهبه في الجبال » قال : 
و مبلا با عزان» فإن ترهب أمتى الجلوس في المساجد» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » » قال : با رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسيح في 
أ. ض » قال : « مبلا يا عتان فإن سباحة أمتي الغزو في سبيل الله 
والحج والعّمرة » » قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثي بأن أخرج 
من مالي كله » قال : « مبلاً با عمان فإن صدقتك يرما بيوم وتككف 
نفك وعيالك وترحم المسكين واليتم وتطعمه أفضل من ذلك » » 
قال: يا رسول الله فإن نفسي تحدث بأن أطلى خولة' امرأتي » قال: 
« مهلا يا عتان فإن هجرة أمتى من هجر ما حرم الله عليه » أو 
هاجر إلى" في حماقي » أو زار قبري بمد موقي »2 أو مات وله امرأة 
أو امرأتان أو ثلاث أو أربع » » قال : يا رمول الله فإن نفسي 
تحدنني أن لا أغناها » قال : « مهلا با عثان فإن الرجل المسم اذا. 
غثي أهله فإن م يكن من وقمته تلك ولد فإن مات قبل كان له 
فرط وشفيما يوم القيامة» وإن كان بعدء كان له نوراً يرم القيامة » » 
قال. : يا رسول الله فإن نفسي تعدثني أن لا آكل اللحم » قال : 
« مزلا ياعتإن فإني أحب اللحم و كل اذا وجدته ولو سألت رلي 
أن يطعمتي إياه كل يوم لأطممني » »: قال : يا رمول الله فإن نفسي 


ينض 


تحدثني أن لا أمس طببا » قال : « ميل يا عثان فإن جبريل أمرفي 
الطيب غَبا ( يرما بعد يوم ) ويوم اللجعة لا مترك له يا عتان لا ترغب 
عن سني »> فن رغب عن سنئتي ثم مات قبل أن يتوب صزفت 
الملائكة وجبه عن حوضي , ١‏ 
أما عن الكرامات © فقد عزاها اين الجوزي الى إبليس أيضاً في أنه 
بليس على المتدينين بما يشبه الكرامات فقال : 
... إت إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدز قل الملم » فكلا 
قل“ عل الإنسان كثر تمكن إبليس منه » و كلا كثر الم قل" تمكنه 
منه. ومن الصاد من يرى ضوء] أو ترراً في السياء » فإن كان في 
رمضان قال: رأيت لية القدر» وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي 
أبواب السماء ! وقد يتفق له اثثيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة > 
وربا كان اتفاق] ورعا كان اختباراً وربما كان من شدع إبليس . 
والعاقل لا يساكن ( بعنى براق على ) شيئا من مذا ولد كان 
كرامة '؟. 
ثم يقول : 
1 وم اغتر قوم بما يشبه الكرامات .. . ولما عل العقلاء شد تلييس 
إبليس حذروا من أشاء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من 
تلبيسه '.. وقد لبس إيليس على قوم من المتأخرين فوضعوا الحكايات 
في كرامات الأولياء ليشيدوا يزعهم أمر القوم » والحق لا يحتاج الى 
تشيمد بباطل © فكشف الله تعالى أمرهم بماء التقل'؟ .| 0 ٠‏ 
وأورد ابن الجوزي قصصا كان يتداوها الناس في عصرء على أنبا من 
كرامات الأولماء » ففندها » وبين أنها باطلة » ومن عمل الشبطان مستنداً 


.. 519٠ ص‎ ٠ اين .الجوزي »> تلبيس ابليس‎ )١( 
. 1490 (؟) ثقى الصدر  ص‎ 
.195 9 690١ 9 +١0 ص‎ ٠ (؟)تمى الصدر‎ 


هاا 


. الى أحاديث أو روايات بإسناد عن التابمين . ورغم أن الإمام ابن الجوزي 
كات معقولاً في العديد من إشاراته الى الصوفية والأولياء والتكرامات» إلا أن 
منهجه ككل يزيد الأمر تعقيداً في عقلية الرجل الملم من حيث أنه يضعه 
بين في الكاثة : الاختبار من ناحية » والخداع من أجبة أخرى . أو 
بصارة أخرى بين مكر الله وتلبيس إبليس . ولآن الإمام الجوزي © ا أشرت 
سابقا في حديثنا عن الشيطان > لم يدع شيئاً من تصرف الإتسان إلا وقد 
افترض بأن إبليس قد يليه عليه فبو لا يقدم لنا طريقة عقلائية لمعرفة 
الحقبقة . وللسنا نشلك بأن ابن الجوزي ل يكن مؤهلا تتقدم مثل هذه 
الطريقة » خاصة وأنه يعتمد مدأ الثقل أساما لآرائه . 

وكذلك قإن موقف ابن تممية - في القرن السابع الححري - كان له أثر 
كبير في تقوية اتجساه مضاد - وإن كان محدوداً ب للبدع . فرغم سجنه 
وقعذيبه »-هاجم الفقباء والمتصوفة .» ودعا الى عدم زيارة القبور والأضرحة» 
بل وإلى هدمها . وألف في ذلك رسائل كثيرة . غير أن ابن قيمية ل يتخذ 
موقفه هذا على أساس عقلاني » بقدز ما اتخذه على أساس ديني مستندا الى 
بعض ما جاء ,في الكتاب والمنئة . وهذا الامتناد بطبيعته » رغم قوته من 
الناحية الإسلامية » لا يكفي لمسم الموقف > نظراأً لآن القثات الآخرى » 
الفقباء والمتصوفة » لديها رصيد ضخم أيضا من الكتاب والمننّة يدعم من 
موقفها ويعزز من ممارمتهأ . 

هذا الوضع وتمني به » استناد الآراء الإسلاسة الختلفة الى طائفة من 
الآيات والأحاديث النبؤية وتفسيرها لصالح الفكرة المدذافم عنها 6 أمر عام 
في التاريخ الإسلامي كان من ثأنه ولا يزال كذلك » إضعاف ثقة الإنسان 
يعقله وقدرته على الحم والاستنياط» وفي نفس الوقت استعداده لقبول سلسلة 
من المتناقضات والآراء المتضاربة والأحكام الختلفة لا لشيء إلا لأنها مستندة 
حسب ما برويه قربانها الى اللككناب والستثة . وهوء أي الانان » لا يحرؤا 
على إعلات رفضه لوجهة النظر عهها كانت غير مقنعة ما دام لها سند ها يورده 
رسجال الدين > وإلا اتبم بالزندقة والكفر والإلحاه .. 


لفق 


إن هذا الرضع التاريمي كان له تأثير بال على العقلية العرببة من حيث 
منبجمتيا في قبول المعلومات وممالجتها ثم استنتاج النتائج . 

إت المنهجية العامية تقضي أن المعاومات التي ثبتت صحتبها ٠‏ تحل حل 
غيرها لتلغيها » بحيث لا يعود الانسان الى استعانها باعتبار أنها غير صالحة 
للاستعال وأنها تتناقض مع ما ثبتت صحته . وعليه يكون بناء المملومات 
بناء متتجدداأ ومتقدما نحو الثبوت والحقيقة . أما تأثير تاريخ المنعلقة على 
منهجية العقل العربي» فقد جعلته لا يستطيع الحم أو قبول بطلان جموعة 
من المعاومات 2 ولا يستطيع الاعتاد عليبا كلية . وهذا يجمل بتاء مملوماته 
يمتوي على الكثير من المتناقضات ويجعل استنتاجاته غير منطقية مز حيث 
الرقي والعصرية ؛ ومن ححيث العامية والنقدمية . وفي نفس الوقت تتيح له 
فرسة دائمة للتراجع والنكوص والانتهازية ياعتبار أن لديسه من الأسائيد 
ما يكفي لتبرير كل ما يقوم به من أفمال . 

فإذا انتقلتا الى القرن الثامن عشر المملادي » نحد أن عمد بن عبد الوهاب 
مؤسسن المذهب الوهابي » قد تأثر بابن تبسية » وخاصة في موقف الأخير من 
القبور والأولباء: م استتاداً الى « الإملام الصحيح , .. لقد رَأى 
عمد ين عند الوهاب : 


... الأوللنباء يحج اليهم » وتقدام لهم النذور » ويعتقد أنهم 
قافرون على النفع والفى . وهذء الأضرحة لا عداد لما ؛ تقام في 
جيع أقطاره » يشد الناس اليها رحالهم ويتمسحوت بها » ويتذللون 
ها » ويطليون متها جلب الخير لهم » ودفم الشر عنهم ؛ ففي كل 
بلدة ولي أو أولناء » وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة © تشرك مع الله 
تعال في تصريف الأمون ؛ ودفع الأذى وجلب الخير . كأن الله 
سلطان من ملاطين الدننا الغاثمين يتقرب اليه بذوي الجاء عنده » 


م يكتف المسلدون بذلك » يل أشركوا .مع الله حت التبات والجاد ؛ 
فبؤلاء أغل بلدة « متفونحه » باليامة يعتقدون في تخلة هناك أن لها 


"١6ه‎ > 


قدرة عحسة > من قصدها من الموانس تروجت لعامبا . وهفا الغار 
في « الدرعيه » محج المه الناس للتبرك . وف كل بلدة من البلا 
الإسلامبة مثل هذا ؛ فقي مصر سُجرة الحنفي 0 ونعل .الكلشني 2 
وبوابة المثولي » وفي كل قطر حجر وشجر . فكيف يمخلص التوحيد 
مع هذه المقائد؟ إنبا تصد الناس عن الله الراحد» وتشيرك ممه غيره» 
وتسيء الى النفوس» وتجعليا ذلية وشيم مخرفة > وتجحردها من فكرة 
التوحبد » وتفقدها التسامي!' 
رغم أن أجدأمين كان في الأسطر السابقة يحاول تقمص ممدينعبد الوهاي ' 
ليرى' ما كان براه عمد بن عبد الوهاب في عصره إلا أن أحمد أمين قد عبر 
أيضا عما براه هو نفسه في عصره . وهذه الرؤية بطبيعة الحال وإن.كاتت 
أكثر عصرية من رؤية جمد بن عبد الوهاب إلا أنها تبين لنا إن مؤسس الحركة 
الوهابية لم يكن راضياً عن مظاهز التدين الإسلامي»ا أفرزها التاريخالإسلامي 
بكل تعقبداته ومواريثه القكرية الإسلاممدة وغير الإسلامية . وكان 
ابن عبدالوهاب ينطلق من فكر متأثر بالحياة البدوية البسبطة يخاوها من مظاهر 
التدين وفي نفس الوقت مظاهر الانسحاق الاججاعي والاقتصادي الحضربي . 
والمركزة في المدن » ولذا دعا الى التخلص والقضاء على كل تلك البدع » 
رافضا التوجه الى : 
.. المشايخ والأو لماء والأضرحة» ولا بواسطة توسل ولا شفاعة. 
ويارة القبور فللعظة والاعتبار » لا اتتوسل والاستشفاع » .. 
فالذيح للقبور والنذور ها والاستغاثة بها والسجوده عتدها 6 شرك 
لا يرضاه الل ... ومثل ذلك تحصيص القور » : وبنناء الأضرحة 
وتشييد الأبنية عليها » وكسوتها بالحرير المذهب » وما الى 
ذلك .... ) : 


)001 أحد أمين ٠‏ زعيام الاصلاح في العصر الحديك » دار الكتاب العربي »© بيررت ٠‏ 
سن السكك. . 
(5) ثفن الصدر ٠‏ ص .1١‏ 


ا دين 


لقد تأئر بالخركة الوهابية عدد من عفاء المسامين » شارج الجزيرة العربية 
كالسيد أحمد في الهند مثل » والإمام السنوسي» الذي أسس الطريقة السبوسية 
في المغرب © والإمام الشوكاني » صاحب نيل الأوطار في البين » والشيخ 
عمد عبده فقي مصر . ومع هذا فإن تأثير هؤلاء كان طفيفا . ذلك أن دورم 
م يتعد تبيان فساد الإيمان بالأولياء' والأضرحة من وجبة النظر الإسلامية 
الصحمحة كا يروتها . ول يككن من الممكن أن تثمر تنائج مثل هذه الدعوات 
الإصلاحية لمهولة محاريتها من جانب رجال دين آخرين بالاستناد أيضِع الى 
ه الإسلام المحيح ».:ولأن - وهنا هو المهم - الامان بالخرافات هو جزء 
والاقتصادية والسياسية المتخلفة عبر العسور . ومن هنا » فان تغيع البنية 
اللهنية الانسان 4 لا بمكن ‏ على المستوى الجاهيري - أن يم بدون تغيير 9 | 
ألبنية الاقتصادية والاجتاعية على مستوى الجباهير مدعوما ومستندا إلى 
أفكار علنية ومتطورة قادرة على التخلص نبانيا من الخرافة قكرأ وعارسة ٠‏ 
وقادرة على تفسير الواقع ومعالجته وتطويره . 


ومن الملفت للنظر أنه باستثناء السعودية والتي تعتتقى المذهب الوهابي 
واتخذت موقفها من الأولماء والأضرحة على أساس تمالمهذا المذهب ليس إلا» 
فإن واحدة من الدرل العربية أو الإملامية لم تضع في منباجيا محارية الخرافة 
بين جماهير الشعب والتصدي لمظاهر مذه الخرافة والقضاء على أمبايا . 
ولا تؤال معظم المدن والقرى ه عامرة » بالأضرحة والأولياء والوسطاء 
وممارسي الشموذة . وما زال لفؤلاء دورهم وتأثيرهم في تعميق الخرافة في عقول 
الجاهير . وتقف الملؤسسات الرحمية للدولة عادة موقف] سلينا من المارمات 
الخرافية في أغلب الأحيان بامتثناء حالات قلية تنشط فيبا يعض الصحف 
ولفترة تحدودة وقصيرة جداً لكثابة. عن الخرافات . ثم يسكت كل شيم 
وفحأة » مابرحي أحمانا بآن هذا السكوت المفاجىء كان وراءه سلطة 
مماسة عليا من وراء الستار. ٠‏ بل إن العديد من الؤسسات الحكومية تسام 
بشكل غير مباشر وأحبان ) بشكل مباشر في تكريس مكانة الأولياء عن 


ينض 


طريق دعمها لموالد ٠‏ والإشراف عليها » حجة تنظممها دون أن تضع خطة 
التخلص منبا تدريجيا أو لتحويلها من مهرجان للخرافات والشعوذة الى 
مبرجانات اججاعبة واقتصادية أكثر تقدمية . بل إن المؤسسات الحكومية 
تقف في كثير من الأحيان موقف العجز أهام ضريح ولي من الأولباء تماما كا 
بقف الإتان العادي البسمط ٠.‏ 
ضريع ولى يقم في وسط شارع © ويبقى الضريح وعليه الأعلام الخضراء 
في وسط الشارع وعلى السيارات أن تيل عنه . للاذا ؟ لآن أحداً لا يريد أن 
يزعج الولي في مقامه . حتى محاولة « نقل رفات ٠‏ لإزالة الضريح من مكانه 
-٠‏ وههذء العملية يمكن الحصول بسهولة على فتوى من « شيخ الطريقة » أو 
من مفتي الحبورية- تعجر الم مسات عن ممارستها . ويبقى الشريح في الشارع 
رمزاً للخوف من الأولباء والعجز عن المساس بكراماتهم 
-٠‏ إن جزءاً من المؤمسات الحكومية وأحيانا المؤسسات التجارية الأهلية 
قد نزلت شريكا في عملية الترويج للأضرحة والأولماء وغيرها من الخرافات. 
ونقصد هنا المؤمسات الإعلامنة . 
لقد اتجه العقل العربي الى استميال أحدثه وسائل العصر والتقنية والتي 
حصل عليها الإنسان العربي عن طريق الشراء من الخارج وليس عن طريق 
إبداعبا وتصنينهاء اتحه الى استمالها لعرض وترويج الأفكار الخرافية وخاصة 
في بجالات ت التلقزة رو الإذاعة والصحافة . 
يشير هادي الملوي الى هذا « النشاط الديني » المازايد في أجبزة الدعاية 
والثقافة في الوطن العربي » فبذكر أن 
قد تبوأت السينا والتلقزيون المصريان مركزاً قياديا في همذه 
المممعة ... قمنذ أوائل الستينات © والجهات, المعنبة في مصر تنتج 
المزيد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ذات الحتوى 
الديني »> إضافة الى ما كانت تنتجة. في السابق من الأغاني الدينية 
والآدعبة والتواشح > ؤتغذي هما أجبزة الإعلام ودور السينا ' 
١‏ 


هاث ., 


المرسة سان 
والمتتبع للبرامج التلةزيرنية أو الإذاعية » يلاحط كثرة ما بذاع فيها من 
أحاديث تتضمن الترويج للأولباء وإضفاء صفة القدسية والصلاح عليوم 3 وأن 
الدعاء في أضرحتهم مقبول . 
وي كد هادي الماري ذلك الامهام المتطرفث الذي تظهره الإذاعات المربية 
وق رمضان من كل عام تتصول هذه الحطات الى تكلا للذدكر 
والعبادة ... وتنفرد بعض الإذاعات العريسة والإملامية بتقلبعة 
غريبة » إذ اعتادت على إعلان الحداد في شهر بحرم بدعوى تحديد 
ذكرى الحسين بن علي . وق إذاعات أخرى بزلد على حداد محرم 
ثلائة أو خمسة أيام من شبر رمضارن هي أيام جرح الإمام علي 
ووفاته ذه . ١‏ 
وسين أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية تقتصر في تلك الأيام على 
« اشواح واللطم تن 
وف الوقت الذيكان فيه الإنسان العربي يسمع قصصا متنائرة عن الأولماء 
و كراماتهم * نقلا عن بعض الكتب ومتايخ الطرق » فإن أجبزة الإعلام 
ممثلبها ومثلاتها ومخرجيها ومؤلفيها 6 أخذت تستخدم كل المؤثرات الصوقية 
والضوئية والحيّل السيتائية التي ابتدعتها الدول المتقدمة لتنقل الى المواطن 
العربي ما تشاء أن تنقله عن ذلك الولي . وهكذا أصبح هذا المواطن في وضع 
يسمح له أن يسمع صوت الول الذي بريده احرج أو المؤلف وأن ورى صورته» 
حق ولو كان هذا الول قد مات مندك مئا تالستين » عن طر فق تقدم مسلسلات 
إذاعية أو متلفزة عن حياة أو لئك الأولماء . 


» هادي العنوي » «أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن المريي» » ممة مواقف‎ )١( 
المدد ١؟ © اص وها اءسلثة الأؤلا.‎ 

(؟) تفس الصدر والصفحة , 

(-) ثفس المصدر والصفحة . 
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نذكر هنا مثالا واحد] لمساسلة تلقزيونية هي مسلسة «المرمي أب العباس» 
التي أذيعت على ١9‏ حلقة في مسر وليبيا والمغرب وشيرها من البلاد العربية . 
تبدأ الحلقة بالذكر التقلمدي على دقات الطبول وتاي ل الذاكرين وأعلامالصوفية 
وشاراهم ‏ وشلفية لمدينتي.مكة ولمدينة . وتنتهي الحلقة بنفس المثهد . 
أما مادتها ف فتحتوي على كل شيء يمكن أن نقرأء في كتاب من الكتب الصفراء 
المعروقة أو-نسمعه من درويثن . والمرمي أبو العباس « يشع وجبه نوراً » 2 
وتححظ عمناء » وترتجف_ شفتاه »© ويروح في غببوبة لبصحو منها على دقات 
الطبول . يأتيه الحاتف ليخيره . بما لا يعلمه الناس . يتسلم الخلافة من القطب 
لمحمل الر اله 

أما بد البدوي وهو ولي آخر يلقبه أتباعه ه يفحل الرجال » مخرج 
الأسوى «د ممشكر المليين وذلك عن طريق كرام من كرامات والجوعة 

: الله .. الله .. يا يسوي .. جاب الأسرى .. الله .. الله يا بدوي . 
ولى تكيون الملسة أكثر إقناعاً وتأثيراً على عقول الجاهير فإن املف 
م يدع فرصة إلا ووضع على لسان أحد أبطالها آية من القرآرد.. أو حديئاً 
زبويا » أو قولاً مأثوراً لأحد.الصحابة أو التابمين » يحيث يبدو الاعتراض 
على الحوار مستخيلاً 
'' لنى الغرض هنا الامترسال في وصف هذه السلة ومشلاتها » إنما نريد 
التأكيد على خطورة هذه البرامج والتي ربا تمر* دون أن يلاحظبا عده من 
الميتمين د بشئون الثقافة والتطليم . ذلك أن أغلب الدراسات تعمد على الكلة 
المكتوبة أكثر من اعيادها على الكامة المسموعة > ظهيك عن المثهد الممثل . 
فلو فرضنا أن مسلسة ٠‏ المرمي أبو العياس » قد:طبعت ونشرت على شكل 
كتاب » فإن أقصى عدد لقراما لن يتعدى بضعة آلاف'٠'.‏ وغالاً ما يكون 


)١(‏ هن الممروف أن أكثر الكتب للعربية رواج تقع مبيعاتها يحدرد البضعة ]لاف من 
أمثال: كتابات طه سين . 'أما الكتب التي تمتاج الى ممبود نمني أو أذات طابع تخصصي: 
قإنها أجيانا لا تتمدى المثات . ( بعد الاستفسار من عدة“دور النثر ومكتبات .كبدى ) . 


بفرض 


قراؤها من ذوي النزعات الصوفية أو الديقئة عموم] » والتي هي قادرة عل 
شراء الكتاب ويمها اقتناؤه . أما أجبزة الإعلام التي تسيطر عليها الدول 
فقد فرضت هذه الملسة بككل ما فيها من مناظر وأصوات ودردشة» فرضتم 
على الملابين من المواطئين بن فيهم الأطقال والأميين ‏ وم الغالبية العظمى - 
ومن لا عيل الى هذه الاتجحامات. ولقد جاء هذا الفرض تتيجة لانعدام وسائل 
التسلية الأخرى لدى الجاهير وخاصة القسلمة البيتية . وبالتالي فإن تأثير هذ, 
البرامج قي تغذية الاتجاء الخرافي في العقلية العربية » يزيد أضعافً مضاعفة عز 
الكنب والمقالات المنشورة . ومادتها بالنسبة للطفل والجاهل جاهزة التصديو 
وجاهزة لآن تختزن في الذهن لتبنى علييا خرافات جديدة . والرقابة علو 
المطبوعات أو علىالتشليات لا تتدغل أبداً لحذف ما له علاقة بتمسق الجبل 
والخرافة. والرقابة من ناحية ترى في مثل هذه المواد موضوعا غير ممتملارقباء 
لي يفحصوا نصوصه ويعلقوا على مشاهده . وفي نفس الوقت يخاف الرقيب 
لاك" يكن متدروشا ) أن ينهم بالكفر والزندقة والإلحاد اذا اعترض عل 
مثيلية معظم حوارها من الآيات والأحاديت . فإذا لاحظنا أن الشثعب العربي 
بطبيمته غير قرؤ » وأن اتجاهات القراء منه » حددة بميوهم الأدبية بشكل 
أمامي » نجد أن استخدام ومائل الإعلام الرسمية لترويج هذه البرامج 
وعرضها » يمني بالضرورة توجيه عقول المواطنين وتعليق خبالاتهم بأوهاء 
ترلدها هذه البرامج التي يشاهدها اللابين . 

يعلق هادي الملوي على أن هذه الظاهرة 

اتنجاوز الوم مجرد الرغبة في احترام عقائد الخهور . 

بل هي شاهد على 

مدى الانخطاط الفكري الذي انخدر البه هؤلاء من خلال تلك 
. المارسات الدوسسة 597 , 
وكا ذكرن سابقا » فان مؤلفي هنه « الروائع » قد تنبهوا الى تسلم 


)١( 1‏ هادي الماري ٠‏ ممة مواقف ؛ المند 5١‏ . ص. لاه ااسلة 1١19‏ . 


لفق 


واحترام المواطن العادي قآيات والآحاديث النبوية » وتنبهوا لما تدره هذه 
المسلسلات من أرباح» فأخلوا يدسون الآياتو الأحاديثالمتنوعة السحيجة 
والموشوعة بضرورة وغير ضرورة. وذلك للتأثير على المستمع أو المشاهد 
وفي نفسر الوقت لاخفاء إفلاسهم الفكري والقتي. يضاف الى ذلك أن توجيه 
النقد لأعماهم سوف يحياوته بمعونة المستفيدين معبم الى توجيه نقد للدين 
«.فيركة » مثل هذه البضاعة . 


أما جريدة الأهرام القاهرية والتي تمتبر الجريدة الأولى في الوطن العربي 
من -حيث وزتها السيامي وتوزيعبا » فقد اعتادت أن تفرد في رمضان بأبا 
للكتابة عن أو لباء اله الصالحين » قسرّد فبه مثلآ الدكتورة سعاد ماهر تاريخ 
أولئك « الأبوار » » مضيفة على كتابتبا الجو الديني ( غير المي ) الذي 
بستازمه مثل هذا العمل . 

إن هذا لا ينفي أن عدداً من الكتاب قد تعض لهذه القضية بالانتقاد 
غلى اعتبار أنها من الخرافات . والنقد وإن كان لا يقوم معظمه على أساس 
ربط الظاهرة بالواقع الاحهاعي والاقتصادي للجتمع كان بتدرج تحت وأحد 
من اتجاهين : الأول » كات برى في ظاهرة الأولباء والأضرحة خرافة تجب 
حاربتها لما فيها من بدعة وضلالة وتشويه للدين . نذكر من هؤلاء في العصر 
الحديث الشمخ جمد عبده قي مصر وعبد الرحمن الككواكي في نورا » وكان 
. الكواكبي من أشْد من انتقد تدليس رجال الدن وغلاة المتصوفين المتظاهرين 
بالمفة والدين : 


جاءوا الأمة بوراثة أسرار ادعوها » وعلوم لدنيات ابتدعوها » 
وتسم مقامات اخترعوها.» ووضع أكام لفقوها » وترتيب قربات 
زغرفوها سن 

)١(‏ عبد الرحمن الكواكي ٠‏ أم القرى ٠‏ طيمة حلب ١١05‏ « التي لا 'تختلف عن 
الطبمة الأولى التي أصدرها الؤلف لأرل مرة > 2 ص 40 . 


ل | 


ثم يستطرد بأن هؤلاء المدلسين تجحوا فما يقصدون ولا سيا 
بدعوى مئة منهمالكرامة على الله والتصرف بالمقادير» وباسئالتهم 
العامة بالزهد الكادب والورع الباطل والتقشف الشيطاني » وبازيينهم 
لهم رسوعا تمل المبا النفوس الضعيقة الخاملة » معوها آداب السنوك» 
م أنزل الله بها من سلطات.. .ظاهرها أدب وباطنها تشريع وشيركء 
وتحذبهم البله الجاهلين... وجليوا انناس بالترهيب والترغيب» ترغيباً 
بالاستفادة من الدخول :في الرانطات والعصدمات المتعقدة بي نأشياعهم » 
وترهيبا بتيديدهم معاكسيهم أو مسيثي الظن يهم ] و بإضر ارم ق 
أنفسيم وأولادم وأموالحم ...”0 
وأن. هؤلاء المدلسين 
جعاوا كثيراً من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لحم زوراً 
بالكرامات المرهية > وبه حولوا كثيراً من الجوامع يجامع الطبالين» 
الذين ترتبج من دوي طبوهم قاوب المتوهمين وتكفهر أعصاهم 0 
فبلتبسهم نوع من الخبل يظئونه حالة من الخشوع 4؛ ويه جعلوا زكاة 
الأمة ووصاياها رزقا لهم ...'؟) 
أما فها يتعلق بالقبور والأضرحة فقد شه « السواد الأعظم » من أهل 
القبلة » في غير جزيرة العرب © محالة « المشركين » من كل الوجوءه » 


افك 
استبدلوا الأصنام بالقبور © قبتوا عليها المساجد والمشاهد » 
وأسرجوا ما » وأرخوا عليها الستور » يطوفون حوها مقبلين ' 
. مستسامين أركانها » ويتفون بأسماء سكانها في الشدائد » ويذيحون 
عتدها القرايين ... وينذرون لها النذور » ويشدون للحج الييا 
الرحال > ويعلقون بسكاتها الآمال » يستنزلون الرحمة بذكرهم وعتد 


(1) عبد الرعن الكواكي ٠‏ أم القرى ٠‏ طبعة حلب ١165‏ « التي لا تختلف عن . 
الطيمة الأرل التي أصدرها المؤلف للأول مرة » » ص ؟) 4947 . 
(؟) تقى المصدر ٠‏ ص 4ع ,. 


فففا 


قبورهم» ويرجوتهم بإلحاحو خضوع ومراقبة وخشوع أن يتوسطوا لهم 
في قضاء الحاجات وقبول الدعوات ...0" 

متاسبات عديدة . ففي تعريفه للدراويش يقول : 

ش يطلق هذا الامم على الصوفية وهم كثيرون في مصر ويحترمون 
كثيراً. ..:وأشبر طوائف الدراويش هي... الرفاعية .. والسعدية .. 
والقادرية.. والأحمدية.. والشعراوية.. والبيومية.. والبراهمية.. الخ. 
... وقد نشروا في البلاد الخرافات والأوهام . وكلما كان الرجل 
ينون أو قلل عقل اعتقدت فيه الولاية 9" . / 

أما عن الأضرحة فيدذكر على سبيل المثال حكاية جامع الشيخ صالح . 
والشيخ صالح كان قاطع طريق . فام ا اكتشف أمره احتمى بإمرأة مغنية 

مشهورة فادعت أنه مجنون . وبمد فترة شاع بين الناس أن له كرامات » 

وأخباراً بالمغسات » فقصده الكثيرون ٠.‏ وصارت لخدهمته» ثروة كبيرة . 

واستمرت حالته هكذا الى 'أن مات . قبت له ١‏ 2دمي اسماعيل الجامع » 

ودقن به 59 , 

ويملق أحمد أمين على هذا الآمر فنقول : 

. وهو جامع عظم ل يبن لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والعلوم» 
الذين انتفم الكثيرون يعلومهم ومعارفيم. ولكن هذه عادة قذدية... 
وطاما نبّه عليها كثير من المؤلفين في كتبهم.... و كثير من الأضرحة 
من هذا القسيل 19 . 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكي ١‏ أم القرى ٠‏ طُبْمة حلب ١05‏ « التي لا تختلف عن 
الطبعة الأول التي أصدرما المؤلف لأرل مرة » ٠‏ عن هه اكه .. 

(؟) أحمد أمين ٠‏ قاموس العادات والتقاليد والتماير المصرة ٠‏ ص 5و١‏ . 

(ع) الصبر السابق ا ص 5٠١‏ . 

(4؛) الصدر ثقه بعص .عام . 


لقف 


والاتجاء الثاني ينظر الى هذه الظاهرة باعتبارها تم عن الجبل والتخلف » 
وأن أصحاها عارسون نوعاً من الدجل والشعوذة . غير أن معظم كتتاب هذا 
الاتجام يتكون نظرة الطبقة البرجوازية المتنورة التي لا يررقبا منظر 
المنسولين والمتصملكين والمتكسبين باعتبارهم تشوحا للاجتمع » وإففاداً له » 
وباعتبارهم يحطون من المستوى الجالي لمنظور . ومم يتذبنون في كثير من 
الأحمان بين العجز عن التحليل واستقصاء العلاقات بين القوى التي تحم البنية 
الاجتاعية » أو الخوف من ولوج هذا الطريق > إما طلبا للأمن والسلامة تجاه 
السلطة والجتمع وإما خوفاً من اكنشاف ما لا يتفق مع المسلات الدينية التي 
تطمئن الها الطبقة البرجوازية اطمئنانا يدا وخففاً » يتذيذبون بين العجز 
عن التحليل وبين الانسياق وراء الإمان» دون أن يكون لموقفيم تأثير جذري 
على تفسير الظاهرات اعتبارها نتاج] طبيسا التراث الفكري والتارمخي 
ونتاجا للعلاقات الاقتصادية السائدة . 
يعر ورسف السباعي عن هذا الاتحام حين يقدم لنا صورة عن أولباء الله 
في أحد الأحياء الشصسية في مصر . فيستغرب أن يكون عدد المتدروثين م 
. من الفقراء فيقول : 
1 هذه حال دنياة يحب أن من الفكر فيبا» وظاهرة عجيبة تمتاج 
الى بحث وتمحيص وتحتاج الى أن تمالج محرأة» ضمف التقوى وتخلخل . 
الإمان > كلما سمى الإنسان في الحماة واكتمل . هل هو نقص في 
مسببات الإيمان » أم هو التواء في تفكير الإنسان ؟ أط نفسي أؤمن 
بقلي أكثر مما أؤمن بعقلى» فكذها أممن بي الفكر» رأيت نقسي أكاد 
أضل- »© واذا تو كت نفسي لإحسان قلي ازداد بي الإيمان وازددت 
إحساما الل 0 
إرت هذا الموقف المتنيذبي » بمثل تردد الإنسان العرق وخاصة الطيقة 
البرجوازية في استعبال عق الى أقصى حد . ذلك أن الانسان المربي ما زال 
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رشا دراسان ف العقلةالعربية- 1١6‏ 


خائقاً من تسلع أمرء الى العقل » ويزداد خوفه كنا فاجاه عقله باستتتاجات 
تهز جزعا كبيراً من معتقنداته الفرافية . إذ ذاك يشعر أن كيانه العقلي يكاد 
يتزعزع * مترتبا على ذلك تعزع كيانه النفمي» قيبرع الى ماكتة التفكير 
لديه ليبطلها عن العمل > ويستريح وينام مطمئن آلبال في هدو تلك الخيمة 
الأبدية التي يسمييا قلبه . قلب الإنسان العربي الذي يتسم لكل ثيء ويقبل 
كل شيء » ويقف حاجزاً ينع ضوضاء وضجيج ماكنات التفكير» سواء كانت 
هذه الماكنة محلية أو أجنببة » ونمني يها عقول الآخرين . كأن هناك عقد 
طويل الأمد بين المتعمم العرني ويين ما يسميه يسميه « قلبه » . فهو قد تعيد لقلبه 
بآن لا يسمح لاعقل أن يكون هو الحم واتفيصل . ٠‏ وتميد لمجتمع بأن . 
يستعمل عقله فقط في الحدود التي لا تغضب عليه اثقبيلة » وفي الحدود التي 
لا ينبثق عن هذا العقل ما يتعارض فكريأ مع ذلك النهن الاججاعي الذي 

تكوان عبر القرون من متكلسات التاريخ من مواريت وعادات وتقاليد. 
ومهها يكن من أمر فإن النفور الجالي الذي يشعر به السباعي وأمثاله من 
الكتتابي .-معهم في موقف عتقدم عن العديد من الكتتاب الذين يؤفتون 
بالخراقة ويروجون'لما. ويكفيهم جرأة الموقف الساخر الذي يتخذونه من 
هذه المظاهر الخر افية يا فعل يوس فالسباعي في جموعته القصصية يأ أمة ضحكت. 
فهو يعرض اذج لأولياء الله « الثابتين منهم والمتحركين » في حارة الميضة في 
القاهرة . فالحارة رغم أنها « لا تعدو الماثة مقر طولاً والعشيرة عرضا» وليس . 
فيها إلا جامع وبضعة حوانيت“ومع ذلك فبي عامرة بالسكان غنية بالأهل»» 
لآن أهل الميضة يحدون في أرصفة » وقارعة حارة الممضة خير مأوى لهم 
يضمن لحم مكاتا في الجنة . وقد كانت هتاك وبضع مصاطب تقوم على أطنايها» 

وترتفع عن الأرض بضعة أقدام » اتخذت :. 

دوراً لأولباء الله الثابتين 4 ولست أعني (السباعي) بالثابتين » 
الشابتين على دينهم, - ولكني أعني الثابتين في أماكنيم » أو في 
مصاطبهم > فبي محل حملهم ونومهم » وأكلهم وشريهم » وقد دحاتي 
الى تسمستبم بالثابتين أن أميزمم عنسوام من أهلالحارة من أولياء الله ' 


حرف 


المتحر كين» الذين محوون الأرض ويضربون في أطنايها نهارأ» ثم تأوهم 
الخارة ليآ > بعد أن يعودوا المها جملين يخيرات الله . 
كان أول أهل الحارة استيقاظاً هي الشبخ مد » ولا تظنوا أن 
قولي هي نوع من السبو أو الخطأ > فإني أقصد ب د هي » هي فملاً » 
فقد كانت امرأة “ أما اسعها الشبخ جمد » فا ذننبي واسمها هكذا » 
وما من فرد من أهل الحارة إلا وينادها كذلك ؟ "ا 
يسرد السباعي كيف أن ٠‏ الشبخ جمد » جلست على المصطبة ... ثم 
مدت بدها تتنحسس الخحصة الموضوعة في ركتبا الغليظة » والتي 
وضعها هما الشبخ عقريس بعد أن شق ر كبتبا بمشرط ودفن فيها. 
الخصة؛ منيثا إياها أنها ستسحب جميع الأمراض التي في جمدها"'. 
وكنف أنبا وجدت مكان الحصة و متقبكا ملتببا  »‏ ولكنها طمأنت 
نفسها متمتمة : 
« يضع سره في أصفر حمصة » 
ويستطرد الكاتب في وصفه الحي لأولماء حارة الميضة : 
ثم بدأ أهل الحارة يستبقظون تباعا » قنبض الشيع أحد 
( رجل هذه المرة ) » وكان يرقد أسفل المضطبة » ثم تحسس سيقة 
الذي كان دائًا يضعه تحت رأسه . فلا اطمأن عليه دين قدميه في 
مدامه © وألقى تحبة مقتضبة على كوم الحم المنطى بالدتار 6 قأخدذ 
سيفه يبيميتة » واتجه الى باب المصطبة . 
والشيخ أحد من أهل الجباد لا يغادره سيفه الخشي » ولا أوسمته 
في ه حواري البغاله » وبين « عثش للاوردي » ؛ يعدو والتثامان 
1 1 


نرف 
3 


ْ (1) يوسف السباعي ١‏ ا أمة أضحكت ٠‏ ص اع . 
(؟) تق الصدر عاص 5؟. 
(؟) تقس الصدر ٠٠‏ ص 95. 


يفال 


وراءه يجاويونه على صبحاته يصوت واحد : ١‏ الله حي » © وهو قي 
عدوه يقف من آن لآخر فباوح بسيفه ذات اليمين وذات اليسار 
فينطرح الصبية أرضاً > فبعود الرجل الى سيره تعلو وجيه علامات 
الاتسراح وهو متم : « نصر من الله وفتح قريب » . 
ويقال إن الرجل كان في سابق عهده من طلبة الأزهر المتحمسين 
ومن قواد الثورة » وأنه قد أصابته لوثة فأضحى تحاهد بالطريقة 
التي تحاو له ؛ ماذا يضيره في ذلك وطريقته في الجهاد لا تكاد تختلف 
كثيراً عن سواه في هذا المبلد ؟! وهو في تطاق مداركه يمتقد أنه 
يجاهد » وهم في نطاق مدار كيم يمتقدون أنهم يحامدون > والبلد 
لا تكاد تستفيد منه إلا بقدر ما تستفيد منهم . 
ويعود الشبخ أحمد في نباية يرمه * قرير العين تاعم البال ؟ ليلقي 
يحسده الواهن من فرط الكر » والفر » أسفل مصطبة صاحيته 
الشيخ مد > ولِسَاوا بعض مإ أحسن به عليه أهل البر من أرغفة 
وقروش "2 ,. 
أما بقية أهل الحارة من أولماء الله الذي « إإهيوا من البَلّه والعته 
والعجز 6 ما ِيئء لحم كل مسيبات الولاية » فقد : 
جلموا القرفصاء أمام الأتفيات » وتصاعدت في الجو أصوات 
المضمضة والتسخط > نشازا متنافرة. » ثم بدأوا يتسربون الى داخل 
الممحد 219 1 1 
ويتساءل السباعي مستغرباً : 


أكنما نمى به ( الإنسان )"الله ورقعه» تسامى على الله وتراقع ؟! 
أكنا ذكره الله نسي هو الل ؟!! 
)١(‏ سف السباعي ١ ٠‏ أمة ضحكت ٠‏ ص ؟+-م؟ . 
(5) نفس الصدر ا ص مم . 


[ ثنمفنا 


نظرء منا الى أولئك المصطفين في المسجد بر كعون ويسحدون 
ويذكرون الله !! وإحصاء منا لمراكزهم قي الحياة ولما وهيه الله لهم » 
يصيبت_ ١‏ بدهشة وعجب 4 جلبم من الفقراء والماكين ؛ جلهم 
من نسممهم الطبقة الدنيا » حتى هذ الأفندي الوظف في وزارة 
الأوقاف الذي أطلق لحمته» لا يعدو أن مكون بين زملائه الموظفين 
ينون أو معتوها 117 . 
وخلاصة القول إن الإعتقاد بالأرلياء والصالحين و كراماتهم وخوارقهم 
ما زال يلاق رواجاً واسعاً في البلا المربية» خاصة لدى القطاعات الجاهيرية 
الفقيرة والتي تككون النسبة الملوية الكبرى من الشعب العربي . وتلعب هذه ' 
المظاهر الخراقية دورها الكبير في إحماء الروح الاتكالية وتعطيل ميكاننكية 
التفكير وَالبحث © والانسياق وراء أوقام تسلم الانسان عن واقعه . 
وما زالت المؤسسات الرسسة والشخصيات الدينيبة تلعب دوراً في الحافظة 
على هذه المظاهر الخراقة بل وتعميقها لصالح الطبقة الحاكئة عند 
الضرورة . 
ورغم ادعاء رجال الدين بأن مثل هذه الخرافات هي بداع دغبة 2 
إلا أن مواقفهم الغعلية منها لا تتسم بالحاربة والاستنكار وإنمفا بنوع من 
السكوت الذي يخفي رضى مقنعاً . كذلك فإن قلية من الكتتاب قد 
تعرضوا بالنقد والتحليل اثل هذه الظاهرة» حاولين ربطبا بالواقع الاججاعي 
بكل معطياتة وحشياته » وإن كان البعض,قد استنكر مظبر الاستحداء 
بالقور والمقامات . 
إن التقاليد الاجاعية والعادات بما فيبا من كبت وقبر وتسلط ملبقي 
من جبة > وتسلط الرجل على المرأة من جبة أخرى » وحاة الانفلاق 
والتزمت الاجاعي » تحمل من الأولباء والأضرحة أداة التلاعب » يقوم ها 
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أطفا 


الفرد مين تدفمه الحاجة > رحين يعجز عن تحقيق غاية مصينة بالوسائل التي 
يرضى عنرا الجتمع . 

إن هذا المظهر من مظاهر الخرافة جزء من البنيان الفكري من جهسة 
والاقتصادني الاججاعي من -جهة أخرى » وإزالته مرتبطة بتغيير الواقع 


برها 


الفضالغاث 


السحر والشعوذة' 


١‏ - بعبيد 


إن مارمة السحر والشعوذة والاعتقاد بها خاصة لدى الشرائح الدتيا من 
الجتمع شيء نألوف في معظم بقاع العام . وكا كان مستوى التقدم المضاري 
منخفف] كلا زاد انتثار السحر والشعوذة وغيرها من الخرافات أفقبىبا 
وعاموديا في البئية الاجتاعية . والسحر قد ققدم الحضارة الإنسانية ذاتها 
من حيث أنه كان وما زال بشكل متضاءل في أنامنا هذه تقنية ( تكنيك ) 
ماذجة وخرافية لتفسير الظواهر » وتحقيق الرغبات » وحل المشاكل التي 
يراجهها الإنسان . وقي معظم بقاع العام ارتيط السحر كأحد مظامر الخراقة 
والجهل » ارتبط ,الدين ارتباطا وشق] وتداخلت الشعوذة بالطقوس الدينية 
لسرجة يصعب التفريق بينها لدى الجتمعات البدائية . 

غير أن تطور الحماة الشرية » وما رافق ذلك من تطور في معتقداتا 
الديئية: » وظبور أديان أكثر تطوراً ورقياً من حيث بناؤها إلعام والتصاقبا 
بواقع الإنسان - وإن-م يكن الآمر كذلك من حيث أنها ما تزال تقوم أماساً 
على فكرة القوى الشدية الجبولة .مثل الأديان السماوية - هذا التطور لم يقض 
على السحر يجوهرء البدائي » بل أدى إلى تطوره من حيث الشكل ليتواقق 
مع الأديان الجديدة ويكتسب قوته منها . ومع أن السحر كآن بطبيعة الخال 
معرؤفاً في الشرق قبل ظبور الإملام وأن عرب الجزيرة كانت لديم ممارسات 
من المحر والشعوذة يقوم بها بعض الكبان والعرافين وغيرهم '' » إلا أرك 


)١(‏ يؤكد ذلك وصف قريش الني لاحر وورميه لحر ٠‏ راجع السيرة النبوة 
لابن هشام » مطيمة الحلى بمصر ٠‏ الطبعة النائية منة هوهو ء القسم الأول » 
ص 60 اود . 1 


ودف ة 


طبيعة الحياة البدوية سواء من حيث التجمعات السكانية أو من حيث الينية 
الاججاعية والسياسية والاقتصادية لم تجعل للسحر أهمية كيرى لتسيطر على 
عقلية الجاهير البدوية » يا نجد مث في المناطق الحضرية . 

كذلك فإن السحر كان معروفاً في مناطق سوريا والمراق وإيران ومصر 
ومرتبطا الديانات والثقافات الحلمة المائد: هناك في ذلك الوقت ومتحدارآ 
منف أحقاب بعيدة لبمتزج شكلاً ومارمة بلطابع الحضاري السائد . وجاء 
الإملام واعترف بالسحر اعترافاً صريحا من حيث أنه مارمة أو موضوع 
تترتب عليه نتائج شيرة أو شريرة . بهذا أخذ السحر مكانة شرعية 
لا يستطيع الم أن ينفيها لآنها وردت نصا في الآنات القرآنية .2٠١‏ كذلك 
ققد 'روي العديد من الأحاديث النبوية عن السحر > ولعل أكثرها شيوعا 
الحديث : « تملّموا السحر ولا تعملوا به ». 


إن السحر لم يككن له في العصر الإسلامي الأول ( عصر الني والخلفاء 
الراشدين » وم منة )رشأن يذكر في الآفكار الدينية الإملامية ولا ق نفوس 
الملمين . تمن نفحية أولى لم يمارسه التي وأصحابه ممارسة إيحابية “ إذ أن 
ممارسته من الناحية النظرية لا تنفق مع ما جاء في القرآن عن الني ٠.‏ ومن 
ناحمة تانية تطبيقية فإن العصر الإملامي الآول تيز بإندفاع عرب الجزيرة الى ' 
الأقطار المتحضرة الشام والمراق وفارس ومصر © يقتحمونها ويؤسسون فيها 
دولتوم وكانت انتصاراتهم كافية لإعطائهم العديد من المكاسب والامتيازات 
المادية.. ( الغنائم من أسرى وسبي و أرضين ؟ وأموال » والقبادة وسيادة العنصر 
العربي ) . وكذلك مكاسب أدبية تحمل حاجتهم للبحث عن وسائل أخرى 
كالسحر أمراً غير وارد.. ومن تاحمة ثالثة فإن الديناميكية التي ولدتها 
الفتوحات والتوسع والانتفاضات والتمردات الداخلية» و كذلك النزاعاتالقبلية 
م تكن لتوفر الحو الملانم الني يتطلبه السحر على نطاق هاميري وهو حالة 
من الركود اللهني القي تسيطر على انمجتمع من خلال استشلامه وققدان 
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لقف 


ديناميكيته المميزة تحت وطاة الفقر والجيل وقبر السلطة الحاقة ما يجعله 
برتد الى ناته وخيالاته وخرافاته ليبحث عن حلول لمشاكله الاجتباعية 
وألفردية . ومن ناحية رابعة فإن الجتمع الإسلامي بأفكاره وحضارته 
وخصائصه الفردية والجاعية وبالتالي عقلمته م تتبلور إلا في العصر العبامي . 
ولذا لا نستطيع التنحدث عن السحر والشموذة في الجتمع الإملامي في ذلك 
الوقت > ونعني يه العصر الإسلامي: الأول » خاصة وأن حركة انتقال دينية 
بين الجاهير كانت تأخدذ طريقها في ما هو الآن المنطقة العربية . يضاف اليا 
حركة الاختلاط العرقٍ بين أمصار الملاد المفتوحة »> واستجلاب العديد من 
الأسرى والبايا الى قلب المنطقة المربسة من مناطق نائية مختلقة ابتداء من 
الأحماش والزنوج وانتهاء بالصقالبة وما يعني ذلك من تدفقعادات ومعتقدات 
وطقوس ومقاهم غيدية تحمل طابع هذا التنوع . 
إن هذا لا ينفيأن سكان البلاد الأصليين في فارس والعراق والشام ومصر 
ومح سبقهم الحضاري تاريخناً ورقياً» وتواجد ديانات ومعتقدات قدية لديم» 
وحالة الامتمرار السكاني ؛كنو! يمارسوت أتراعاً من السحر والثعوذة ويدرجات 
متفاوتة منذ قرون سمقفت شاور المجتمع العربي الإسلامي في هذه المناطق 
( باستثناء فارس والتي حافظت على طابعها باعتبارها واحدداً من مراكز 
الإثماع الحضاري القدم) . وكانت مفاهيمهم عن السحر وممارساتهم لا ترتيبط 
بالأفكار الدينية الإسلامية بل بالأفكار الدينية التي كانت سائدة في 
تنك الأقالم . 
إن نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية التي سادت 
المنطقة العربية :خلال الألف عام اماضية والتي ولتدت وعتّقت الاعتقاد 
الخرافات كالأولياء و كرامائهم والجن والشياطين وغيرمم » وحولت الجتمع 
العربي والإسلامي تدريجياً الى جتمع مستسلم جبزي متواكل » هي بذاتها التي 
جملت للسعر والشعوذة قوة قي نفوس الجاهير المضطبّدة » وفي نفوس غيرها 
- وبدرجة أقل - من الشرائح الاجتاعية الأعلى . وتلونت عمارساث السحر. 
والشعونة باللون الفكري الذي ساد المنطقة » واتحبت لنعّر عن تطلعات 


لمن 


وأحلام الجباهير من ناحية» كالبحث عن الثروة» ولاتغلب على المشاكل المومية 
الصغيرة كالحبة والكراهية مثلا من ناحية أخرى . 
ولقد كان من العوامل المساعدة للسحر والمشعودين ومن على شاكلتهم من 
عرافين ومتكبنين وجود بعض الآيات القرآ نمة أو الأحاديث النبوية ( 5 مر: 
معنا ) والتي تشير الى السحر ولو بإشارات غامضة © استغلها هؤلاء لتأكيد 
صناعتوم “ وإقناع الجاهير يها . وف الحالات التي ل يحد المسرون معنى أو 
تفسير؟ً ذكره الصحابة عن النيكنوا يجدوت من المفسيرين المعاصرين» من يندقع 
الى اختلاق تفسيرات مستقاة من القصص والأفكار البهودية أو المسبحية أو 
الملدية أ و القارسية أو من خبالوقصوار غبي خرافي من بدا تأفكار الفسرين. 
أنقسهم . كذلك فإن بعض القصص "التي وردت في القرآن 5* تشير الى أن عتالك 
محرة قادرون على القيام يسحرم بالرغم من أن الله قد أبطل سحرثم . 
قصة مومى في سورة طه نعم أن فرعون يتهم مومى باإلسحر لبخرج فرعون 
وقومه من أرضه» فيتوعده بسحر مثله. قجمع فرعون سحرته ليواجه موسى 
وهارون » ويتحدى السحرة موسى يأن ياقىي عصاءه أو يبدأوا م بدذلك 
منتظرين أن تتحول العمي الى أفاع . وحين يلقون عصييم يخيل الى مومى 
من سحرم أن العصي قد تحولت الى أفاعي . ولكن الله ينقذ مومى من 
خيفته إذ أن عصاء حين يلقيها تتحول الى أفمى قبتلع كل ما صنعوه . 
1 . والق ما في ينك تلقف ما سنموا نما صنعوا كيد ساحى ولا يقلح 
الساحر حمث أتى حك 
وعن دور الشباطين قي مسألة السحر يذكر القرآت أن الكباطين يملّمون 
الناس السحر وأن الناس يتعلّمون من السحر ما يركف بين المرء وزوجه . 
وف نفس الوقت تجد إشارة الى أن السحر يشر الناس ولا يتقعهم . 
' ... ولكن الشماطين كفروا يملّمون الناس السحر وما أنزل على 
الملكين يبابل هاروت وماروت وما يعلان من أخد حق يقولا 
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أهرن 


إما نحن فتنة فلا تكفر فمتعلتمون متها ما يفراقون به بين المره 
وزوجه وما م بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعفون ما يضومم 
ولا ينفعيم 9١...‏ 
ويو كد ابن خادون وجود السحر بقوله : 
واعم أن وجود السحر لا مرية فيه بين المقلاه من أجل التأثير 
الذي د كرناه وقد نطى به للقرآن *"! , 
ويرى “كذلك أن الناس جميعيم ممرضون لأن “يسحروا ويتأثروا بالسحر 
با في ذلك النبي : 
وسحر رسول اه وك حت كات ميل إليه أنييه يفمل الشيء 
ولا يفمل . وجعل سسره في مشّط ومشاقة وجف طلعة ودقن في 
بئر ذروان ...75 
كذلك فإن اعقراف الإسلام بالجن والشباطين وإقرار القرآن بأنه يمكن 
تسخيرم لأداء أعمال معينة » أعطى السحر قوة كبيرة في تفوس الجاهير . 
فعلى مبيل المثال © نجد في قصة سلبان كا وردت في القرآن أن عفريتاً من 
الجن عرض على سليان أن 'تحضر له عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه"؟' . 
فإذا تذكرنا أن عرش بلقيس 'يفقرض أنه كان في اليمن وأن سليان كان في 
القدس 6 فإن الإثيان إلعرش عير هذه المسافة الشاسعة وفي مثل هذا الوقت 
القصير » يو كد للسامع أن قدرة العفاريت اذا أمكن تسخيرها ستكون فوق 
كل تصوار . بل إن أحد وزراء سلبات وهو « آصف بن برخيا » - كا جاء 
في تفسير الجلالين ‏ بن" عفريت” الجن بأن عرض طى ملبان أن يحضر العرش . 
خلالطرفة عين'*. رأن للسر وراء هذه المقدرة الخارقة هو.أن آصفينبريا 
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ايارانا 


قد عرف واسم الله الأعلم» الدء الذي يمكن عن طريقه - أي عن طريق الامم- 
تحقيق أي عمل مها كان جسيماً وف لمح البمر''' » وبفض النظر عن 
الاعتبارات الأخرى : 
قال عفريت من الجن أنا آقبك به قبل أن تقوم من مقامك وإني 
عليه لقوي أمين . قال الذي عندء عل من الكتاب أنا تيك به قبل 
أن برتد إليك طرفك .... (سورة التمل : و" © 16) . 
واستفاد المنتغلون بالسحر أيضاً من كامات مثل: أل" ألرا؟)» طسما؟'» 
كهبعص؛*'4» ق..*5! الخ > والتي وردت قي مطالع السور القرآنية . إذ دعم 
تموض” معانها الاعتقاد بالسحر» على اعتبار أن مثل هذه الكلئات وغيرها» 
و كذلك أحماء الله» تشكل المفاتيح التي يمكن بواسطتها إخضاع الجن لتحقيق 
الرغبات والوصول الى لالغرض المطاوب ٠.‏ ولقد كانت الحركة الصوفية هي 
أكثر الناساستفادة من فكرة اسمالله الأعظم الذي لا يعرفه إلا القطبالغوث» 
والذي عن طريق هذا الامم »> يقوم القطب العديد من الخوارق والكرامات 
ويتقله الى خليقته قبيل وفاته . 
إن المتقبع لاهجامالمسلدين الكامات الغامضة وإسناد قوى خارقة الحروف 
والأرقام» يستطسع أن يلاحظ يسبولة انتقال هذه المفاهم اليهم من الحضارات 
القدعة وعلى الآخص الهندية والعبرية . غير أن اعتقاد المامين بأن القرآن هو 
كامة الل المعنى الحرني أضفى على القوة الخارقة للكلمة والحرق معنى دينيا» 


)١(‏ جاء ني تفي الجلالين أن آصف بن برخيا طلب من مليان أك ينظر الى السياء 
« فنظر اليبا ثم رد بطرفه فوجدء ( أي المرش ) موضوعا بين يديه ٠‏ قفي نظرء الى السياء 
دعا آصف بالامم الأعظم أن يأقي. الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حت نيع تحت 
كرمي سليان » . ص م6608 . 

(؟) في أول الور التالية » البقرة» لعمران» المبكبورتء الروم٠‏ ثنبإن» السجدة . 

(؟) في أول الشوتر التالية : يونى » هود ٠‏ بوسفاء أبراهم ٠‏ الحجر . 

(4) في أول الور اقتالية : المراء » القصص . 

() في أول سورة مرم , 

(1) في أول سورة ق . 


اانا 


وقوة إلهية» أكثر مما كان لدى الأمم الأخرى . ولا بزال الاعتقاد هذا سائداً 
لدى الكثير من الأوساط الدينية . والتي تؤثر بدورها على الأوماط الجاعيرية 
وخاصة في الشرائح الدنيا في المديئة والريشف . 
1 ويدافع جمد شاهين حمزة صاحب كتاب السيدة نفيسة عن هذا المقهوم 
حياس وثقة مطلقة فيقول : 
لقد ثدت بطريق قاطع وجود قلك الخواص ( يعني أن الحروف 
والكلنات والأرقام شواما وأسرارا ) . نادى بهذا من قبل كثير 
من أعلام الفكر الإملامي أمثال ابن خلدون في كتابه شفاء السائل 
بتهذيب المسائل والبوتي والغزالي وين سينا 2 واين عربي 
وغيره 1١‏ 1 
وبعد أن يعمم هذه المسألة على أمم قدية وحديثة ( دون أن يذكرها ) 
ويؤكد أن الأسرار : 
١‏ موجودة في كل حرف وكل كلبة وكل رقم بأية لفة من اللفات”؟". 
بورد مد ساهين حمزة أمثة ما قاله ابن مينا 
إن الحروف الأنحدية كلبا تنضمن أغراضا خاصة * 
وقول الغزالي : 
هناك أمور تسمى خواص'لا يدور تصرأف العقل حواليها أملآ » 
بل يكاد المقل يكذيها ويقضي باستحالتها 1 
وقال البوني : 
لا تظنن أسرار الحروف مما يتوصل اليه بالقياس العقلي 4 وإمما هو 
بطريق ام الجاهدة والتوقيق الإلحي!*! , 


1 ١5١ عمد شامين حرّة » السيدة نفية >2 ص‎ )١( 
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وقول ابن خلدون في شفاء السائل تتبنيب المسائل : 
إن التصرق في عال الطبيعة بالحروف والأحماء المر كبة منها وتأثر 
الأكوان بذلك أمر لا نكر لشبرته وتواتر. )١‏ 
وبعد ذلك يقدم نظرية جديدة على العم في قوة الأعداد والحروق فيقول: 
إن الأعداد والحروف حين ترمم أو تحبط تصبح مادة مشعة ذات 
أسرار وخواص 'جربت فظهرت آثرها فم 19. 

وهكذا تدا أن قناعة الجاهير هذه الأقكار تفتح الأبواب على مصراعيها 
المشموذين والسجالي وكاتي الرقي والححب(سواء أراد المفسروت أم م يريدوا) 
على اعتمار ] نهم يكتبون حروقا أو كلمات لحا أسرار قادرة على تغبير أحوال ' 
الأكوان « وماحب الحاجة » جزء منها بطبينة الخال . 

. إت البحث وراء أسرار الحروف'والكليات ل يقتصر على أمثال ابن خلدون. 
والمولي والغزالي وابنسينا وغيرعم في القرون السابقة . ول تستطم علوم القرن 
المشرين حسيا يبدو أن تضع حداً البحث عن هم ذه الأسرار القامضة . 
ول يقتصر الأمر على التصورات الوجدانية التي ضمنها مد شاهين حمزة في 
كتابه عن السيدة النفيية » بل تعدى الأمر ذلك ليشمل يعض العامباء 
( #فقاهعء8 ) من الماين في السبعينات من هذا القرن . فذهب بعضهم الى 
استخدامالرسائل التقنية التي أبدعبا إنسان الجتمعات الصناعية ليستخرج بهذه 
الرسائل السر الذي ل يصل اليه ملفه . فلقد استخدم الدكتور رشاد خليقة 
الكيميائي (من مصر) ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية » «“الكبيوتر» 
لي يتعرف على مماني الحروف الغامضة التي تبدأ .ها بعض السور. القرآنية 
مثل : طلسم » حم» أل» كهيعص» ق... واحتاج الى ملايين العمليات الحسابية » 
واستغرق العمل منه حوالي ثلاث سنوات ليخرج بنتائج م تقدم للملم ولا حق 
للدين شين ذا قبمة فلقد اكتشف هذا العام أن . السورة التي تبتدىء 


. ا١روواص‎ 2 عمد شلمين حزة > اللسيدة نفية‎ )١( 
. 1١9 (؟) تقس الصدر ءا ص‎ 


يتن 


بده طسم » تقع في وسط القرآن تقريبا « وأن هناك علاقة بين فاتحتي سورق 
الشمراه والقصص ... وبين فاتحة سورة « النمل » وما يشبه ذلك من 
استنتاجات حاول أن يخرج منبها بأن القرآن « متوازن » والإسلام يدعو الى 
الإّات . وأكد الصحفي الذي نشر هذا التقرير في مج آخر ساعة ويبعاد 
حرب تشرين الأول (اكتوبر )١497#‏ أن العالم المصري العربي قد كنب كتاباً 
بهذا الشأن أودعه في مكتبة الكونجرس الأمريي'"'. 


ويشير هذا البر عن الدكتور خليفة بوضوح الى أرن العقلية الخرافية 
لا'تختفي بمحرد الانتقال من بيئة متخلفة الى بدئة متقدمة(حضاربا)ولا تختفي 
بمجرد الحصول على سْبادة جامعية عليا » بل إنها جزء أسامي من التركيب 
الذهني والنفسي للفرد الذي نثأ في بيئة متخلفة في علاقاتهبا الاجياعية 
والانتاجية وبالتالي خرافبة في تصوراتها العقلبة . ويشير هذا الخبر في نفس 
آلوقت الى أن تير العقلبة يحتاج الى مشاركة فملية وإيحايبة عارسها الطفل 
في البيث وفي المدرسة وفيا بعد في الجتمع وي المؤسسات الاجتاعية الأخرى 
مشاركة تنفق وعلاقات انتاجية متطورة تطوراً يتمشى مع الممتوى اللي 
(.ء6هعء58 ) والحضاري الذي سعى أن يصل:الفرد اليه. و كذلك يشير الى 
أن البحث وراء ه حجر الفلامفة » التي أتفق عليه كنمائيو العصور الوسبطة. 
في الشبرق الإسلامي الجهود المضنبة ما زال قاءمًا في الذهن العربي » وإن اتخذ 
صورة خارجية مختلفة رغم الفارق الحضاري على المستوى العاللي . إلا أت 
التقارب بين عقلمة القرون الؤسسطة وعقلية. الفترة الحاضرة في كثير من بقاع 
الوط نالعر بي ترجع الى استمرار الواقع الاقتصامي و الاجيلمي إلا من تطورات 
طفيفة في الجوهر . 

كذلك فإن العقلية الخرافمة حين تتاح لا الإمكانيات العالية رالتقنية 
تككون مرشحة باستمرار لامتعالها فى غير موضعها : إما لتعميق الخرافة 
كا تفمل أجبزة الإعلام التي تستخدم آخر المعدات الكبربائية الحديثة » 


أ مجة آخر ساعة » القاهرة + م» نوثبر +110 . 


دق درامات في السهليةالمربية - ١١.‏ 


أو للبحث وراء قضا!ا ليى لما علاقة المل الذي تعمل يموجبه 
هده المعدات . 


نا لا ليا 


في الوقت الذي اختلف فيه الفقباء حول عقوبة الساحر''' نجد أرن 
المفسرين قد اشتلفوا في الآيات المتعلقة بالسحر من حيث أنها هل تمني فعلاً 
السحر» أي الإتبان بأعمال لا تنطيق عليها القوانين الطبيعية المعروفة» كتحول 
العصاة الى أفمى مثلا. فذهب يعضهم الى الإقرار يذلك» بينا أتكره البعض. 
وأوال البعض الآنات بحمث تمني كالة السحر» التوهم أو التخيل بانقلاب الشيء 
المسحور الى ما براد تحويك المه. وفريى ثالث ابتمدوا عن الخوض في الموضوع 
واكتفرا بقرلهم : الله أعلم . 

غير أن الذي يمنا في هذا البحث ليس ما قصدهء القرآن فملاً بقصص 
السحرة وآنات السحر بقدر ما هو مقبوم الجاهير عن هذه القضية . وهد 
المفهوم الجاهيري يعتمد » كا ذكرة في مواضع عدة » على الأخذ بظاهر الكلة 
وقبول التفسير المباشر » والمعنى الدارج للككاة » والتي تعبر عن واقع الحماة 
التي تميشبا الجاهير . وهذا تبتمد الجاهير عن التفسيرات المؤولة أو الفلفية 
المعقدة والتي لا تتناسب مع بساطة الذهنية الجاهيرية ولا تتلاءم مع عفويتها» 
ولا تتبح ها فرصة تغذفية سالاتها وتطلعاتها الومية » والتي كثيراً ما تكون 
يحاجة اليها للتنفيس عن واقع الكبت والقبر الاقتصاديوالاججاعي» أو رغبة 


)١(‏ قال الشعراتي في كتاب حم السخر والساخر : .. أجمع الأثمة على تحريم الجر وهو 
عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والنفوس والقاوب فيمزض ويفتل.., قال إمام الحرمين: 
ولا يظبر الحر إلا على يد فامق كا لا تظبر الكرامة إلا على يد ولي وذلك مستفاد من 
إجماع الأمة . وقال مالك : لحر زندقة ... وقال الثوري: إتبان الكاعن رتعكم الكبانة 
والتنجم والضرب الرمل والشعير وتعليمها حرام بالنص للصريح ... ومن ذلك قول الأأفة 
الثلاثة أن الاحر يتتل .. 

عبد الوهاب الشعراني ٠“‏ كتاب الميزان ٠‏ مطبعة التقدم المدية » مصر ملة ١01اماهاء‏ 
باب اللدر ب ص 1144 . 
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في إشفال الذهن حين تفتقر المياة الى ديناسكيتها إما يسبب الانمزال 
والتقبقر "الحضاري > وإما يسبب الخوف وعدم الطمأنينة على التفس والمال » 
في ظل ظروف الاستعباد > أو الدكتاتورية السماسية . 
إن اعتقاد الملم بالقدرة المطلقة لله » واعتقاده يحدوث الأحداث وفقا 
لثيئة الله وحكته المطلقتين » وبغض النظر عن أي اعتبار قد يتصوره العقل 
البشري» و كذلك ثقة المسلم بأن الله الىيجانبه دائا» يقبل دعاء سين يدعره» 
وينصره اذا شاءة ويفنيه اذ! أراذ» ويعز”ه اذا شاء» وبيرئه من مرضه بإذنه» 
ويرزقه البنات والبتين اذا رغب » ويسخر له مالم يكن يحسبانه اذا أمر 
ره أن أمر الله دكن فيكون» » ؛ وكذلك فإن إيان المسم بأن الآبات ٠‏ 
القرآنبة هي كلدات اله بلممنى الحرفي > والمكانة القدسية التي يتمتع بها الني 
عند الله وني نفس الملم > كل ذلك كان من العوامل النفسية التي جملت المسلم, 
يعتقد بصحة العديد من ممارسات السحر والشعوذة والتي يكثر فيها ذكر الله» 
والصلاة على ندبه والثناء علبه. فإن ذكر الله والصلاة على ندبه مرشحة حسب 
تصوثرء لأن تكون في الأسرار التي تفتح باب المجبول ليستجيب الله الطلب 
ويحقق الرغبة ويطرد الجن والشباطين أو يسغرم لخدمة الإنسان . 
وهكذا » وخغلال مثات السئين » اكتسيت مارسات السحر والشعوذة » 
والتي هيمزيج لمارمات من هذا القبيل عمرها آلاف السنين» اكتسبت طابماً 
إسلاميا . وحلّت الأسماء والمصطلجات الإسلامية والتي تحمل ملامح عبرية 
هودية واضحة محل العديد من الأسماء والمصطلحات القدعة . على أن هنالك 
ممارسات ومعتقدات ولندها الجتمع الإسلامي ذاته من خلال ظروفه التاريخية 
وبالاستناد الى المفاهم الديفية الإسلامية الحضة . 
ويمكن تلخيص النظرة الإسلامية شبه الرسمية وتمني بها نظرة المفكرين 
المفين والفقهاء بالصورة العامة والممتّدلة التي أوردها ابن خلدون في مقدمته 
في الفصل الثاني والمشرين تحت عنوان في علوم السحر والطلسات فقال.: 
إن هنا العلوممبجورة عند الشرائع كا قمها من الضرر وما يشقرط - 
فبها من الوجبة الى غير الله من كوكب أو غيره .... 


اردق 


إلا أن وود السحر لا مرية فنه بين المقلاء ... وقد نطق به 
القرآن و محر رسول الله ... وجعل سحره في مشط ومشاقة . 
ثم ممّز اين خلدون بين السحر > ققال يأته يتوفر للنفوس الساحرة » 
والتي هي :. 1 
المؤثرة إلممة فقط من غير آلة ولا معين 4 وه ذا الذي تسميه 
الفلامقة السحر ‏ 1 
أما النوع الثاني فإنه ستعين صاحبه ب 
معين من مزاج الأقلاك أو المتاصر أو خواص الأعداد ويسموته 
الطلممات وهو أضعف رتبة من الأول (السحر) . 
أما النوع الثالث وهو ما مماء ابن خلدون الشعوذة أو الشعبذة فهو 
لا وجود له وَإئما هو : 
تأثير في القوى المتخلة » يعمد صاحب ه ذا التأثير الى القوى 
المتخية » فيتصرف فيها ينوع من التصرف ويلقي قيها أنواعا من 
الخمالإت وانماكاة ... فبنظر الراؤون كأنا في الخارج ( كأنها واقعة) 
وليس هناك ثيء . 
ثم يضيف اين خادون بأن السحر رياضة يتوجه صاحيها : 
الى الأفلاك والتكواكب والعوام العلوية والشباطين يأنراع التنظم 
والعبادة والخضوع والتذلل فهي لذالك وجهة ا لى غير الله .... فلبذا 
٠‏ كان السحر كقراً ... ولمذا اختلفٍ الفقباء فى قتل الساحر هل 
لكفرء السابيق على قمكه أو لتصرفه بالإقناد »7 
وأكد الفكرة القائة بأن قراءة القرآن تبطل عل السحر حنن ذكر بأن, 
الني كا روت عائشة كان : 
لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيا إلا انحلت . 
وفي رأينا أن اعتقاد المسامين بأنه قراءة القرآن > وخاصة «٠‏ المعوذتين 
ومن شر النفاتئآت في العقد » تيطل الستحر » ساعد على ترويج أفكار السحرة 
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و كناب الطلامم بأن الآنات القرآنية تساعد على إجمال السحر أو الطلامم» 
لأن قدرة الإبطال قوسي بالضرورة بقدرة الإجمال . 
وهناك تميز بين السحر والمعجزة ؛ في أن : 
المعجزة قوة إلهمة تبعث على النفس ذلك التأثير فهو مؤيد 
بروح الله على فعله ذلك » والساحر إفا يفمل ذلك من لدن نفه 
وبقوته النفسانية وبإمداد الشباطين في بعض الأحوال .... ونستدل 
نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المجزة لضاحب 
الخير وف مقاصد الخير والنفوس الممحمة للخير والتحدي ها على 
دعوى التبوءة . ٠‏ والحر إنمفا يوجد لصاحب الشير وفي أقمال 
الشر .. شيل 
وهكذا يؤكد ابنخلدون دور الشباطين في مساعدة السحرة ة على أعمالهم 
مستيداً هذء الفكرة .من الآنإث القرآنية . غير أن هذه النظرة المعتدلة من 
جانب ابن خلدون : تنكل تصور الجاهير عن السحر والشعوذة بقدر 
ما تصور رأي النخبة هن مفكري العصر ف القزن الرايع عشر مبلادي 
( هلالا ه ) . وعليه فإن الصورة الماهيرية كانت وما زالت تحتوي الكثير 
من الخمالات والأوهام الت. تحمل السحر مكانة نفسية وأهمية عملية في الحساة 
البوشة للجاهير » أكثر بكثير مما تصوره لنا الحلاصة التي أوردةها عن 
ابن خلدون . . 
تقدم لنا قصص ألف لية ولية وغيرها من السير الشعبية, أشال. 
سيف بن ذي بزن » وحمزة المبلوان » والزير سالم صوراً عديدة ومتنوعة 
للاعتقادات الخرافية السائدة عبر المصور والتي ها عن السحر والتنجم 
والطلامم واستخدام الجن النيء للكثير . وهذء.الاعتقادات حافظت عل 
بقائا وتشكلت مارسات الناس لها حسبالظروف الحلية في الأمصار' الختلفة 
من المالم العربي وإن كانت هنالك غوامل مشتركة تجمعبا » أعمبا الانتشار 


(1) اين شادون + المقدمة ء الفصل الثاني رالمثرون * عن 625-450 ... 
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العريضٌ لا في الشرائح الدتبا لمجتمع واعتاد المشعوذين على الدينٌ واستخدامه 
مدخلا ذهتيا وتفسيا الجاهير 
رغم مرور ما يزيد على خسمائة عام على الملاحظات والتفسير الذي أورده 
ابن خلدون لظاهرة السحر © ورغم أن المديد من علاء الاججاع والديانات 
والانتروبولوجيا والفلامفة قد كتبوا بعد ذلك الكثير عن ظاهرة السحر 
يحيث « تأكد » إرجاعها الى أصول دينية وميثولوجية منبثقة عن الواقع 
الاجياعي والحضاري للإنان وخاصة في بداية تحفتره © إلا أننه من غير 
النادر أن جد عدداً من « المتعلمين » العرب يرجعوت ظاهرة السحر الى فئة 
واحدة من انس الشري و كأن هذه الفئة تمثل ساحراآً ريا للإتبانية . 
فالدكتور على حسينالخريطلٍ مث في معرض حديثه عن اليهود وبعد أن يقدم 
بأن المقلية اليهودية تختلف في تفكيرها واتجاهاته:ا عن عقلية 
الشر جيعا وأرى هذا الاتجاه قد أحدث تأثيره في تاريخ 
العالم كل ...ا 
يطلع بنظرية -جديدة وقريدة لا تتفق مع أبسط القوا عد الممية التي 
عرفها العالم المتسضر منذ بدأ العل بأخذ طريقه بدلاً من الخرافة في تفسير 
الأحداث والظواهر . يقول د. الخربطلي : 
إن السجر مجميع أجراره وأتواعه جاء من العقلية المبيودية !5 
والإعان بالأشباح وتقمص الأرواح ومخاطية الأرواح جاء من هذه 
المقلية ٠»‏ والعرافة والتدجيل والتكين المتقبل والإيمان بالمسيح 
المنتظر وقراءة الككف والنجوم والطوالع كل ذلك جباء من العقلية 
المبودية نيلة 1 


» العلاقات ليامية والحضارية بين العمرب واليهود‎ ٠ الدكتور على الخربطلي‎ )١( 
/ 159595 '٠ القاهرة‎ ٠» معبد البحوث والدرامات المربية التابع لجامعة الدول العربية‎ 
, 1# ص‎ 

زلف لاسظط الإطلاق والتميم التسفيق ٠.‏ 

(؟) المصدر السابق » ص 14 . 


أكن 


إن الذي؟ دفعنا الى إيراد ما كتبه الدكتور الخربطل ليس القبمة العفية 
لنظريته» بل هو التأكيد على أن مقبوم الشيطان الذي تلصق به كل مفات 
لا نريدها مواء كانت معقولة أو غير معقولة » هذا المنبوم ما زال قائاً في 
العقلية العربية » وإن كان كا سبق وأن ذكرة قد اختفى ( الشيطان ) 
ظاهريا لبأخد مكانه اليبود أو الصبيونية . والناحية الثانية أن تفسير المقل 
العربى للظواهر الاجتاعبة ما زال خرافيا في كثير من مجالاته » مختلق الآراء 
والنظريات الساذجة المفرقة في السكونية والتجزتىء > لتكاسه عن البحث 
من جبة » ولوقوعه أسيراً للإرادة الغبسة المجبولة من جبة #نبة » ولكيل 
الشتائم لمن لا يحب ,من جبة #لثة » ولو على حساب الع والمعرفة » ولخلق 
موقف استعلائي زائف لدى الإنسان العربي بإيامه بأن كل ما هو شرير هو 
من إتتاج أعدائه . 


أما اللؤسف حقا فبو أن تكون آراء الخربطل هذه » قد 'قدامت في 
حاضرات في معهد البحوث واللدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
وبعد مضي سنتين على هزييمة حزيران عام 1459 > ويمد أن اعترف القاصي 
والداني » والرئيس والموؤوس في البلاد العريبة بأن العقلية الببودية في 
إسراثيل عقلية علسة قادرة على استمعاب تقنيات العصر الحديث وعلومه » 
الأمر الذي يتعارض جذريا مع ما حاول الدكتور الخربطل أن يصل إليه » 
وهو أن المبود خرافيون في الفكر والمقلية . 

ولمنا هنا بصدد حصر أنراع السحر والشموذة ومأ يثابهها » بل نهدف 
الى عرض مادج للإعتقادات والمارسات التي يمكن إدراجها تحت تعريف عام 
السحر والشمودة » ويقصد به اللجوء الى وسائل خرافية مواء من حيث 
الكنه أو الاستعبال أو المعالجة . والاستناد على قوى غبدية سواء كانت قوى 
خيترة كالمده الإلهي أو الملائكة » أو قوى شريرة كالشياطين © أو محايدة 
أن الجبول اتماهها . و كذلك الاعتقاد بتأثير قوى غنسية على الإنسات 
:“من حيث الصحة أو المرض أو الحبة أو الكره كالشباطين . والكواكب 
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والعين الشريرة أو اللجوء الى وسائل مادية لمجايية هذا التآثير المفترض للقرى 
القببية .. وحب هذا المقبوم تندرج كتاية الحجب والرق والحسد 
وتجضير الأرواح واستحضار الجان والتبخير وتسخير الشباطين وخاتم سليان 
والبحث عن الكنوز » تندرج هذه كلبا وما يائلبا تحت مفهوم' 
السحر والشعوذة . 


؟ - الحسد 


يرت الاعتقاد بالحسد والعين الشريرة يمككن اعتباره واحداً من أوسع 
الخرافات اتتثاراً في البنية الاجتاعية بمختلف شرائحها عمق وعرضا . وإن 
كان الاعتقاد به في الشرائح العلبا في الجتمع أقلحدة منه في الشرائح السفل» 
نظراً الغمانات الاقتصادية والاججاعية والأديبة التي تتوفر عادة لأفراد هذه 
الشرائح حم مواقعها الطيقية » وحم الحظ الأوفر من الحرية السياسية 
والاجتاعية التي تتمتع بها وبتأثير التعلم الأرقى والاتفتاح على مجتمعات 
العام المتقدم . 

والاعتقاد بالحسد قديم وواسع الاتتثار بين الشعوب الختلفة . وتستخدم 
لإزالة مفعوله ورد شر ه المين الحاسدة » ومائل مختلفة » وأحمانا معقدة » 
لذمان النتيجة . ولا نريد هنا أن نتوسم في أصل نشأة مقهوم الحسد بتأثيره, 
الخراقي . أما البعد السنكولوجي للحد عند الحاسد فيو > 5 نتوقع > يعود , 
الى الغيرة من عدم" الامتلاك » أو-عدم الوصول الى الغاية التي امتلكها أو التي 
وصل اليها الآخرون. و الال فبي حالة من الشعور بالنقص المادمي أو امعنوي 
مستئدة الى نوع من العجز في ذات الحامد لا يستطيع أن يتغلب عليه ٠.‏ فبو 
لا برى وسيلة لتغطية نقصه ليصل الى درجة التساوي مع الآخرين أو التفوق 
عليهم إلا بأن يصيبهم ما يفقدهم عتصر التفوق 4 وهو إذ لا يستطيع ذلك 
ماديا أي لا يستطبع سلبهم من عناصر تفوئقهم التسي لاتيجد حية إلا أت 
يتمنى هم الشر والفقدان . وهو بذلك « يحسدهم © . 3 


أما بالنسة للمحسوه فلقد نثأت فكرة الخوف من الحسد من جبل الإنسان 


القن 


في مطلع تحضتره » وأساماً الى عدم قدرته على تفسير بمض الظواهر البسيطة 
والفجمائية .الي كان هو أو عثيرنه أو ممتلكاته موضوعاً لها . ولعل المرض > 
واللوت > وموت الماشية » وسفاف الزرع وانمبار البيت » كل ذلك ل يكن 
الإنسان بقادر على تعلمل التعليل العلمي . وكان لا بد له من أن يبحث عن 
السببه . فكان يعزوه لأناس كنوا يعبترون عن تتمهم امتلاك ما لديه » سواء 
صحة أو ولداً أو مالا » فهم بذلك « محسدونه ». ثم تطور هذا المفبوم لدى 
المحسود بتطور الأنظمة السياسية المتحكة وما رافق ذلك من اتعدام الأمن 
لدى الإنسان العمادي وكثرة السرقة واللب والنبب والاغتصاب والقتل 
والسبي والاستغلال الاقتصادي على شكل ضرائب أو إناوات أو مصادرة 
وانتشار الأمراض والأويئة في المناطق الفقيرة»وتغيثر السلطة الحاكة وما الى 
ذلك 4 مما جمل الإنان يشعر بالخوف الدائم على ما عنده وما يلك » متوقعاً 
أن يذهب من يين يديه ذلك الذي الكاد قد حصل عليه . وهو بالفمل 
معر"ض لأن يفقدء لكثرة العوامل المضادة وارتفاع الاحجال بأن يصيبه واحد 
منها . ولأن التنافس والصراع ا يشمره ويعيشه الإنسان المادي هو تنافس 
وصراع مع الناس الآخرين » فن: المعقول والحالة هذه أن بربط بين ما يصيبه 
من شير وبين رغبات منافسيه الذين بريدون الانتصار أو التفوق علمه . فإذا 
أضفتنا الى ذلك الأفكار الخرافية الغيبية عن المالم » والتي يصداى بها الإنسان 

البسيط_ وميا تحمل تلك الأفكار من مفاهم عن القوى الشريرة والشياطين 
وإمكات تقمصها ناس وغير ذلك هما راج على أيدي الكبان ورتجال الدين 
المثماقبين عبر العصور ؛ اذا أضفنا كل ذلك الى ما تقدم» نستطيع أن تتعرقف 
عن خطوط عريشة لما يطلق عليه الحسد . 


وفي المنطقة العربية فقد سراء الإسلام ليو كد وجود الحسد والحاسدين 
2 ومن-٠شر‏ حاسد. اذا دا 07 'وبعترف به كحقيقة موجودة » ومختص بها 
أغنى .سنوت . في نفس الوقت ثبّت على الحامد صفة الشر . وبذلك 


. ٠ 27 » سورة الفلق‎ )١( 


بلقنا 


وبتوفر الظروف الموضوعية والني تنم محياة الإنسان ازداد الاعتقاد بالحسد 
وأصبح من أحد الممات البارزة النفسية العربية حتى يرمنا هذا . 

ولقد نشأت الأسطورة بأن العين هي أساماً أداة الحسد » وأنه ليس من 
الضروري أن يعبر الحاسد عن حسده بالكفات أو الإبثارات » وإغا يكفي 
أن ينظر بعيئه قيصيب بها الثيء, الحسود بالسوء أو الضرر »> ولدا أصبحت 

كامة كل ٠‏ أسابجه عد ٠‏ أ ه إسية عيده أو المحاء ري : وعين تصببك » 
مرادفا للحقد وما يرافقه من حاول الشر . وكان من تأثير هذا الأمر أرن 
أصبح الناس مبالون لإخفاء ما يخحاقون عليه الحسد » أو لإقاد جماله وكاله 
(ينشئون' فيه عسا) وذلك ي لا يحلب أنظار الناس ولا بتمناء الحساد , 


وقد روى ابن خلدون أنه شاهد بعض الناس اذا نظر الى خروف أو 
نعحة أماتها أو بعجها لتخرج أمعاءها وممّام « بِالبسّاحين ع 7') . ومع أنه 
ل الحكاية تحت « اب السحر والطللسمات » إلا أنتنا تمتقد أنه كان 
يقصد بها العين التي تصيب الحسود . 
ويعتقد المصريون أن الحسد يكون على أمّه اذا نظر الحاسد 
وشفم نظرته بالشبيق . وكان من الشائع عند النساء أنه اذا تظر 
رجل تلك النظرة أسرعت المرأة وقالت له : ٠‏ وراك تعبان » 
أو عقرية » أو ار » فبلتفت وراءه لينظر اليه » وبذلك يذهب 
سحر عيئه (؟) 
ولقد تركزت وسائل منع الحسد عل إضافة ما قد أنه سيجلب التباء 
الحامد فير كز نظره عليه بدلا من أن يركزه ه على الشيء المحسود ذاته . وهذ 
فيم يزحموت : 
أن الحجاب ينم للمينٍ » ولحم في ذلك طرق منها : وضع قليل 
من الملخ الجريش في كيس يملق في'عنى الأطفال» كذلك نب الذئب» 
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لمن 


أو ناب الضبع » أو رأس هدهد عليه ريش » توضم في قطعة من 
السختمان الآحر ويخاط"23 . 
تذكر و. س. بلاكات أن : 
خوف الفلاح المصري مش من المين الشريرة ( العين الحسودة ) 
يشكل بالنسبة له حالة من الرعب الحقيقي يعيشها مند الصغر» وق 
متأخرة في الكيرا". 1 
قبو كوليد يخاف عليه أهله من عين الناس في القرية » فبحجبوته 
ويبخترونه ويحنجبونه . وهو اذا كير قلي ينبونه عن كل موقف أو شخص 
مخمّل إلمهم أنه قد يصيبه بعين موه » وهو يسمع ما يتناقلونه من أحاديث 
عن الحسد والحامدين » فينتقل اليه خوف أهله عليه لبنشأ معه خوفه على 
نقه لبنقكه بدوره الى أينائه في المستقبل . وهو ما أن يصبح مالك لحيوان 
أو زرع أو قطعة أرض حى مخاف عليها بنفس الطريقة التي نثأ علييا . 
ولا نمه ذلك من أن يضع حجابا لجاموسته شوفاً من أن تصيبها عين امد 
فيشسر رأس ماله كه . 
ولحالة الرعب هذه أسيايها المادية البحتة التي يدركها الفلاح أو لا يدر كباء 
ولكته يشعر بها بها ولا يستطبع مواجبتها ماديا » مما يدفعه الى القبول بتفسير 
خرافي لها . وبالتالي مواجبتها والتصدي لها أيضا بوسائل خرافية . 
إن فقر الفلاح » وسوء التغفنية » وانكشار الأمراض > .وندرة المراكز 
الصحمة “وارتفاع معدل الوفيات في المواليد» يحمله باستمرار عرضة للأمراض» 
هو وعائلته ومواشيه . وكثيرا ما يرجع المألة الى إصابته بالمين لآنه يخهل 
.حقيقة ما أصابه » أو لا يحد لديه ما ياعده على الذهاب الى الطبيب و الذي 
يتطلب نفقات أكثر بكثير مما تتطلب كتابة الحجاب أو تعليق الخرزة الزرقاء. ' 
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كذلك فإن خضوع الفلاح للاستغلال التواصل مات من الستين وللاحكام 
التصفية الجائرة من قل متغليه وعحزه عن مقاومة هذا الاستغلال بدفعه 
مرءَ أخرى للجوء الى الحجب والخرافة ارد جور الحكام وتعسفهم » خاصة 
وأنه كثيراً ما يعجز عن الرصول الى تفسير واقعي ل يصيبه من مصائب . 
وما ينطيق على الفلاح في مصر ينطب على الفلاحين في البلاد العربية الأخرى 
وبدرجات ‏ متفاوت نسبياً ٠‏ وما زال كناب ا ححب 0 
والرصاصة والدباييس وغير ذلك 5-8 0 وما زالت عادة استمال 
اللدمّب أو العرائس على شكل إنسان عثل الحاسد تخرق عينيي أ يديوس 
ثم يلقى بها في النار لإزالة الحسد » منتششرة في كثير من الأوساط في 

وفي الريف خصوصا » تحرص الأمبات على أن يتركن الأطفال بقذارتهم 
حت لا يصاب الطغل بمين حاسدة. أو يطلق علىالطفل امممتفتر أو سغيف 
أو يدل على صفة لا يتمئوبا لأنفسهم مثل : شحادة »> وشحاد » كإجراء 
وقائي ضد الحسد . وكذلك تطلعاً الى مباركة السماء » تكثر الأسباء التي 
تحمل صفات الخير والبركة مثل : مبروكة © مباركة » برتكات » ومثل هذا 
الشعور لا يقتصر فقط على البسطاء من الفلاحين » بل إن الحكومة المصرية 
بقضبا وقضيضها » ا يقول أهل الأدب» أطلقت أسماء: مبروكة» وأم الخير» 
على حقول البترول التي اكتشفت في السنوات الماضية . ويشير هنذا الى أن 
'الخوف من الحسد > واستمطار البركات أمر متقلقل في صم النفسية العربية 
ويصل الى أعلى المستويات في مؤسسات دوها . 

ولا يقد يقتصر الأمر على الفلاحين في الريف بل إن الخوف من المين الشريرة 

مازال 5 منتشزاً بين عدد كبير من سكان المدن.وخامة الشرائح الدنيا 
والمتوسطة من الحرم الاججاعي . واعتقاد مؤلاء بالحسد وتأثير المين متممق 
في نفوسهم بدرجة كبيرة »© حتى ولو م 'يظبروا خوفهم من المين الحاسدة 
بتكل صريح وبدائي » :ويحاولون درأه بالئاثم والأحجية © ونب الديب 


نكا 


والشبّة والخرزة الزرقاء كا في الريف . وعثل الكف الذهبى والماشاء الله 
الذهبية والمصحف الصقير المذهمّب درجات أعلى على السلم الطبقي لتعبّر عن 
هذا الاعتقاد الدخين . 
وقي مراسته التفصلة عن ا جتمع اللبي يكناول الد كتور عبدالجلم ل الطاهر 
إعتقاد المجتمع في لديا خاصة وفي شمال افريقيا عموما"'' بالخرافات (وإن كان 
يلقزم بموقف حيادي تجامها يحيث لا يصفها بالخرافة ) مثل البركة والأولباء 
والحسد » يؤكد على غوف الجتمع من العين الشريرة واعتقاده بأضرارها 
'وشرورها الى الدربة التي ترك هذا الاعتقاد طايمه على الحياة الاجياعية . 
وق هدآ نقول : 
والخلاصة فإن الاعتقاد بالآكر السيئة المثؤومة التق تتدفق من 
الميون الشريرة قد تركت طايماً واضسا في تقاليد الناس وعاداتهم 
وطراز عماراتهم وف كل منا يستعملوثه من أدوات و أواني وصحوتة 
فخار - كا أن-العرب والبرير أثروا-يدورهم في أورا - فهم يتوساوت 
يمختلف الوسائل ليتوقوا الخطر القادم من الميون الشريرة بالرسم 
والتصوير .... اعتقاداً بقدرة هذه الموضوعات السحرية الخارقة على 
طرد الأرواح الشريرة والأمراض والنحس والشوم ...'؟) 
ورغم أن الاعتقاد بالمين الشريرة تمود أصوله الى آلاف السنين » أي في 
المرحة البدائية الحياة الإنسان » ؟ا بق أن أشرنا ‏ إلا أن الحداثين المساسن 
قد عززوا من هذا الاعتقاد سواء بروايتهم للأحاديث أو الأفمال التي يقال ' 
بأن الني قام بها أو بتفسيرم لها . فقد جاء في البخاري عن زينب ابئة 
أبي آملءّة عن أم سالة ... أن: 
الني َي رأى في بيتها جارية في .وجببها مفمّة” فقال : 
((1) ينطيق هلا في رأينا من حميث جوهر مفهوم الحرافات عل ممظم المناطق العربية .. 
(؟) د. عبد الجليل الطاهر » اجتمع اهيبي ؛ المككتبة العصرية » صيدا » ١939‏ » 


. 5١9-١6٠ عن‎ 


إنفنا 


اسْتَرقوا لحا فإن بها .النظرة 53 , 
وقد جاء في شرح الحديت السابق الكرماني أن : 
كلفة السَْمّة الصفرة والشحوب في الوجه . 
قال الخطابي : أصل السقع الأخذ بالتاصية . يريد أن ها 
مساس الجن ... والنظرة بريد 2 1 العين . وقال الخطابي : 
الإصابة بالعين حق وأت لها تأثيزاً قي النفوس والطباع إبطالاً لقول 
من يزعم من أصحاب الطبيمة أنه لا ثيء إلا ما تدركه الحواس 
وما عداها فلا حقيقة له. قال: والرقية التي أمر بها رسول الله عكته 
هي ما يكون بقوارع القرآن وبا فمه ذكر الله تعالى على ألسنالأبرار 
من الخلى الطاهرة النفوس © وهو الطب الروحاني وعليه كان معظم 
الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهل ...'؟) 
وهككذا وفي تفسيرم لحديث واحد أكد المقسرون إقرار الني ( حسب 
قولهم ) للإصابة بمس الجن والعين الشريرة والرق والطب الروحاقي ٠‏ . 
ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن العين الشريرة'في البلاد العربية قد امتد 
تأثير ها حسباعتقاد الجاهير ليشملالأدوات المصتّعة والمستوردة من الخارج. 
فكثيراً ما نشاهد السيارة «المرسيدس» الفارهة وقد كتب عليهاهعينالحسود 
فيا عود » أو سلسة من الخرز الأزرق مع كف وما شاء الله معلقة أمام 
عبني السائق > أو خلفه . و كذلك سمارات النقل الضخمة ,أو الحافلات » 
حيث ترمم عليها .الميون وتكتب عليها العبارات الأثورة ضد الحسد مثل : 
« عين الحاسد قبلى بالعمى » * « الحسود لا يسود » © والآيات القرآآنية التي 
لحا علاقة بهذا المعنى . 
إت التتبع لتفاصيل الاوك الاجتاعي على مستوى الفرد ومستوى 
المؤمسات »© يحد الأمثة المديدة التي توحي بهذا الخوف المستمر الكامن في 
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النفس العربية » النوف من الحسد واللجوء الى متعه يكل الوسائل . ومع أنه 
من الصعب أحمانا أن نقرر بثقة فيا اذا كان سلوك ما يرجم الى اعتقاد خراقي 
لدى الفرد أو أنه انسياق وراء موجة اجتجاعية » أو أنه نوع من التدين غير 
المإدر إلا أننا لا“نتمدى الحقيقة حين نرجم هذه السلوكيات الى مزيج من 
المناصر التي ذكرقها . 

فعلى سديل الال تماقدت حكومة جمهورية مصر على شراء خمسة طائرات 
مدنية من الاتحاد السوقماقي. وكان موعد تسلم هذء الطائرات هو بين أواخر 
عام قفذيل وأوائل عام 4 . وعند وصول الدفمة الأولى من الطائرات 
الى مصر نشرت الصحف والمجلات المصرية أنباء الاحتفال تسم الطائرات 
وصور لوزير الطير ان المدني الميندس طبار أحمد نوح وهو يضع مصحفاً في 
قمرة القيادة للطائرة . وكان عنوات الصورة في مجح آخر ساعة القاهرية : 
« العلم والإيمان .لكأل 

وبغض النظر ( مؤقتاً ) عما يرحيه هذا العنوان من واقم غير « علمي » 
- رغم أن الجة لم تكن تهدف الى ذلك > بل كانت تردد شماراً رفعته 
المكومة بإقامة دولة العم والإهان - وهو أتنا نستورد العم من الخارج » 
ونصتع الإمان في بلادة"'» بغض النظر عن هذاء إلا أن وزير الطيران المدني» 
في موقفه هذا » لا يختلف كثيراً عن الإئان العادي البسيط أو غير البسيط 
الذي يعلّق مصحفاً على سبارته أو أي شيء من ممتلكاته خوفا من الحسد 
وإيماداً للشر والأعين الشريرة . ومع أنه من الصمب أن نؤكد فبا اذا كان 
الوزير فملا قد قام بوضع القرآن منعا للحسد ( إذ م تنشر الصحف عنه ذلك 
من قبل ) أو أن العمل كان بجرد جاملة سياسية للموجة الدينية التي تثلبا 
الحكومة» إلا إننا نعتقد أن لجوءه لهذا النوع من الجاملة يكس إيانا داخلياً 


)١(‏ آخر ماعة » القامرة 9 1999/69/51 2 ص وااء 

(؟) تمبيرآ عن هذا الواقعم نرت مجة روز اليوسف في أحد أعدادها في ابريل منة 
+ ريما كاريكاتوريا لاثنين من الفلاحين البسطاء يجلسان تحت مجرة في الريف بلابسها 
المتواضمةء ويقول أدجما للآخر: لدينا الإيان والمد لله ولا ينقصنا سوىالمل والتكترلوجيا. 


لكا 


من نوع ما ممثل هذه الوسائل للمحافظة على سلامة الطائرة وامتجلاباً البركة . 
والأم من هذا أن الجاهير ستفسر عمل على أنه متما للحسد والعين الشريرة » 
وبالتالي يتعمق وف هذه الجاهير ويزداد اعتقادها بمثل هذه الخرافات . 
مذ ليذ نما 

رغم الظروف ال مادية والترائية عبر التاريخ العربي والتي شكلت مفبوم 
الحسد وعمّقته في النفسية العربية » إلا أن لهذا المفهوم دورأ كبيراً في التأثير 
على العقلية العربية من حيث أن إعزاء الحدث الى الحسد يقدم تفسيرأ 
خرافيا وسهلا لا يحتاج الى البحث والاستقصاء عن الأسباب الحقيقية ٠‏ 
فيكفي أن يقال بأن « عبن أصابته » حتى يتوهم العقل العربي وكأنه عرف 
السبب. وهذ! يحر العقلمة العربية داماً الىماحة السذاحة والخرافة والكل. 
ولا يندر أن نجد مثل هذا التفسير ببن فثات المتعهين من الشرائح المتوسطة 

قد فثل الطبيب امماعيل في قصة قنديل أم هائم ليحيى حقي في عملية 
جراحبة لابئة عمه فاطمة » رغم أنه أجرى مثل تلك العملية بنجاح عدة 
مرات . . وأوخى الما الكاتب بأن ذلك الفشل كان مببه ذهاب « بركة » 
أم هائم وعدم استعال الطبيب المالج لزيت قتديلها الميارك '20. وفي نقس 
الوقت 4 وعلى سبيل المقارنة * فإن طبيبا مشبوراً في جراحة القلب ويشغل 
رتبة لواء في جيش عربي حين فشل في إحدى عملياته بعد أن أجرى عدداً 
من العمليات الناجحة » لم حد تفسيراً سوى أن أجدآ قد حسده وقال قولته 
المثهورة أمام مساعدنه من أطباء وممرضين : « لازم حد" غرينا رمش 6 . 
فكلا التفسيرين * كا نرى » خراقيين © أراحا صاحبنها من عناء البحث عن 
الأسباب الحقيقية للفثل . 

ويساهم الزجتالون والمؤلفون والمطربون والإذاعات العربية عامة في تأ كيد 
دور الحسد حت في المسائل العاطفية إن لم نقل خاصة في المسائل العاطفية . 


. محبى قي ء قنديل أم هائم اص زه‎ )١( 


ذفن درامات فالمقليةالمربية - ١‏ 


قالحبهب مخاف على حبدته من الحسد . وهو إذ يخاف » لا خاف على شخصبا 
بقدر خوفه على الملاقة بينها من أن تفد © وبذلك يفقد تلك الحبية التي 
باللا قد وجدما في الجتمع العربي المقفل المكبوت. والحبيبة تخشى على حبيييا 
من عين لثممة «.تشربه رمش » وبذلك تنهار آمالنها بزواج من الصعب أرنف 
تحصل عليه . ولا يفوت أسبوع دون أن يصحو المواطن العربي على صوت 
مطرب يخبره بلوعة : 
حسدوق المواذل حبك يا وله ... 
أو يعود من عمله ليسمع مغن آخر يقول له : 
عين الحسود قيها عود يا خلاوه .. 
أو يذهب الى فراشه لينام على قائل آخر : 
يا حاسدين الئاس مالم ومال الناس ١0...‏ 
وهكذا من ,خلال طبيعة الحياة اليومية غير المستقرة أو المضمونة » ومز 
خلال الخوف على الحاضر والمتقتل وتوقشع الشر من الآخرين والترديد المستمر 
لنآثير الحسد والعين الشريرة » ينشأ الإنسان العربي ومثل هذه الاعتقادات 
جزء لا يتجزأ من كانه . ْ 


)١(‏ درغم أن الاعتشباد بالأغاني قد يبدو للوهة الأدلى بصيد] عن « الرصائة » الظية 
التي يتطليها مثل هظا البحث إلا أن التأثير النفسي على مستوى الفرد أو الجتمع لمثل هذه 
الأغاني يترشيح فكرة الحسد والميئالشريرة وبالتالي التأكيد عل التصور إمقراني لا يمكن يماله. 


4 


ما زال أعداد غفيرة من العاملين بالسحر ينتشرون في ممظم القرى وان 
العريبة . يقوم الواحد منهم بمختلف الأعمال التي يتطلبهأ التفكير الخراني 
لمواجهة مشاكل الخياة . تمن كتابة الحجب لم الحسد الى حجب الحبة 
والكراهية > الى إيطال مفعول محر ازل بشخص ما » الى غير ذلك 
من أعمال . 
ويتطلب عمل السحر معدّات ومواد خاصة » غالبا ما تحمل أسماء غريبة 
أو مواد ليست في متناول الناس في حاتهم البومية ؛ مثل « قلب هدهد » 
أو « السخور » أو ١‏ الزارة » أو « الزنزارة » أو « لان ذكر » '» 
وغير ذلك . 
ويقدم لنا طاهر لاشين في روايته حواء يلا آدم وصفاً تمأ ودقيقاً لدكان 
الشيخ مضطفى الاختصامي بأعمال السحر في الثلث الأول من هذا القرن . 
ويلقي طاهر لاشين ضوءاً كاثفاً على ما تحتويه هذه الدكان من عناصر وممدات 
ومستازمات السحر : 1 ١‏ 
كان الحاج إمام قد ألقى التحية على صاحب الدكان مصطقى . 
وعندما لم يسمع جواباً مد علقه فنفدت عمامته من قرجة تباعد ما بين 
أتياب الأفمى ينا » وعخالب الضبع شمالاً » وظهر السلجفاة من 
أسفل » وأظافر الوطواط من أعلى . فم فلح جهدعينه اليسرى في 
اختراق العئمة المنكائفة . أما المين الجاورة فلم يكن لحا جبد تبذله . 
وأنقذت أذتاء الموقف بأن مع جمهمة فهمها فقسال ه حرما »-وأخرج 
عامته . ولولا احتكاك كتفه « بدم الأكينين». استكاكا أدر كته عنه 


اانا 


ش ومضة هلع لقلنا أنه رج الى النور وجلس على مقعد في سلام 2. 
ويستطرد طاهر لاشين معلقا بأساوبه الساخر : 
ولكن الذكاء غير العادي مطلوب لمعرفة كنلا ذلك المكان الدي 
كان فيه مصطفى [ يصلي] ! أمفارة هي لاذ بها يقم صلاته ؟ وساحر 
هو قد هممن على الزواحف والضواري فاتخذ منها حراس وححاباً؟. .. 
وإذا أضفنا ذلك الى أن خرزاً مختلف الألوان» وأصدافا متجددة 
المعانكانت تتدلى حول الفرجة السالفة لذكر» وأن ستاراً من عثنب 
كشعر العحوز كان منتشر النوائب » نبين وتختفي وراء عار عجمبة 
لها أمماء أعحب > بعلو هذا وهذ| 'ممكة مائة اتخذت من المواء 
حيطا تسبح فمه ... اذا زدظ ذلك زدة الذكاء غير العادي تشككا 
وارتباكا :"ا , 
ثم بوضم طاهر لاشين مسر ذلك المكان فيقول : 
على أن الآمر أهون من أن تدوم له الظنون طويلا . نمضا 3 
الأخويئن إلا حجر ألقدت" عليه هذه التهمة تجرد احمرار لوته . و 
هذا إلا محل تجارة « الشيخ مصطفى التونسي » لبيع كافة 3 
السحر . مما يجمع القاوب ويفرقها » ويقطع الرزق ويرصلكه > ويثئبت 
العقول ويشتتها حسب الطلب. هذا وإ ماحل يه من أعشاب وقار 
مأ تسيض” له صحائف « القارما كوبيا , © 
فحين تصاب حواء بشعور شديد بالانقباض واليأس > تلج أ جدتها التي 
تجبل أسباب تلك الحالة النفسية التي تعاني منبا حواء الى الشيخ مصطفى 
قيمطيها أو على الأصم يبيعها مسا ملا به البيت من حجب وخلافه . وحين 
تفشثل تجبوداتها السحرية » لا تفقد ثقتها بالسحر ومفعوله بل تملل الفشل بأن 
المسألة هي المثور على نوع السحر الصحيح واستعاله . 


)١(‏ طامر لاثين ٠‏ حوام بلا آدم ص لاامدولر. 
(؟) تنس السدر ا ص مور ,. 
(؟>) نفس الصدر 2 ص و١‏ 5 


لض 


وتذهب الجدة الى أولياء الله - أحياء وأمواتاً ‏ تلثم أعتايهم » 
وتبلل تراءهم بدموعبها ثم تحمل منه على رأسبا . وتقدام النذور » 
وتبذل الطعام لمن على أنواهم من مسكين ويتم..ولا تسألهم إلا شفاعة 
لحفيدتا !.. 

وتغادرم الى الممجّمين رجالا ونساء - تطلب اليهم تفسير حامها... 
فمكتبون ها العام » ويلقنونها التماويق > فتدس التائم هنا أو تعلقبا 
هناك » وتكرر التعاويد ليلا وتهاراً .. ورضيت حواء أن تحمل 
العاثمى » وأن تلقن التعاويذ » احقرام] لجدتها » واحتقارا 
للسقائق لم 


وتستنتج الجدة أن حفيدتها حواء قد تملكنها روح شريرة ويماعدة الشيع 
مصطقى وأحد الجيرات المستين اول إخراج تلك الروح عن طريق 
الثعودة والسحر”؟!, 
ويعطينا توفيق الحكم صورة حية في روايته عودة الروح لأمية الدور 
الذي تلسه العقاقبر السحرية والأحجبة والطلامم في حباة امرأة في الطبقة 
«لدنيا » وبعض شرائح الطبقة الوسطى . « فرئوبةٍ » حين تفشل في الحصول 
« على اللى في بالها » بمد محاولتها لرؤية المستقبل في ورق اللعب وحسب 
الصوتر التي تراها في أحلامها تلجأ الى ضريح « الشبخ «محان » لحل هذه 
المنكة . وبعد أن تم الصفقة بين زوجة الشيع وزنوبة - فتدفع الأخيرة 
جنيبا للفقايلة - تتساءل زنوية اذا كان بالإمكات حصوها على حجاب مكتوب» 
قتر عليها المرأة حياس الإيحاب : 
أمال يا اختي أمال» .. حجاب ويخور» وتبييت أثر .. أن عارفه 
بخورك متخافيش : فسوخ وطبه وجنزاره وعنفزروت ومر فاره 
ورمش عين الجان !!.. لازم لك حجاب تلبسيه داه ] ولا تقلميه 


[الذل طاهر لاثين » حوام بلا آدم ا ل 0 000 
[اي تق المصدر ٠‏ ص 8؟١-5؟ا.‏ 


كف 


أبدأ . حا انت اسم الله سلطاني » دقتك خفيقه .. اصبري حكبان 
لما اسألك الشمخ"3. 
وزادة في إتحاد الدور وإعام زتوبة الساذجة الجامة بفعاية مثل هذه 
الزيارة تقرب المرأة تمها من بإب الضريح مستشيرة بطريقتها الخاصة الشيخ 
سمحان في أمر زنوبة » ثم تلتفت المها لتقول : 
إن الشيخ ممحان يقول : عايز أتر من شعره !! بس على شرط 
يكون من صحن الراس عند مقرق الشمر 1... 1 
وعندما تستفسر زنوبة جل عن شعر آمن > تجمبها المرأة : 
« شمر اللي في الك » . 
ثم يطلب الشيخ قلب « هدهد يتم » وتضيف المرأة زوجب الشيخ 
قائة : 
الحجاب المعمول من دول عمره ما مخبمب . الشمخ قال من تحث 
وهو أعم بالسر والكرامة » كل من كان راجل واللا حرمة لبس 
دى الحجاب > يصبح يلقى اللي في باله تحت رجليه ....”؟) 

. ورغم أن زنوبة تعيش مع إخوتها وأولاد مها المتعامين والذين يشكلون 
عناصر من فنّة 'الموظفين يمكن وضعيم في النصف الأدنى من الطبقة المتوسطة» 
فأحدم ضابط في الجيش والآخر مدرس وثالث طالب في كلية الحندسة » 
ومح هذا فإن أثراً من هذا التعلم الذي حصاوا عليه لم ينكس على زنوبة 
لمغيّر من تفكيرها ومعتقداتها . لذلك فبي ترسل قم « الولد مبروك خادم 
العائة لببحث عن « هدهد يكم 6 . 

ويبدو أن استمال المدهد في أعمال السحر والشعوذة واسم الانبشار 
ولأغراض شق > فهو ليس فقط لجلب إلحبة حت تتزوج زنوبة” توفيق_الحكمر 
الرجل الذي تريد . بل إن.استخدامه لضمان السعادة الزوجية رائج الانتشار 


. عودة الروح أ ص ١و م,‎ ٠ ترقيق الحكم‎ )١(: 
, (؟] تف الصدر والمفحة‎ 


يذكا 


حق في السبعيئات من هذا القرن . فملى سبيل المثال نجد في مدينة د قنا » 
بمصر غوذبا لإيان الماهير بإلهائم المدهدية حنث ٠‏ 
يديع السبتالون لكل جروس ”يمة تضمن لها سعادتها الزوجية ‏ 
وه ذه التمبمة و هدهد » يصطاده رجل موقق مع زوجته ... ثم 
يعطيه لزوجته كي تذيحه ثم تفرغ أ عاء. وتضع بدلا منها سبعة أنواع 
غن الحبوب . ثم تحففه » ثم تأخذه العروس وتضعه تحت عتبة 
ينبا ١‏ , 
ولا يقتصر الأمر على « قنا » . فالحال كذلك في الإسكتدرية حمث تمد 
الصورة ذاتها للساحر التقليدي الذي استفاد من منجزات العصر : 
على بساط أخضر في أحد ببوت محرم بك جلست الوم الحاجنة 
الماظه » كعادتها يخبط بها زحام من النساء والرجال والشبان 
والشانات وحولها كنز من « المتنوعات » الغريبة : أححية:» ويخور » 
ومدفأة» وأطباق صغيرة» وأوراق» وأقلام» وحير ألخر» وكوتشينة 
زرقاء » وحنظلة جافة » ومرارة حموان » وسجنين 5 مت داخل 
يرطيات ... زيائن الحاجة من مستويات اجياعية مختلفة » ومن أعمار 
تتراوح بين الخسين- والخامسة عشر » وكان لكل منهم غرض 
مختلف ...2 


والو اقع أن الإعات بالسحر وبأعمال السحرة والمشعوذين أومع اتتشارا مما 
قد يتصوئر المره » وأن جزءاً هن المتعمين يؤمنون بأعمال السحرء» أو على 
الأقل لا يستطيعون أن يستخدموا علومهم لإقناع أنفسهم يخرافية تلك 
الأعمال . وتسام المؤسسات الرسمية بطريق: غير مباشر في الحافظة على 
ممارسات السحرٌ -ومشتقاته عن طريق الكتب التي تنتشر في كل بلد عربي 
تحمل العناوين المثيرة عن كيفية استحضار الجان والوصول الى الأهداف 


)١(‏ روز اليوسف » عند يووا 2 ص م5. 
(؟) تفس الصير ء عد ؟؟١ع‏ اص ؟؟, 


وها 


المتعددة عن طريق الوصفات التي يوردها الكتاب بالتفصيل الى غير ما هو 
ممروف . 

وبالرغم من أن البلاد العربية جميمهاء ربا باستثناء لبنان» لا تسمح بتداول 
أي كتاب إلا بعد مروره على الرقابة“ويمد موافقة الرقبب على مادة الكتاب 
جملة وتفصيلا» وفي كثير من الآحيان يكون الرقيب دقبق في حمل الى الدرجة 
القي يطالب فيها يحذف عبارة أو طمس صورة يتخيل أنهسا « لا تتفق مع 
المصلحة العامة » باستعال التعبير الرسمي» ولا توافق السلطة التي يمثلها الرقيب 
يصورة أصح » ويرغم كل هذا » فإن كتب السحر تنتشر في عرض البلاد 
العربية وطوهاء بدون اعتراض الرقبب على أي متها جملة وتفصيلاً . ومدلول 
ذلك أن مثل هذه المواد لا تمتبرها اللطة خطراً علييا » على اعتبار أنها 
كتب غير سماسية أو ابديولوجية » وما دامت كذلك فليس هناك من ضرر: 
على السلطة من اتتثارها . هذا إذا لم نقل أن الرقيب الذي جداً والذي 
يريد أن يحقق أكبر مصلحة لسيدء » لا بد وأن يوافق تماما على هذا التوع 
من الكتب أو را يتجعه اذا استطاع إن لم يكن هو نفسه مؤمنا بماجاء 
فيها . فإن تغرق الجاهير بمثل هذه الكتب هو خير للسلطة وأبقى . 

بالإضافة الى ما تقدم » تجدر الملاحظة > أن جماهير الفلاحين والشرائح 
الدشيا في المدينة يتعرض أفرادها في كثير من الأسيان الى أخطار حقيقية 
تنيجة للوصفات التي يقوم بها السحرة والمثعوذون والذين يحاولون أن يمارسوا 
نوعا من الطب الخاص بهم والذي يضطر الفقراء الى قبوله » إما لقاب الطب 
الحقيقي وإما يسبب الفقر وإما بتصديق الخرافات الت هي جزء من التداث 
العام لمجتمع . 

كذلك يمارس رجال الدين وشيوخ الطرق وأئمة المساجد في القرى وخدم 
الأضرحة وقبور الأولباء نوع من الطب سبواء بالمارسة المباشرة أو بتكليف 
المريض القيام بها أو إقناعه بفائدتها. وهذا النوع من الطب وإن كان لا يقوم 
على أماس من السحر المباشر إلا أنه في نظر الل لا يقدم أي خدمات طبية 
حقمقية . والمقصود هنا هو التطبيب بلآيات والأدعبة وأسماء الله وما شايها 


تقض 


رغم أن كثيراً من الققباء المسامين ل يستطيعوا القطع بهذه المسألة ونعني بها 
قيا اذا كانت الآنات القرآنية شافية للأمراض © إلا أن ججهرتهم م يستطيعوا 
نفي فائدتها ون تردد القليل منبم في الاقتناع بذلك . ومن البديهي أتنا 
لا تحتاج هنا لإثبات أهمية العلاج حسب القواعد الطبية العامية» إلا أن فكرة 
التداوي بالقرآن ما زالت مسيطرة على عقول جماهير القرى في معظم البلدان 
العربية » يلجأون اليبا يسبب الجيل من تاحية وانعدام الخدمات الطبية أو 
للقدرة على شرائها من ناحية أخرى ولا توحيه اليهم الآات من أن الله سوف 
والكاتب العربية ملبئة بإلتكتب لني تنخصس في هذا النوع من العلاج 
عن طريق الدعاء أو كتابة الآنات . وتذكر هنا واحداً منها على سبيل المثال 
صدرت طيعته الثأنية في عام 11 تحت عتوان السيدة نفيسة لحمد شامين 
حمر . وفيه تخصص الكاتب فصلا يعنوان « التداوي بالقرآن » حيث يقدم 
الأدلة حسب رأيه عل صحة دعواه م كداً أنه لا يقصذ الشفاء الممنوي » 
كالشفاء من أمراض الجبل والغفة وظلة النفس وما الى ذلك . 
لكن الوقائع الثابتة ... تدل على أنه أيضا الثفاء من الأمراض 
الحسية . رص لاهدذاء , . 
ويسكند مؤلف عذال الكتاب « عقلانياً » في تمليله للتداوي بالقرآت 
بالإضافة إلى الأحاديث النبوية ف الصحيخين ومسند الإمام أحمد وغيرهم - 
الى حجة طريفة وهي أنه قد ورد في القرآن 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدعاً من 
خشمة الله . 
وإذ.داك نتساءل الولف : 
أيتصدع الجبل ولا يتصدع داء في الإنسان اذا ملطت عليه 
أترار هذا القرآن ؟ (ص )٠67‏ . 


لض 


م يقدم وصدات تخامة يدول بأ تفع علاجا لأمراض معينة وذلك نا 
عن السمدة نفية © فعل سيبل الال : 
شكا الييا ( الى السمدة نفية ) أمدهم إصابة ابنت 
بانزلاق غفيروفي . فأشارت عليه بزاولة تمرينات 'وياضية طبة 
لما يشير به الإلغصائيوت “'؛ . ويضيف الى 213 
ما بلي : 
يستحضر كلية.من زيت الزيتون > ويقرأ عليها وهو متوضىء » 
وطوف ميابته اليمتى مقموس في اريت » ما في بعد اليسمةة : 
(أ) الفاتحة زيادة في شرف رسول الله كي مرة واحدة . 
(ب) الناس م مرات , 
(ج) الفلق « مرات . 
(د) الإخلاص ١١‏ مرة . 
ره) نس هرة واحدة . 
ثم يدهن موضع الم والمرض بهذا الزيت. ويكون الداهن متوظ:) 
وهو بقول أثناء الدهن : 
الهم نمق ما تلوته من القرآن الكريم وحاء رسولك عليه الصلاة 
والسلام اجمل في هذا الدهان سُفاء لحده المريضة . وصل الله على 
سيد عمد وعلى آله وسل ) '"ا, 


)١(‏ لدينا شك كبير قبا اذا كان ه الانزلاق العغضروفي » ممروف] قبل اثني عشر قرنا 
(منة عوحده) . ولدينا شك أكبر قبا اذا كان في ذلك الوقت اخصائيون في الجارين الرياضية 
الملاج الطبيعي . ويبدر أن المؤلف قد اول الاحتياد على طريقته فأضاق ما ممه عن 
علاج الانزلاق الغضروفي الى زبت الزون والقاتحة .. 


(؟) حمد شامين حزة ء السيدة نفية اص 5وردابوو5ا. 


لها 


إن ما يمنا أن تؤكد. في من الجال » أن جمامير الفلاسين في الريف 
وكذلك فقراء المدن يدفعهم واقعيم الطبقي الى تصديق مثل هذه الإدتعامات» 
مما صرف هذه الجاهير عن الطريق الصحيح لعلاج الأمراض التي تماتي منبا . 
وبدو أن السلطة المسؤولة عن مراقة المطنوعات لا ترى أن مثل هذه 
الوصفات - والقي كثيراً ما تؤدي الى تفاقم المرض إما لإفسادها اسم .أو 
لتأغر العلاج - تتناقض مع برامج التوعية الصحية بل:وتفدها » هنم ٠‏ 
البرامج التي قنفى عليها الدولة مبالخ مالية لا يستبان بها . 


ينذا 


4 - تمسير الأرواح 


لمل تحضير الأرواح واد من أمم المارسات الخرافية التي تنتشر في الوطز 
العربي مكتسية أعميتها وخطورتبا في أنها متغلفة بنسبة ملحوظة في الشرائخ 
العلما من الجتمع» بحمث تشمل أعداداً من المتعلفين من أساتذة ومحامين وأطياء 
وسماسيين وعسكريين في أعلى اللناصب 20 , 

وتجد خراقة تحشير الأرواح عموما قبولا يدعو الى الدحشة والتأمل من 
حيث الأسباب الكامتة وراء الاعتقاد بهذا النوع من المارسات الخراقية . 
ويكن إرجاع أصل فكو تحضير الأرواح الى مغبوم الإنسان القدم عن 
الحماة و ا موت والانتقال إلى العال الآخر وافتراضه في كثير من الحضارات 
والدانات القديمة كا في مصر الفرعونية والحند وقارس »© أرن روح الإنسان 
تفارقه حين يموت. وتفتقل الى عا علوي في الملكوت اذا كان من الأخيار أو 
الى عالم سفلي دنيء اذا كان من الأشرار . ولما كانت فكرة الموت غامضة 
بالنسبة تتصور الإنسان ول يكن قادراً على تفسير ظاهرة الموت » فقد ولد 
خياله ومعتقداته الديتئة مفاهم أقرب التضاقا بنطاق.تصوره > فافترضص بأن 
روح الميت يمكنبا التنقل ويمكنها العودة الى مقرها » وأنه بالإمكان محادثة 
المست عن طريق محادئة روحه . وبعبارة أخرى » إت عدم رفى الإنسان 
القدمم عن ا موت وعدم تصديقه لحكة هذه النهاية وعدم اقتناعه بميررات الموت 


)١(‏ يقول م. بيرستر في كنابه الإسلام في مسر في هلده الأيام أنه « في المشرين منة 
الماضية اتتمثت(فيعصر) حركة الاتصال بالوتى واتتشرت مؤخراً لثمل المديد من المتعفين 
والثقفين والذين أخنوا ببارستها جديا كتقليد صوقي أو كبديل الصوفية » . 

.73 .م ,1978 برعم ص طصسدن ولإق150 أمرروظ صسز صسوالة1 رععوعع8_ .قد 


نه 


وفي.تفس الوقت ارتياطه الذهني والعاطفي بالشخص اميت »> دفمع بالإنسان 
الى القفز فوق جدار الموت وخلى نوع من العلاقة الوهية بين الحاضر والغائب» 
أو بمنى آخر» بين الحي والميت» بافتراض أن روح الميت اذا أمكن تحضيرها 
أو استحضارما ‏ والإمكان كائن لأنها حرة طلبقة غير مقيدة بثقل الجسم 
تسبح في القضاء اللامتنامي - لاسكئناف نوع من الملاقة التي يسغى اليبا 
أو يفتقدها ‏ . 

وخملال العصور تطور هذا المفهوم وتاوان حسب تطور الحضارة الإتسة 
وبألوان الثقافات والديانات الحلية حيث ل يعد للروح (روح الموتى) عن أهمية . 
بالنسبة للإنسان الحي إلا ما استطاع أه لالسحر والشعوذة من أن يدخاوه الى 
عالمهم ويستفيدوا منه في ترويج أععالهم . 

وإذا نظرء الى العالم العربي الآن نجد أن تحضير الأرواح غالبا ما يراد به 
معرفة المستقيل أو السؤال عن أشماء يمتقد السائل أن روح الشخص المتوفى 
ستكون أقدر على الإجابة عليبا .: وبذلك تكون مارسة تحضير الأرواح 
وبجبا آخمر لحاولة التعرف على المستقمل أو طمأنة الإنسان عن طريق الوم 
والإيحاه عن حاضرء وقراراته . 

ويمكن تفسير ميل الشرائح العليا في الجتمع لتصديق تحضير الأرواح بأنه 
في الغالب لا يترقب على مثل هذا التصديق إجراءات خاصة من قبل المصداق. 
بعنى أها تقثل بالنسبة له عماولة ألتعرف على المستقبل وهو اميال التصديق بحم 
الرصيد الخرافي الذي بتلكه ولأن معرفة المستقيل واحدة هن الممائل التي 
تشغل ذهن الإنسان » خاصة في المناطق التي تفتقر الى انتظام الحناة ة ووضوح . 
خطوات المستقبل. بشككل عام . 

ولقد انتشرت موجة تحضير الأرواح في مضر خاصة عن طريق « السلة » 
وغيرها من الومائل خلال العششرين سنة الماضية . ولقبت هذه الموجة رواج 
في الأوساط الشعبية لدى الشرائح الاجتاعية غير المتملمة » وكذلك المنطة » 
والشخصيات القبادية » يحيث جد مثل هذه الشخصبات تارسٍ هذه الأعمال 


اذه 


الخرافية » وأحيانا بشكل سافر » مما يؤ كد أنه بض النظر عن مستويات 
الألقاب العأنية والسماسمة فإن العقلمة العربية لديها الامتعداد للإتقياس في محر 
المارسات الخرافية لأسباب موضوعية : اجتاعية وسياسية واقتصادية » 
ولأسباب ثقافية » جعلت سرعة ارتداد العقل المربي الى الخلف دام أكبر من 
سرعة انطلاقه الى الأعام . 

بالإضافة الى محترفي الشعوذة والدجل عن « حفر ي الأرواح» و مضاربي 
المثدل , المنتشرين بين الأضوحة والزوا» ذلقد مام الكاتب الصحقي 
المصري أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم الشاهرية مسآهمة غمّالة في ترويج 
الأفكار الخرافية المتعلقة بالأشباح والعفاريت وتحضير الأرواح سواء بالقالات 
التي يكنبها في الجريدة المذكورة أو في كتبه حول هذا الموضوع"١).‏ وهو 
يؤكد للقارىء في كتاباته أن الإيمان بالشباطين والمفاريت والأشباح مسألة 
تفق عليها عفاء الولايات اكتمحدة والاتحاد السوفياتي بالإضافة الى غيرهم 7 
عاماء العالم ”"؟ , ولا يتهب أبعد: من ذلك في اليرهنة على صحة دعواه سوى 
نبتبا الى ء عناء » مجيولين . ١‏ 

ولقد ساعد الاستمداد الذنهني لقنول الخرافة لدى الجماهير على « تلقفر » 
تكنيك تحضير الأرواح ه بإللّة » حين بعث أنيس منصور ل 
أخبار اليوم بتقريره عن اتنشار تحضير الأرواح في أندونيسيا- -استميال خلك 
التكتيك . وقال مرغَتنا القارى. 2 ٠‏ 

وفي استطاعتك أن تجريا في بيتك . . قم أر أسبل ولا أعجحب 
منها في حماق .. 


٠ بيروت‎ ٠ إقرأعل مبيل الثال : أرواح وأشباح + أنيس منصورة دار الثروق‎ )١( 
يقط الخائط الرايع‎ 
٠ دار الكاتب المي التاهرة‎ ١ حول المالم في .٠.؟ يوم‎ 
. الطبعة الرابعة‎ ٠ مئة دوو‎ 


0غ أنس عتصور .» حرقدة أخبار اليوم ٠‏ القاهرة 0 تقذلدلك ؟ سح ©6١لاء.‏ 
(؟) أنين منصور ٠‏ حول العالم في ٠‏ لل لوم بص 6كا, 


وض 


وهو يؤكد أن اناس في اندونيسيا يستعملون تحضير الأرواح ويستشيرونها 
في حياتهم يكل تفاصيلبها في الصحة والمرض والدين والمفر وكل شيء . 
وبعد ذلك يصف تجارب تحضير الأرواح كا شبدها هو مع أعضاء السلك 
السياسي المصري في العاصة الأندونيسية . وفي السقارة هناك حضر جلسة 
تحضير الأرواح 
السفير .. والملحق السكري والملدعق الصسفي واملحق الثقافي 


وزوجاتهم 0 3 


وفي جلسة أخرى كان الذي عار عملية تمثير الأرواح أحد أصدقاء 
السفارة وهو 
استاذ جامعي تخركج في جامعات القاهرة وعاش في القاهرة 
عسرين عام 15 
ثم يضف بمد ذلك للقارىء العربي كبفية تحضير الأرواح يا في ذلك 
الكامات التي تقال والبخور الذي حرق . ومن الطريف أنه بدعو اثقارىء 
الى ترديد بعض الكلات الأندونيسية وهي « جالان كوم» والتي يقال أن 
معناها « الممكل العظمي » أو « ليس لما ممنى » 6 أو الى ترديد سورة 
الفاتحة أو «أي كلام ديني» » الأمى الذي مين بوضوح أن لا علاقة بين الروح 
المزعومة التي ستحضر وبين القدرة الإلية التي 'يفترض أنها ستتحرك الروح» 
وأن المألة لا تعدو مجرد يام نفسي في جو معين. غير أن الكاتب لا يشير 
الى مذ النقلة بل كه أنه رأى ال تكتي أرواحاً متعددة منها : 
اش توفي في باب الشعرية امه «جمود صالح» والسيدة روز اليوسف التي 
كت بل لس عمال لأنصحقياً | يكن حاضراً الجلسة ؛ وروح رجل 
امه دصر الدين» (لا يعر”فنا أنيس منصور بناصر الذين هذا إلا أنه عصي) 
ثم روح نابليون والسيد درويش وبدتبوفن وشفيقة القبطية "" , 


)١( .‏ أتبى متصور * حول لعالم لي 2٠١‏ يوم 2 ص 53717 
(؟) تقى المثر اس 580١6‏ . 
(؟) تفى المثر ٠‏ ص م1؟ك-١9؟.‏ 


ويقول أنيس منصور : 
فعندما ظبرت روح بيتبوفن اعتدلت السلّة وراحت ترتجف 
يحتونا ... 
وعتدما استدعوا روح شفيقة القبطية يو كدون أن السلة كانت 
ترقص على واحدة ونص .. أ] شخصيا لم أتبين ذلك بوضوح وإن 
كنت” لا أستبعد . ( لا يخيرة الكاتب اذا لم يستبعد أن ترقص 
السة ) ... | 
وسيد درويش عندما حل" في المة مالت الى جانب ثم عادت 
واعتدلت وتساقطت على الجانب الآخر .. وتدلى القلم من السة كأنه 
الغابة التي توضم في الجوزة .. 2١7‏ ويستنتجون من ذلك أنه صحيح 
أن سبد درويش كان يتعاطى الحدرات . وأن الرجل ل ينكر ذلك 
عندما استدعوه ! 9) 1 
وهكذا يوحي أنيس منصور بأنه بالإمكان معرفة التاريخ والتحقق من 
تماطي الخدرات عن طريق تحضير الأرواح . إن العقلبة التي تصدق أن 
الأرواح تنيئها بأخبار الماضي وتنقل اليها اعترافات الموتى ليس غريبا عليها 
(البقلية)أن تصدق بأن الأرواح متنقل ها أخبار المستقيل وتمطيها معلؤمات 
عن موثى ديان كا أعطتبا معلومات عن سيد درويش > وهذا ما رأيناء عملياً 
في حادثة تحضير الأرواح للإستشارة المسكرية من ظرف الفريق 
جمد فوزي . : 1 
يكتف أئيس منصور يترويج د تكنولوجيا الأرواح » يل ذهب الى 


)١(‏ لاحظ الشخصمات التي اهم أعضاء السفارة إستسضار أرواحيبا : حثاش يروي 
قكانا قدية » راقصة © ميد درويش في مور الحثاش أيضا . أما بيتبوفن فلم يردا قيسه 
سوى الجنون» وكذلك #بليون أغضب حضوره الأندونيسين .: أما روز,اليوسف قم يستطع 
عضرو الأرواح الحصول على التسلية المطاوبة منبا . 

(») للصدر لابق ا ص 58756 . 


فففا 


تقد «مساهمة نظرية» في عل الأرواح عرضبا فيكتابه حول العام في 7٠٠‏ يوم 
( والحائز على جائزة الدولة في مصر) فبقول : 


وبظبر أن هذه ألحياة أو النفس أو الروح لما وجود حقيقي 
خارج جسم الإنسان .. ولكن عندما تخرج أو تطرد أو تنطلق من 
. الجسم فإنها تبقى متأئرة بهذا الجسم . فالجسم يشيه الثوب . وإذا كان 
الثوب مبلا فسيترك أثرء في الروح . وإذا كارن عن الحرير أو من 
الشوك أو من النار أو من القلق فإن الروح تبقى بعد الموت كذلك . 
وإذا أنت حملت حقببة ثقبة لمدة ساعة أو خمس سماعات .. ثم 
وضمنها على الأرض» إن ذراعاك ستبقى مية كناك | تض احتية 
. وإذا أنت ركيت" باخرة يوما أو شهبراً أو مين عامآ 
وا ». ثم نزلت متها الى الشاطىء فستشمر بعد هبوطك الى 
الشاطىء أن صوت البحر ما بزال في أدّئيك > وأن الأرض ما تزال 
جتز تحتك .. 
ويبدو أن هذا هو الذي يحدث لاروح .. فبي تميش في سجن 
امه اسم . وكل خلية في هذا السجن عبارة عن قبد» عن سلس . 
إنها ملابين السلاسل لمنات' الألوف من الساعات .._ فإذا تم الإفراج 
عن الروح لوت » فسيبقى أثر هذه للسلاسل» هذه القيود» وستبقى 
الروح متأئرة بهذم القبود» بهذه الحياة التي قطمتها فوق مفينة قلقه. . 
سفمنة قيها عشرات الغرائر التي تشبه قطاع الطرق واللصوص .. 
يبدو لي هذا اال 
ونحن لا نرى هنا ضرورة لمناقشة مثل هذه الأفكار والتنظيرات أو حق 
التعليق على مدى جديتها الماسة » هذا اذا كان الخرافة جدية علمية ..ولكن 
الملفت النظر في هذا التحليل أو التنظير الذي يقدمه أنيسمتصور هو سذاجة. 
التشبيه وبدائة المقارئة والتعليل من احمة »© وانفصال الكاتب بنهنية 


(1) أئيس متصور م حول الطلم في ٠١‏ يزم ٠‏ ص 554 . 


ريشا ” دراسا تفي الس لءةالمربية - ١١‏ 


وممكاننكية تفكيره عن علوم العصر والتي أخرجت الإنسان منذ زمن يعيد 
من سجن التشبمهات الطفولية التي كانت خبرة الإنسان التاريخية في مضمار 
الحضارة والرقي تفرضها عليه . يتجلى همذ الانقصال بعدم تكليف الكاتب 
نفسه عناء البحث عن أسياب أكثر عقلائية وعية » مستقيد؟ مما وصل البه 
الآخروت من لعفا الجادين * باستثناء د علماء » تحضير الأرواح 
بطبيمة الخال 


بالإضافة الى تحضير الأرواح فقد أعاد أتيس منصور إلى ذهن القارىء 
:العربي خمالات وأوهام قصص السحرة واستحضار الجان ولكن هذه المرة 
عن طريق القرآت والآنات ألقرآنية . وواضح ما لهذا الأساوب أو دالقطاء» 
من تأثير في نفوس الجاهير » الأمر الذي يؤكد ملاحظتنا السابقة وني أماكن 
متعددة من هذا البحث. إن المشعودين والدسمالين ومداعي السحر والكرامات 
بغض النظر عن مبئهم الر>مية عمدون في القرآن والدين وسية أجحة لترويج 
الرافة وتأكيد قاعلنيها » سواء كان ذلك على أيدي الكينة في الماضي البعيد 
أو على أيدي رجال الدين والأولماء في القرت التاسم أو الصالحين في القررك. 
التاسم عشر أو الأساتذة الجامسين والصحفيين فى الثلث الأخير من 
القرن المشرين . ْ 


أعاد أنيس متصور وجريدة أخبار اليوم الأسطورة القائة بأن لكل آنة 
في القرآن خادم يستطيع الإنسات أن يحشرء ه ثم يطلب مته ما يريد . ورأى 
أنيس متصور تحربة غاعم الآيات في بيت أستاذ جامعي أفاد أنه مب 
اختيار بعض الآلإت وأن التجربة تحتاج الى ضبط أعصاب أكثر , 


أما حضور خامم الآية » فقد كأن بصورة غربية . ٠.‏ إنه وضرب 
أتي شيء في الغرفة : يزنعزح المنضدة أو برب الخائط ٠‏ ولبكن 
لاوى ثيثا ,.. 

أوامساك قطمة من الزجاج الأمود اللون وامأل هذا الخاصم 
أو هذا الجني آية أمثة . وانظر الى الزجاجة متمد الكتابة 


لففا 


يلون لامع كأتها عقارب الماعة أو كأنها النبون 29. 
ويؤكد أنيس منصور أنه شخصياً رأى ذلك في أكثر من عشرين بيتا . 
وهو لا يكتفي بهذا التاكيد بل يذهب الى التعمم والاطلاق التسقيين فنقول: 
وم أجد بيت واحداً لا تحشر فيه الأرواح أو العفاريت أو الجن 
المامون (لاحظ.صفة « المامون » للحن والعفاريت) ويكتمون الغة 
المربسة . الكتابة واضحة جداً ...9 
وبعد ذلك « وأمام كل أعضاء السفارة العربية » في جاكرا قال الأستاذ 
الجاممي عضر الأرواح وخدام من الجن والمفاريت أنه يستطيع أن 
يمري التجرية 
0 ويستطيع أن يكسر رجل أي إنسان الآن » وإنه يستطيع 
أت يكسر رجل أي حيوان بعد جلسة واحدة في غرفته هو "". 
. ولا مخيرة أتيس متصور أو أستاذه الجاممي أو أعضاء المقارة الصرية في 
جاكرة » ما سر تخصص خدم الآنات بكسر الأرجل . وهل هناك حكة 
روحمانية في هذا النوع من القدرة؟ وهل عرض السغير على حكومته استهدام 
هذه التكتواوجيا لضرب الأعداء والجرمين وكسر أرجلهم . 
لقد سبق وأن تنبّه طاهر لاثين في روايته حواء بل آدم الى أن حالة 
الركود الذهتي والخول وحاو الحياة من التحدي والنشاط واتعدام روح 
الإبداع ؛ “كل ذلك كان من الأسياب التي جملت و الجدة ٠‏ ( حدة سواء ) 
تلجأ الى السحر والجان اتسلية-وقضاء الوقت والشمور الأمية . قلام لناأ 
طاهر لاثين.هذء الصورة لسبدة مننة في الثلاثينات من هذا القرن . ري 
رأيناه وبدون كثير من التجني: والمبالفة» أن التطليل الذي قدمه طاهر لاشين 
يصلع الى حد ما لتفسير هذه المارسات الخرافية التي بنغمس فيبا أعضاء 


- 591 يرم ؛ ع‎ ٠٠١ حول قعالم في‎ ٠ أنيى متصور‎ )١( 
0 . (؟) نفس المسدر والصفحة‎ 
., ص ؟؟؟‎ ٠ تفن الصدر‎ )©( . 


ننفا 


السفارة التي ذكرها أنيس منصور . ويبدو أنه في بد مثل أندوئيسيا حيث 
لا يعرف أعضاء السفارة اللفة الأندونيسية أو ا مولندية وحيث ليس لدهم 
اههامات خاصة بدراسة المجتمع الأندونيسي سواء من حيث التاريخ أو السياسة 
أو التركيب الاجتاعي أو الاقتصادي ( يدعم هذا الرأي ندرة الكتب أو 
الدراسات التي يكتبها الدبلوماسيون العرب عن البلاد التي عملوا قييا ) 
أو النزعات الأدبية أو الغنة ولأرن حجم العمل القنصلي أو الديناوماني 
والمسكري قليل الغاية حيث لا يشفل جزءاً هاما من وقت أعضاء السفارة . 
ولآن اختار السفير لتمشل بلاده في بلد معسّن لا يكون في كل الأحوال 
لكفاءته المبنمة بل يدشل في ذلك أسباب مثلى الإبعاد أو الأقدمية والمكافاة 
أو التمهيد لمنصب آغر.. الخ . كل هذا يخلق حالة من الركود الذعتي والخول 
وخلو الحياة من العمل والإبداع والتحدي . فإِذا كانت حالة الر كود هذه في* 
يلد تشمع فيه الخرافة مثل اندونيسيا فإن الرصد الخرافي في الذعنية للعربية 
كاف لإعطاء حةنة منشطة في هذا الاتجاه وتصبح إذاك مسألة تحضير الأرواح 
الشفل الشاغل والسبرة الممتعة والمناسة المثيرة لأعضاء السفارة تماما ما كانت 
تسلية وشغلا للوقت للجدة حواء . فإذا تصادف وجود جر للشعوذة والنسلية 
مثل الأستاذ الجامعي الذي يتحدث عنه أنيس منصور والذي « ذهب الى 
إجراء تحربة على أحد أعضاء السلك الديبلومامي العربي» فإن الصورة تقترب 
أكثر فأكثر من الصورة التي رسمها طاهر لاشين حيث نهد هناك الشبخ 
مصطفى يقوم بدورٌ الأستاذ الجاممي أو العكس . 

إن أحد؟ لا يستطيم أن ينتقد وزارة الخارجية على شرافية أعضاء 
سفارتها في الخارج» ذلك أن اختبار الذهنية والتأكد من شرافيتها أو عاستها 
ليس شرطاً من شروط التين - ا يقول ديران الموظفين - . 

١‏ من ليذ ليا 

بعد مرور أريع سنوات تام] على هزعة حسزيران عام 19 > وبمك أن 
كتب الكثير عن أهمية العم والتكنولوجياء فوجىء العام العربي بأن شخصيات 
بارزة في القيادة السياسية والعسكرية في مصر تلجأ الى أساليب غير معقولة » 


إهفا 


أي أصاليب خرافية الحصول كى إجابات تتعلق بالوضع السياسي أو المسكري. 
وفي هذا يقول مد حسنين ميكل : 
- هل معقول عا ذكرته في سباق مقال الأسبرع الماضي من أن 
بعش من للقيادات التي شاركت « في ما كان» وصلت الى حد استلهام 
السيامات من جلسات تحضير الأر ام ؟ 
لقد رددت”.مباشرة أو بالكتابة على كثيرين أقول لهم ما ملخصه: 
مواء كان حمقولاً أو غير معقول؟ فإنه مع الأسف الشديت 
حدث» وم أكن للصدق نولا أنني استمعت بأذفي الى شرائط التسجيل 
التي وضمت أجبزتها في غرفة تحضير الأرواح ق تحتفظ يكل ما 
: بحري على لمان .الوسيط > لا تضيع منه كللة أو يسقط حرف . 


تم يسترسل عمد حسنين ميكل بتأكيده أنه لم يكن ليصدق ولا أنه تبين 
وقائع يعرفها . ومنا »تي رأينا » مكن الخطورة . ذلك أن « تهمة » 
تحضير الأرواح قد وجيت إلى الفريق أول عمد فوزي وزير الجربية » والسيد 
شمراوي جممة وزير الداغلية » والسيد أشرف مروات سكرتير الزئس 
عبد الناصر لامعلومات, وثم» كا نرى» يحتلون أم المناصب القيادية في الدولة. 
وأن يمن هؤلاء الناس بتخضير الأرواح ويمارسون ذلك التحضير 6 أمر على 
جاتب كبير من الخطورةغبا يتطق يصير البلد ومستقبليا ٠‏ وأف يكوت 
التصديق أو عدم التصديق على إيان هؤلاء بالخرافة مرهونا بالامئاع الى 
الأخرطة المسحة أو ما شابهيا من براهين عادية قاطمة > أمر وإن كان جموداً 
من التاحية .القانونية معنى الإصرلر على الحصول على البرهان قبل توجيه الاتهام» 
إلا أته من ناحبة تطبيقية لا ياعد كثيراً في الوصول الى الحقيقة . إن 
الاستملاء على أجهزة التسجيل وشرائطه أو وضع أجبزة التسجيل في غرقة 
تحضير الأرواح » أمر لا يتيسر دائً) » وخاصة اذا كان الممنيون هم أرباب 
اللطة في الدولة . 


كذلك فإن الكتانة عن. أشرطة مسجلة يبهذا الخصوص ما كانت لتتم لولا 


فففا 


الأحداث السياسية التي رافقت إعلان هذه الأنباء > الأمر الذي يمني أنه 
لو لم يسقط أولئك الأشخاص من مركز السلطة لاستمروآ في تسمير.شؤون 
الدولة وفقاً لما تلبمهم إياه الأرواح وحسبا ينطق به الوسيط . 


والمؤال الذي يتبادر الى الذجن : ألم تكن عنالك دلائل تشير الى إمابت 
هؤلاء النفر بالخرافات وتحضير الأرواح ؟ ألم يكن الاتكاك المقلي 
والسيامي والقادي والصحافي ليكتشف أن هذه التوعيات تؤمن با هو.أقرب 
الى « الحواديت الخرافية » !١'‏ على حد تعبير هسكل . 
أليس من الضروري أن تتواجد بيثئة خرافية وبطانة- خرافية تساعد . 
هؤلاء على النمو في أوهامهم الخرافية وتيبىء لهم الأجواء ال النفسية والذعتينة 
اللازمة لذلك ؟ وقد كان هيكل متردداً في ذ نشو اتير . ولكته.رأى أن 
نشره سوف 
يرضح أكثر من أي شيء آخر مدى الخطر الذي كانت تتعرض له 
مصر في مستقبلها ونضالها الذي كان يمسى من ما عس مسؤوليات 
السلام والحرب !... ويرضح أكثر من أي شيء آخر صورة المشكلة 
التي اجتازتها مصر وبكل تفاصملبا ووقائعها . ذلك أنه من خلال 
جلسات تحضير الأرواح برزت النوايا والاتجاهات ..."ا 
ثم يسترمل هيككل في وصف سبلستين لتحضير الأرواح كا حصل عليهم 
من أشرطة التسجيل . فنستمع الى أمئة عسكرية غاية في الخطورة والسذاجة 
في نفس الوقت يرجهها الفريق فوزي الى الوسيط والذي يشفل متصب أستاذ 
في الجامعة» عذف هيكل اممه. ولأنه كان معروفاً عن الفريق فوزي التدين» 
فقد عمد الوسيط الى خلق إطار ديني يحمط به كلامه ققام باستحضار : 


روح شيخ أسمه الشيخ عبد الرحم *" 


. 19901 الأهرامء مد حئين فيكل» يراه ب تمشير الأرواح» ) حزيران‎ )١( 
. (؟) تقس الصدر‎ 
. (+)تفس الصدر‎ ' 


لفضا 


وفي اعتقادة أن الفريق فوزي كان مبالاً أو فيما لإحدى الطرق الصوفية 
التي تمتبر الشيخ. عبد الرحم القنائي شخ. طريقتها أو صاحب مدرستها . 
فا يقوله الوسبط نقلا عن الروح المستحضرة : 
يحتاز ال يم في هذه الفترة الحرجة من حياة أمتلم العربية 
الإسلامية على خير وسلامة ويكلاً] برعايته وعئايته * ويره" مكحيد 
أعدائكم الى نحورم > وبورصلك الى شاطىء الأمان.. 
ثم يعود بعد عدة صقسات على هذا النحو ليقول : 
ندعو الله أن يبصرك “بالطريق الصائب السلم والى مال العمل 
الراشد وندعوه أيضاً أن يخفف من نسائرم في سبيل ذلك ما وسعت 
ظروف التخقيف واذا سا دعون أن يخفق اللكمائر فإئًا ندعره أن 
جيم الى طريق تختصرون فمه ضربة المدو من حيث لا يحتسب 
ومن ميث لا يتوقع ويصاحبها ضربة ظاهرية في غالييا ولكتيا 
شديدة في مظبرهما ومحسرة في هسفقبا ومآريها وحسرةً المدو من 
الطريق الذي لا بثو كه ا, 
ثم مضي الوسمط يتتحدث بالشؤوت المسكرية و كأذ الروح التي امتحضرها 
خريحة احدى الكلنات العسكزية 4 ولكن الوسيط يستخدم العبارات 
المامة حق لا 'يكتشف زيف دبل مستقة . ثم يقول بلهجسة 
استملائية عنظية : 
هذا بمض ما أردة أن نسوقه إليك في هذه الجلسة . .. تدعو الله 
أن يوفقع ويرعام ويكلام بالرعاية والمناية والسداد والرماد وأن 
مناك بعد ذلك رسائل سوف تنقليا لل خاصة. لكل من في يعض 
أمبات ظروفه الخاصة إلا اذا شْتم أن تستفسروا ما فات'"! . 


4 الأهرام» جمد حستين ميكل» بصرامة -. تمهير الأرواح» 1 حزبرآن الأو » 
ص ",م 


(؟)-نفس الصدر والمفسة , 


الف 


ثم يبدأ الوسيط بتوزيعالنصائح على فوزي وسامي وشعراوي تارة محرا 
من سوريا » وتارة من بمض التاس ؛ ومرة من الصف الثاني في قمادة السلاح ٠.‏ 
ثم يتحدث عن الجببة الداخلية فيقول : 


وإذا ما وجد أن على أرض صلبة من ناحبة الجببة الداخلية ومن 

ناحية أصحاب العزم ما تمكن إلا أن بيادن الى أن يحين مين أفضل. 

مامي شرف : ولكن هناك نية 9 | 7 

الوسيط : غير معادية حت الآن »© إنصافاً للواقع » ولكن طبعاً 
لي يصل الى خموط أمور تنجمع لدبه . العهدة الآن أن تحتوا 
الوقفة وتحسنوا التصرف حتى تحتازوا الخطو. التي أحتا اليها .. 
بعد ذلك تبدأون خطوة البناء » ومن ثم أن تتفكروا في خطوة 
البتاء من الآن يجميع عتناصرها . 

الفريق فوزي : أفهم من هذا أن تأمين الجببة الداخلية يسيق المعركة 
. أم المعركة تسيتقى تأمين الجبهة الداخلية ؟ "© 

اوسيل : الممركة سابقة توقمتا من حيث الفعل .. ؤلكن التأمين 
واجب منذ الآن الى أن يعقب أيضا مظبر التحرير بعد . 

شمراوي جممة : هو حايطلب منا طليات خلال أسبوع أو طلبها من 
مامي.. مقروض أن ونامي نرد عليه في ظرف أسبوع.. ما هي 
توجيهاتم بخصوص هذا؟ لتينا الطلبات عطبما لا تتفق مع رأينا. 

الوسيط : تعم ا .. نمم هذا . 

سعمراوي جممة : هل نرفض مباشرة ؟ 

الوسيط : أعطوا إجايات غير جازمة '*) 


يعلق عمد حسئين هيكل في مقاله فبقول : 


)١(‏ لاحظ للفبم التجزيئي الستكوني لعمليات الصراع السياسية والاجتاعية وا 
20( الأهراء مه جمد تين ميكل» بصراحة ‏ تحضير الأرواح» »+ حزيران ١5١١‏ 


ص ا 


ليان 


كانت مصر تطلب العلم وكان هؤلاء لا يرون من الع إلا جانيه 
السلي'؟) 58 . وكانت مصر تنشد الإهان » وكان هؤلاء لا برون من 
الإيان إلا ما تعلق بأذياله ما لا يتصل بالدين في شيء ...' بن 


ولكن الحقيقة هلكات بإمكان هؤلاء وسوام أن يبروا من « العم إلا جائبه 
السلى » ومن الإيمان إلا ما يتعلق بأذياله لو ل تكن ذهنيتهم مببأة منذ 
الطفولة ثل هذه المواقف ولو لم تكن البيئة الثقافية في الجتمع تسمح بمثل 
هذه الاتحاهات: 
إن قول عمد حسئين هيكل أن أولثك النفر ٠:‏ 
م يكن تضيراً عن مصر ولا فكرها. » ولا حضارتا ولا روحها 
ولا نورتها » والدليل على ذلك أن مصر رفضته وأسقطته وواجمبا 
الآن أن تحول - وبشكل قاطع - دون إمكانية تكرارء ؟". 
هذا ألقول مدفوع في الحقيقة بدوافع سياسية لا يمثينا أمرها في هذا 
الجال . والسقوط والرفض هنا عثل رفضا سياسيا وليس ثقافيا وفكريا.. 
إن تنحمة جموعة من الأشخاص الذين يمارسون الخرافة على قة هرم للدولة » 
لا يمني بالضرورة رفض الاتجحاء والتراث الخرافي عبر كل مؤسسات الدولة 
وعبر الذهمن الاجتاعي بكامه “ كا أوضحنا سابقا . ولا شك بأنه الشداع 
: النفس وخبداع للعقل ولاجامير أن تأخذ العمل السيامي بفرده بديلا للعمل 
الفتكري الاجتاعي وأن نمتبز السقوط السيامي عثابة سقوط لخالفاث تاريخية- 
تراككت عبر مثات السنين وتحتاج الى عشرات السنين لإزالتها اذا توفرت كل 
المناصر الموضوعمة اللازمة لذلك . 


)١(‏ لاحظ أن هيكل'/ يسلخ تحضير الأرواح عن العم بل رأى أنهسا مجرد جائب 
« سلي من العم » وم يمترف أو يحرق على الاعقراف بأنها: مض شرافة معنا فرقع ل 
النزعة التوفيقية بين الع والخرافة في المقل العري . 

)2( الأهرام» عمد حسئين فيكل» بصراحة تمضير الأرواح» 5 حزوان الإؤقرء 
لس 5 

(ج) تقى الصدر والمفحه . 


لس 


كان تعليق ترقيق الحكم على الحادث أن قال : : 
إن مصر لا تحتاج فقط الى مر الدواء ولكنها تحتاج أيضط الى 
مبضع الجراح يفتح وينظف ويطبّر > اذا أقفلنا الجرح على صديد 
فسوف تعود الالتبلإت والبثور وما هو أخطر وذلك سوف يؤثر 
ليس على المستقبل فقط ولكنه قد يرتد” الى الماضي )١0..‏ 
إن ميضع الجراح الذي يتحدث عنه توفيق الحكم لا يمكن أرى يكون 
يحرد تنحية عدد من المسؤولين » بل كان من المفروض أن يستفاد من هذه 
الحادثة للتعرف على الحقيقة الأساسية وهي أن الخراقة بشتى أشكالحا متغلغلة 
في جسم الجتمع حيث يمكن أن يغرق فيها مسؤولون يحتلون مراكز في منتهى 
الخطورة. إن مبضع الجراح كان ويحب أن يكون عملية شاقة وطويلة تتناول 
ختلف الطبقات في الجتمع وتشترك فيها أجبزة الدولة بكاملها لتنقية الذهنية 
العربية من هذه الأدران . 
ومعأ "ناحث العادي لا ِلك أن يقطع بصحة ما رواء هيكل» إلا أن 
مجركد طرح مثل هذه الفنكرة وبهذه الكيفية يعني أن البيئة مستعدة لتقبلبا 
بشكل أو بغر » خاصة وأنه قبل هذه الحادثة ويئلاث سنوات فقط (مارس 
24 اتبمكت أجيزة الإعلام الرسمية د بفبركة » 4 والقرويح لقصة ظبور 
العذراء وما يحمله ظبورها من تباشير بالنصر مما أشرة المه سابقاً . 
٠‏ إن المقلية سواء الفردية أو الاججاعية التي تختلق قصة كهذه بكل ما يمني 
ذلك من خرافة وتضليل ودعوة للجاهير للفرق في بحر من الوم على شكل 
سحب تظبر في مماء الزيتون » هذه المقلية لا بد وأن تكون من نفس نوع 
المقلية > بل هي ذاتها التي قلجأ الى استحضار الأرواح واستشارتها في المسائل 
. السماسمة والعسكرية .. 
إن المللمية في العقلية أهميتها تتبلور في الخلايا الجاهيرية التي متفرز 


)١(‏ الاهرامء جمد حسنين ميكل» بصراحة ‏ تحفير الأرواح؛ ؛ حزيرات ا9الاء 
ضن 5م 


الذيكنا 


بدورها القادة والمسؤولين . وإن الريف الذي يؤمن بالخرافة بكل أشكاها » 
يؤمن بها فكراً وممارمة لا يستطيع إلا أت يفرز المواطنين الذين يكونون على 
استعداد تام لقبول كل خرافة» خاصة -حين تدعم الجبات الرسمية هذه الخراقة 
أو مين يلجأ البها الشخص الثاني في الدولة . 

وقلاحظة أشيرة هنا نؤ كد على أن مدلول كلة المم لا زال بعيدا عن 
النهن العربي . وحين يكون هناك اققراب من فبمه تختلف المفاهم عن العم 
اختلاف آراء الفقباء في المسائل الفقبية التقلمدية. ذلك أنه كا أشرط في موضع 
سايق ( فصل الأولماء ) كان الفريق أول حمد فوزي من الداعين الى ضرورة 
استخدام العم والاستفادة من الخبرات > واتقان استعال المعدات الممقدة . 
وكانت نفس أجبزة الإعلام التي كشثفت خرافبة الفريق فوزي وصحبه هي 
التي تووتج لعلديته واهتامه بالتكنولوجما » وهي نفس الأجبزة التي رواجت 
لقصة ظبور العذراء عام 1454 في القاهرة وأجبدت نفسبا « في البحث عن 
البراهين العاسة القاطعة على حقيقة المعجزات » '١'‏ . 

إن أحدا ل بحر استطلاعاً بين المواطنين العاديين ليعرف رد فملهم الحقنقي 
٠‏ حين اكتشفوا أن المسؤول عن الجيش ومن يتم قرار منه بأرواح لاف 
المواطنين منفمس في الخرافات الى أذنيه . هل صدم الإنسان بالخرافة التي 
عارسها الفريق عمد فوزي أم صدم بأن الفريق يارس الخرافة؟ أم مر الحادث 
بصورته السماسة ليس إلا ؟ "© 8 

وفي جال القادة الساسيين فإن قصة الفريق أول عمد فوزي ليست فريدة 
ن فوعبا في الورطن المربي . ففي كتابه ذكريات على درب الكفاح والهريعة » 
يؤكد رياض المالي أن عدداً من زملائه الوزراء لم يكونوا أقل خرافية من 
الفلاح البسيط أو الفريق مد فوزي في لجوهم الى الأرواح والأشباح . 


. 1١١١6 صادق جلال المظم ».نقد الفكر أفيتي ا ص‎ )١( 

) لاحظ أن جريدة الآنوار 0 وبالمبّرة عن وجبة نظر اقلطة في عمر 
قررت با يفيد أن : تحضير. الأرواح والتقاط الصوّر الرومائية للأموات وتجسيد الأرواج 
عن طريق الوسطاء ليس إلا حقائق عللية لا يرقى اليها لاك . 


رذكنا 


فهو يعلق على اختفاء السيد يرسف مزاحم المدير العام للشمرطة والأمن العام 
قي ٠‏ وريا في أواسط الخسينات بقوله : 
وقد -ماول عدد من المسؤولين والنواب الذين شكوت لحم الآمر» 
الاتصال المدير العام إياه » ولكن لم يعد يظبر له أثر خلال الأيام 
الأربعة بكاملها . وقد ظن القوم أنه قد تبخر مم كنيات البخور التي 
اعناد إثمالها في خلواته الخاصة مع بعض المشايخ أو في جلسات 
النجوى مع الأشباح وخلال حفلات تحضير الأرواح 10١‏ . 
وف مكان آخر يقول المالكي : 
لقد تمكن جابي البلدية الصغير ( يوسف مزاحم) لاا عن طريق 
كفاحه واجتباده » يل عن طريق الزلفى والتقرب من العسكريين » 
ثم عن طريق الالتقاء بالمولعين مثله بالبخور وتحضير الأرواح »© الى 
ارتقاء مدارج الوظيفة والمناصب العلا حقى وصل الى كرمي وزارة 
الأوقاف . ومن المعتقد أنه لو طال المقام به ويشيركائه الروحاتيين 
المظام © لحقتى آنذاك اله الكبير وأصبح شيشا للإسلام 5. 
: وبعد قيام الجهورية العربية المتحدة سنة مم4١‏ 4 كان للخرافة» كا يبدو» 
دور في تسمير سباسة الدولة » كا يقول المالي © إذ كانت الأمور تسير 
وفق السيامة العليا المرسومة بمعزل عن الشعب © أو بالأحرى 
وفق أهواء المتصلتين على مراكز القوة الذين كانوا يدأبون على العمل 
في الظلام كالأشباح والذين ن كان بعضهم مولماً ولعما كبيراً بتسبير 
أشؤون الدولة وفق ما يوحى اليه ف جلسات تحضير الأروا"©'. 


أمنا السيد قاخر الككبالي أحد الوزراء المركزيين في حمكومة الحهورية 
العربية المتحدة :> وواحد من أقطاب الحزب الوطني في سودي » فقد حل 


. 5٠١ ذكريات على درب الكفاح والهرية »ا ص‎ ٠ وض :المالكي‎ )١( 
.5١4-؟١؟.ص‎ + (؟) ئقس العدر‎ 
. 55 ص‎ ٠ (؟) ثقس العدر‎ 


نكن 


رسالة معه من القاهرة لينقلها الى.رياضالمالي من أخيه عدثان (العقيد عدنات 
المالي رئيس الشصة الثالثة في الجيش السوري والذي اغتمل على يد الحزب 
القومي السوري صيف سنة ١408‏ ) بعد مرور م سئوات على وفاته . 
وعندما ظبر الامتعاض على وجه رياض لما تصواكر أنه مزاح غير مستحب » 
أردف فاخر الكيالي متابما : 
إننا نممل في القاهرة مع بعض الوزراء المركزيين على عقد ٠‏ 
جلمات تحضير الأرواح . فقاطمته (رياض) قائلا: إنك راغب اليوم 
في التنكيت ولا أحسب أن لدى الوزراء المركزيين وقناً يضيعونه 
في ممارسة ( اللاجّلا ) 2٠‏ فأجاب الكيالي مؤكدا : لا » ليس في 
الأمر أي هزل > والوزراء المركزيون ينون ممظم أوقساتهم في 
عقد جلسات تمضير الأرواح . ويجب أن نثق أن هله مسألة عامية 
لا شك في جديتها» والسلطات المليا والمسؤولون الكيار في القاهرة» 
7 عتمون بها وبمار سونا ؛ لأنها في نظرمم على غاية كيرى من الأهمية» 
وهي تساعدم على حل عقد كثيرة لدى معالجمة شنرون السياسة 
والحكه'". 
وهكذا يتضح :من حديث السيد الكبالي مع السيد المالي أنه ليس هناك 
من غلاف جوهري في خرافية عقل الفلاح العربي البسسبط وعدد من القادة 
المسؤولين والذين يتسكون بمصير الجاهير بأسرها . فكل من الفلاح البسيط 
والسيد الكبالي » ليس بصفته الشخصية بطبيعة ال حال 4 وغيره من الوزراء 
يلجأون الى الخرافة لحل مشاكليم » مع فارق يسيط هو أن الفلاح يلجأ 
الخرافة لعجزه وانسحاقه وعدم معرفته بغير ذلك . ويئها ليسا مرا 
وعلانية © يمن بها بينه وبين نفسه وبعلن ذلك أيضا على الناس . 
« المتعل » العرتي والسيامي العربي و « الوزير العربي » ا 


للق الأقواس في الأصل . 
(2) راض الالكي ٠‏ كرات على درب الكفاح والهزية 2 ص 545 »2 النثدييبد 
لجفرن الأسود من الؤلفتّين , لاحظ قول الككيالي : « مسأل علبية » . 


ملم ا 


قإنه حيط نفسه بقشرة هثة يسميبا « العم » . ويتكر أمام اللا خرافيته في 
الوقت الذي ما زال في جوهره غير بعيد عن ذلك الفلاح. يسيّر اللا بعقليته 
الخرافية » وهو بذلك يحول دون اختفاء الخرافة من الذهن العربي » وتنخدع 
الجاهير فنه في الوقت ذاته لاعتقادها أن ذلك المثقف أو السيامي أو القائد 
يشهاداته وأوسمته سيسير بها تحو التقدم والعلسة التي برددها صباح مساء .' 
ويذكر السيد الكيالي في المصدر السابق > أنه وزملاءه والوزراء » 
سعوا في إحدى الجلسات وأحضررا روح المجاهد الكبير ابراهم 
هنانر» كا أحضروا عدة أرواح ومن ينها روح أخي عدن 00, 
وم يكتف الوزراء بإحضار روح عدةن امالك ( أخ رياض ) بل إنهم 
استشاروه رأيه في الأوضاع العامة : 
قأجابنا ( أي عدان ) بأنها ليست ميئة » ولكن على القيادة أن 
تنخلى عن أانيتها 15 . 
وتليه رياض المالكي عند معاع هذه الرواية » ولكونه لم يككن هو الذي 
يتولى زمام القبادة » رد على السيد الكيالي ساخراً بأن الرسالة 
موجبة إذآ لسيادة الرئيس ذاته (جمال عبدالناصر) لآنه هو الذي 
يتولى زمام القيادة ..9) 
ثم تأبع السيد الككيالي روايته مضيفاً : 
ولا سألنا أشاك عن شخصك أنت أجاينا: رياض إنسان صريح 
وجريء > ولكن عليه أن يفف من غلوائه » 64 
فملّى رياض على قول الكيالي قائلا : 
إنك تحمل لي رسالة من الخابرات لا من أخي . 


. 845 ذكريات على درب الكقاح والهزية  ص‎ ٠ راض الال‎ )١( 
, (؟) تفس الصدر والصقحة".‎ 
. 560 عأم) ثقى المدر ا ص‎ 

. ()) نفس الممدو والصفحة . 


وين 


ورغم ما يبدو في هذا الحوار من إسقاط ذات الكيالي على اتصالاته 
الروحية بشككل_سافر * إلا أنه أجاب عحتدا على تمليق رياض المالكي : 
لاء أبدا » صدقني » إن ما رويته لك هو الحقيقة ٠.‏ 
وحين يستفسر اليد الكيالي عن مضمون مذكرة كان قدد أرسلبا 
رياض المالي الى القاهرة » رفض الأخير الإفصاح عن ذلك المضمون » 
وأجاب مداعنا : 
ما دمت تشتغل أنت وزملاوك الم كزيرن بالروحانيات » وهي 
تكشف عن بصيرتم للإساطة با كات ويا هو كائن وبا سيكون » 
وتساعدم على حل معضلات الحم والسياسة » فأنت ل تعد يحاجة 
الحصول على نسخة. مطبوعة من المذكرة » لأنك تستطيع بومائلك 
الروحانية الإطلاع على أي يء ترغب في معرفته 7. 
سبق وأن أشيرة أن المواطن البسيط يلسا الى السحن والأرواح يسبب 
عجزه عن تغيير وأقمه بقدرأته الذاتية . ويبدو أن هذا السجز يتسحب في 
البلاد العربية أيضا على الشخصات القيادية في كثير من الأحبان . وسدو أن 
هذا العجز يدفم القياديين أيضاً الى اللجوه الى الخرافة لمواجبة المواقف التي 
تمترضهم > خاصة وأن لدم الذغيرة الخرافية التي تؤهلبم لذلك . 
إن النؤال الذي يتبادر الى الذعن هو : هل يشمر القياديون بعجزم لأنهم 
عاجزون في أعماقبم عن تحيل أعباء المناصب التي يصلون الها [ما بالوسائل 
غير الديموقراطية أو انعدام الكفاءة لأداء المهمة ؟ أم أن العجز يمود الى أن 
القيادي يشغل منصبا: دون أن يكون صاحب سلطة فعلية 2 بل مخضم 
لتوجيهات رئيسه ؟ أم أرن الشعور العجز يعود الى انمدام المؤسسات التي 
تتولى مهام تسبير الأمور الخطيرة > ويالثالي انفراد شخص أو أشخاص قلائل 
إتخاذ القرارات الحاسمة وال, كثيراً ما يشمر أنها أكبر من أن يصل اليبا 
بقدرته العقلية منفردا ؟ وتنعه فرديته من الاعجاد على مؤسسة لاتخاد القرار؟ 


)م راض اماي » ذكريات على درب الكقاح وافزية ' ص 1410؟ . 


مدنا 


أم أن العجز يعود الى عدم القدرة على تغبير الواقع حسب ما تقتضيه الطرق 
العامة العقلانية مما يحتاج الى الجبد والتنظم والمثابرة وبعد النظر والتحديث 
المستمر مما لا يتتجاوب مم أماني التغبير المفاجيء على متوال المعجزة ؟ 

فإذا أخذط يمين الاعتبار ما يتطليه العصر من تخطبط وعامية واستعداد 
ذهني ومادي لمواجبة التحدي وأخذء بمين الاعتبار كذلك ما تتطلبه 
القرارات الحاسمة من تجنيع معلومات وتحليلها والامتنتاج منها » فلا شك 
- ويدون أن نكون عاطقيين - أنه موقف مأساوي للغاية على مستوى الفرد 
ومستوى الأمة ين يكنشف الإنسان العادي أن من يتربع على كرمي القيادة 
لا مختلف عنه في جرهره من حيث الخرافة إلا قليلآ . موقف مأساوي 
للإنسان الذي ملآ نفمه الهببة والاحترام حين ينظر الى ذلك القيادي سواء 
في الم أو السياسة أو الشؤون العسكرية . مأساة أن يتعب الإنسان العادي 
عقله المْنمّب » حاولا أن يحد تمليلآ معقولاً برتقي به الى مستوى يمكن من 
خلاله أن يفسر تصرفات أو قرارات أو انشغال القادة » ثم يكتشف فجأة 
عن طريق الجريدة أو طريق الإشاعة أو طريق الحمكة أو طريق شيخ الطريقة 
أنه تعليه المعقول ليس'له مكان ولا ازوم له في عام الأرواح . 

إنت تأكيد قاخر الكيالي يأن السلطات المليا والمؤولين في الفاهرة 
عتمون يتحضير الأرواح ويمارسونها ويعتقدون أنبا على جانب كبير من 
الأمية » يرحي بأن الدولة من القمة الى القاعدة تمارس الخرافة أو تروتج لها 
يصورة أو بأخرى . ففن هي السلطات المليا فوق الوزير المركزي ؟ حين 
يقول الوزير ال مر كزي : « السلطات العلما » > فإن هذا يعني رئاسة الوزراء 
ورئاسة الجهورية . , ورغم أننا لا غلك وثائق تنيت ادعاء الوزير الم كزي 
إلا أن الأحداث التي وقعت فيا يمد » تشير الى صحة الاتجاء الخرافي في 
القبادات اذا م تأخذ ما قاله الكبالي حرفن . فإذا تذكرة أن الحديث الذي 
نقله رياض المالي في الصدر الذي أشر :ا اليه قد وقم في أواخر الخمسينات 
حين لم يكن الفريق أول عمد فوزي متربما على كرمي قبادة الجيش »> وحين 
كانت القمادة المسكرية والسياسية مختلفة من حمث أشخاصها اختلافاً ظاهراً 


ليليكنا 


عما كانت عليه بمد أكثر من عشر منوات ونعني بها بعد مقوط عمد فوزي 
سنة 1491 ندرك أن :هذا الاتجماء الخرافي متغلفل في جسم الدولة وليس 
مقصوراً على نفر من الرجال الذين اكتلشفرا فقط فجأة عام ١9891‏ . 

إن هذه الملاحظة تثير بدورها تساولات كثيرة حول المديد من الرجال 
القياديين من حيث احتال ممارمتهم فعلا الخرافة بشكل أو بآخر ومن حيث 
تأثير هذه المارسات على قراراتهم"", 

لقد ركزة الانتباه هنا على أمثة من الواقع أولاً وتناولنا أشخاصاً تعرفهم 
الجاهير العزبية ويمئلون الصف الأول من المسثولين بشكل أو بآخر لنختصر 
الأمثئلة عن طريق التأكد من أن المرض قد استفحل لبصل الى القمة . وغني" 
عن التأكيد بأن القاعدة الجاهيرية مليئة بثل هذه المارمات وعلى نطاق واسم 
ومتنوع ولأغراض يرمية بسبطة وإن كانت الاستفادة من الأرواح لا تتم من 
خلال حفلات على مستوي راق كا هو الحال في الأمثة المابقة . وني الأحوال 
العادية لا يعدو الوسمط أن يكون شيخ بسيطأ خادما لفريح أو وأو شيخ 
طريقة » أو ما شايه ذلك وليس أستاذ جامعة . 


)١(‏ إن قووط عدد من القيادين العرب في الماومات الخرافية من تحير أرواح وقراءة 

- الطألم » وامكشارة الفلكيين ٠‏ لا تقتصر عل الأمثة التي أورداها بل هناك قصص مائة 
وم ؤكدة تروى عن العديد من الشخصيات بمختلق المناسب ويمرقبا المقريون إلميم ويتداوثرنها. 

غير أن انعدام المعلومات المثى ثسقة لدينا بهذا التأن دفنا الى الإحجام عن الامتشباد جا , 
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ه - معرقة الطالع 


إن محاولة الإنسات لمعرفة مستقبله سواء كخط متصل أو #جموعة من 
الأحداث البارزة المستقلة كان منذ القهم وما زال يشغل حيزاً من اهتام 
الإنسان » سواء عبر عن هذا الاهتام تصِيراً ظاهر؟ً لم اكتفى بقائه في 
منطقة اللاشعور . وكان عحز الإنسان في مطلم مدنيته على الربط بين النتائج 
والأسباب واكتشاف العلاقات المرتبطة بنظام تحكه قوانين معمئة وكذلك 
عدم إدراكه ناطق تأثير الموجودات ©» سواء كانت قوى أو أجناما » على 
حباته هو » وارتباط الدين بالخرافة وبالغيبيات والتي تفترض وجود عوالم 
أخرى ؛ صكل ذلك جمل من قضية المستقبل لنز ضما أمام الإنسان في 
في الماضي .: فإذا أضفنا الى كل هذا ما نشأ من أساطير مؤداهما أن عام " 
الناسرت حككوم ومسيّر من قبل قوى خارجة عن هذا العمالم» واقتراض 
وجودآلة يتخصص كل منها بتسبير أمر معين من أمور الإنسان ( الممثولوجيا 
الإغريقية مثلا ) أو أن الإنسان يعيش حياته ضمن خط مرسوم له من كيل 
( سعندنصء 8 ) أو أن أعاله ستؤدي به الى نهاية محتومة بالنسية إليه » 
ونشوء فئات من الكبان ورجال الدين الذين يدعون أن لهم علاقة بشكل 
أو بآخر مع هذه القوى الضسببة»نجد أن رغبة الإنسان في التعرف على مستقبله 
تصمح أكثر الحاحاً من ناحية عملية أو نفسية . وتتصاعد رغبة الإنسان لمعرفة 
لمستقيل اذا كان مقبلة على أمر هسام لا بششكل جزءا من حماتقه الموصصة » 
وأن حدوثه سبغير من بجرى حياة الإنسان بشكل من الأشكال كحالة القائد 
المشسرف على دخول معركة فاصاة “ أو الفتاة أو الفتى ابل على زواج ».أو 
الفلاح الذي ينتظز محصوله متلا . ويضيف عدم الإستقرار السبامي 


م 


والاقتصادي عوامل جديدة في تخوف الإنسان من مستقبله ورغبته في التمرف 
على هذا المستقيل حىحد لنفسه حسب ما يتخمل نوعاً من الترتيب الملاسب. 
ينأ عن ذلك كله جموعة من الناس يحترفون قراءة المستقيل ويتكسبوت مه 
هذا الممل كأي صناعة أخرى . وتروج صناعة مؤلاء عموم) في المناطق 
الأكثر تخلف) » وأوسع جب وأشد اتسحاتا » سواء بالمفبوم الاقتصادي أو 
الاجتاعي . يضاف الى هؤلاء شرائح عليا من الجتمع تتطلع الى المستقبل 
بطموحات معينة وهي باستمرار تحتاج الى من يطمئنبا على مصير تلك 
الطموحات . . 
وتقركز مبنة حترفي قراءة المستقبل بإعطاء طالب المشورة كنية كبيرة مما 
يرغب أن يسمعه بالاعتاد على فراسة وخبرة قارىء الطالع . ولستا بصدد 
يحث هذا الموضوع من حيث نشأته والسيكولوجية الاجتاعية خلفه وإنما 
همنا أن ندرس مدى تغلغل مثل هذه المارسات بين الجاهير العربية واعتقاد 
الكثيرين بها . فكا هو معروف كان البابليون والكلدانيون من أوائل من 
اهتم بمراقبة الأجرام السماوية أثناء ترحالهم مما تولّد عنه مم الزمن الخرافة 
القائة بأن حركة هذه الأجرام تتحك في حياة الإنسان , وأن مستقبه يتحدد 
بالنجم الصاعذ ماعة ميلاده والنجم الحابط في ذلك الوقث أيضاً . وهو ما 
يعرف بالعربية بامم التنجم . ورغم أن الإسلام قد بيّن موقفه من عل الغيب 
بآن أحداً لا يعرفه إلا الله » ورغم ما يروى من الأحاديث عن التنجم 
ومنبا : « كذب المتجمون ولو صدقّوا » إلا أن كثيرأ من خلفساء المسامين 
كانوا ميالين للاستّاع الى المتجمين . 
ولقد اهتم العباسيون بالتنجم اهياما بالفا وكان أبر جعفر المنصور أو 
من عني بالتنجم » فترجموا له كتاب السند هند . 
.واقتدى به خلفاوه وأصبح للتنجم أن كبير عندمم . 

المنحمون فئة من موظفي الدولة كا كان الأطباء والكتاب 259 

وهم الرواتب: والأرزاق . وكان الخلفاء يستشيرونهم في كثير من 

أحوالهم الإدارية والسياسية . فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقيته 


لكض 


استشاروا المنسمين » فينظرون في حال الفلك واقترانات ‏ الكواكب 
ثم يشيروتن بوافقة ذلك العمل أو عدمها . وكئرا يمالجون الأمراض 
على مقتفى حال الفلك » وكلترا يراقبونها ويعماون يأحكامبا قبل 
الشروع في أي عمل > حتى الطعام والزيارة . على أن علماء الشرع 
الإسلامي كلنوا يتوت فساد هذا الاعتقاد ويخطئونه ويردونه“والناس 
على اعتقادهم ولا يزال يمضهم على ذلك الى اليوم"؟! , 
ولعل قول البحتري في مدح الممتصم بعد معركة عمورية في القرن 
الثالكث ال محري : 
السيف أصدق انباء من الكتب ١‏ 
في حده الحد بين الجد واللمب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف " 
في متوهن جلاء الشك والريب 
والعل في شبب الأرماح لاممة 
يعطي دلي كرئخيا شائم التداول يحفظه تلاميذ المدارس على استشارة 
المعتصم للتجمين حوله , 
وكان هنالك ميل باستمرار من جاتب السلطة الحاكمة الى منع الناس عن 
الاشتفال بالتنجم وما شاببه » لأن عثل هسذه المارسات قد تضع الحاكم في 
موقف الضعيف اذا كشف المنجم - والحام كثيراً ما يؤمن يسبب وساوسه 
الكثيرة وخوفه على سلطانه بما يقول المنجم ‏ عن أمر سيقع في المستقبل 
ولا يرافق الحام أن يملن ذلك بين الناس . عدا عن أن قراءة الطالم ومعرفة 
المستقبل تجمل الناس أكثر علا يما يحصل طم على اقتراض تصديق ذلك من 
شيع الأطراق الممنبة » وبذلك تسلب صاحب إلسلطان سواء كان ملكا أو 
كاهنا أو رجل دين شيك)] من تايزه على غيره من الناس © وتحرمه احتكاره 


)١(‏ جرجي زيدان ٠‏ ريخ التمدن الاسلامي ٠‏ الجزء الثالك ٠‏ ص ٠.51٠١‏ بيروت. 


يتلذنا 


للمعرفة والعلم با سكون حسما يصدق البسطاء ٠‏ ومن ناحية #لئة فإن قراءة 
الطالع ومعرفة المستقبل تمطي لللصدقين بها نوعا من الاطمئتان ( ولو بصورة 
وهمية ) يصرقهم عن الحاجة الى رجل الدين أو صاحب السلطة أو ربما الى 
الثورة أو التمرد . إزاء ذلك لا نمحب إذا علمتا بأن المالا سلمتوس الخامس 
في القرن السادس عشر قد حرام صناعة التنجم والتي مع عصر النبضة أصايها 
نوع من الازدهار يسيب بداية التخلخل الاقتصادي والاجئاعي في الأوضاع 
القائة 1تذاك'١'.‏ ويعقد ان خلدون فصلا خاصاً يتحدث فيه عن « بطلان 
التنحم » وهو الفصل الخامس والعشرون من مقدمته في ابطال صناعة النجوم 
وضعف مداركها وقساد عَابتَها فقول : 


... فقد بان لك بطلان هذه الصناعة عن طريق الشرع وضمف 
مداركها مع ذلك عن طريق العقل» مع ما لحا من المضار فيالعمرات 
الإنساتي با تبمث من عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من 
أسكامها في بعض الأحايين اتقاقا لا يرجع الى تعليل ولا تحقيق . 
... ثم ما ينشأ عنبا كثيراً في الدول من ترقع القواطع وما يبعث 
عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتريصين الدولة الى النتك 
والثورة . وقد شاهدة من ذلك كثيراً فيتبغي أن تحظر هذه الصناعة ٠‏ 
على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ... 
وصار المولع بها من الناس وم الأقل وأقل من الآقل إما. يطالع | 
كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسترأ عن الناس وتحت ربقة الجهور 
مع تشعب وكثرة فروعبا واعتياصها على الفهم ...!" 


وإذا ألقيا نظرة فاحصة على البلاد العربية الآن مد أن صناعة التنجم 
: المفبوم الكلاسكي قد تضاءلت ول يعد هناك إلا النفر القليل نميا الثين 


)١(‏ راجم. .235 .ص رده0 امل يقتلعومهاء روهظ وجوءم 
(؟) ابن خلدرن » المقدمة ٠‏ ص ؟95. ٠‏ 


ينذا 


يمارسونها وإن كان الإمان بالتنجم ما زال له رواج ملحوظ '' . وظبر الآن 
الصحفي وهو ما ينشر في الصحف والجلات حسب الأبراج والذي تجد 
مشابها له في البلاد الغربية » بل إنه في الواقع قد أخذ عن الصحافة الغربية 
باعتبار أن مثل هذا التنجم يحذب كثيرا من القراء ويسيب نوعا من الرواج 
الصحيفة أو الجة . غنر أن ٠‏ تقّنيات » مختلفة لمعرفة المستقبل ما تزال 
رائجة في البلاد العربية ومنببا الفتح بالرمل وقراءة الككف وضرب الودع 
وقراءة ه ورق اللمب » و «١‏ الفتح في قنجان القبوة » وه الفتم في فنجان 
٠‏ الزيت » وعمل المندل والاستخارات الت تسقذد الى متكات دينية . ونجد 
أن النساء أكثر تصديقا واهيام) بجعرفة المستقبل يسبب الجبل واتعدام الخبرة 
من تاحبة > وكوتبن أعضاء غير فمّالة في الجتمع» ينتظرن وقوع الحدث الحام 
في حسأتهن سواء كان زواج أو طلاقا أو ولادة أو سفرأ » إعتبار ان ذلك 
كله احور الأسامي الذي تدور حياتهن وله" . 

ولقد أدت حياة الاتعزال والر كود التي تعيشبا المرأة عموما الى رواج 
هذه الصناعة > ونمني الفتح في فنجان القبوة بين النساء لتمضية أوقاتهن من 
ناحية > ومعرقة ما يحمل لحن المستقبل من تاحبة أخرى 

ويتمكس إبات المرأة مخرافات كشف الطالع على عقلية الأطفال يحبث 
يؤهلهم لقبول مثل هذه الخرافات مستقيلاً ولو بصورة أكثر تقدم) . والواقع 
أن عدم اطمئنان الحياة بالنسبة للإنسان العربي لانعدام المماثات السياسية أو 
الاقتصادية والخوف الدائم مما يحمله المستقبل من كوارث في الصحة أو المال 
أو الولد » واتعدام المؤسسات التي تساعد على نظامية الحياة وانسيابها » كل 
ذلك يضاعف من قابلية الإنان العربي لقبول الخرافة واهتامه بتصديق 
ما يقوله الكف أو الفتحات . 


)١(‏ يلاحظ فيليب حقي « ان التنحم جزء لا يستبان بة من التراث فلشعي في الشرق 
الأدنى » قيليب حتي ٠‏ موجز تاريخ الشرق الآدني ٠‏ دار الثقافة » ييررت ٠‏ ص 155 . 

(؟) واجع كتاب المرأة العربية وامجتمح التقليدي المتخلف للدكتورة ساوى الاش . 
دار: الحقيقة » بيروتا ١50+‏ » قصل جيل الرأة ص 5م دامع . 


1و" 


ويحاول بعض محترفي قراءة المستقبل إقناع زبائنهم بصدق ما يتتبأون 
به عن طريق استخدام الآنات القرآنية والأدعية في حديثهم أو كتابتهم . 
وبذلك يدغلون مؤثراً نفسيا قويا على من يطلب مشورتهم . ولقد نشأ نوع 
من قراءة المستقبل خاص نحاعة من المسامين يستدون ما يتنبأون به الى ما 
يطلق عليه امم « جقر » الإمام عقي بن أبي طالب . وغال؟ ما تدور تنيؤات 
الجفر حول أمور الملمين بصفة عامة كظبور رجل عظم » أو ترقم حدوث 
كارثة أو انتصار على الكفار أو ما شابه ذلك . وقليل من يصرحون 
إستشارجم للجفر الذي تحيطه كثير من الأساطير والخرافات . وعلى سبيل 
اللثال روى لأحد الساسة السوربين المرموقين لأحد المؤلئن روأية #معها من 
أحد مشايخ سوريا البارزين والذي يحتل الآن مركزاً دينيا مرموقاً فييا» 
وتنلخص في تأكيد الشيخ له بأنه اطتلع بنفسه في كتاب الجقى على ثبوءة 
تشير الى : « ظهور بطل في منتصف القرن العشيرين > اسمه جمال الدين » 
سيتوك طرد المبود من قلسطين » أسوة بسلفه صلاح الدين » الذي توق قيله 
طرد الصليديين من أراضي المسلين » . 
وكا هو واضح فإن الشيخ كان يقصد جمال عبد الناصر واطلع على نبوءته 
هذه في أواخر الخخسينات أيام الوحدة المصرية - السورية وبعد انقضاء أربمين 
منة على مولد عبد الناصر . 
وندذ كر أن عدداً قلي من الشخصيات الإملامية قد اتخذت موقفاً مضاد؟ 
لأعمال السحر » وخاصة كشف الطالع والتنيؤ بالغبب . ومنهم الكواكي 
حيث هاجم أولئك الذين : 
يدعون عل القبب بالاستخراج من الجفر والرمل وأحكام النجوم» 
أو الروحاني الزايرجه » أو الآنْجَدات ... أو باستشخدام الجن 
والمّرّدة الى غير ذلك من صنائع التدليس والإمام والخزعبلات 1" . 
إن الرغبة في معرفة المتقبل أو التنيؤ بالأحداث ولّدت ما نسميه 
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بالتفاول والتطيثر . وهي كا نلاحظ محاولة لمعرفة ما سبحدث في القريب » 
وغالبا في الحياة اليومية العادية » يقوم بها الإنسان صاحب الشأن دون 
الاعياد على الحترفين من قارئي الطالع . وفيها تعقد علاقة وعمية بين ها براه 
الإنسان أو يسمعه وهو على وشك القيام بعمل ما » وبين ما ينوي أن يقومبه 
أو ما سبواجيه في سحابة يومه . ومثل هذه الاعتقادات تعود الى أزمان 
بميدة تطورت وتالونت -حسب المناطق والتقدم الحضاري وحالة الاستقرار 
والأمن والازدمار الاقتصادي والانفتاح الاجتاعي . وواضح أنه كليا كان 
الجبل متفشياً وكلما افتقدت الحياة نظاميتيا بسيب. الفوضى والتمسف 
والدكتاتورية السياسة أو الاجتاعية » كلا زاد القلق والخوف من المستقبل 
حمث يتراءمى للإنسان أن مستقبة مفتت تعبث به وترمم ملامحه بصورة 
عشوائية قوى لا يعرفها ؟ تمن في إخافته وإرهابه وتعذيبه بأت ترسل إليه 
ما ينذره بالشؤم واحتال وقوع المكاره . وبطبيعة الحال نشأ أيضا بالترافق 
مع التطكر » التفاول بوقوع أشياء مفرحة حين برى الإنسات أشياء معينة 
تدل في غالبيتها على الرضا أو الغنى أو الوفرة . 

. ورم أن التطر والتفاؤل موجود في معظم الشعوب إلا أن تأثيرء على 
ساو كماتهم وخاصة في الوقت الحاضر مختلف من بلد الى بلد حسب تقدمها 
ورق الحباة فببا . وفى عديد من الدول المتقدمة نجد أن المسألة لا تعدو 
الذكرىالتاريخية ويندر أن يكوت لها دور في تقرير الساوك اليومي للإتسان. 
وهذا مالا نحده في كثير من البلدان المتخلفة ومنها الملدان العربية . 

إن الصور أو الأثشياء الباعثة على الحزن أو القسيحة أو المنفرة لاا شك 
وأا تؤثر نفسيا طن الإنسان من حيث تجاوبه مع ما يرى أو يسمع ٠.‏ غير أن 
ربط هذه الأشياء ا سيحدث برجع أساما الى التصور الفبي لمكاننكية 
الأحداث والاقتراض الوهمي الخرافي الذي ير ى. في الأشاء المادية المأموسة 
والعادية اتمكاسات لأشاء تتعلق بالجن أو الشيطان وما الى ذلك , 

إن الإنمان العربي ل تتح له الفرصة تاريخباً التحم في مصيره أو المشاركة 
في إدارة مؤسساته © أو الاحتكام الى قانون تحترمه . المجموعة وحترعه 


ف 


السلطان ؛ أو متابعة تحلمل الأحداث بطريقة عقلانية دون أن يكون على 
تفكيره "حجر اجتاعي أو ديني أو سيامي » ورزوحه لفترة طوية تحت 
نير الامتغلال الطبقي سواء من المستغل الحلي أو المستفل الأجني » واتعدام 
فرص التعلم أمامه » وتحكم نزوة السلطان ومزاجه قي حباة الفرد ( يوم بؤس 
ويوم نعم ) وانعكاس العقد النفسية والاجتاعبة على تصرف المسئول © كل ذلك 
دفع في الماضي وما زال 4 بالإنسان العربي ومن له نفس الظروف من الشعوب 
الأخرى الى التخوف الدائم من المستقبل وعدم الاطمئنان على إمكانية تحقيق 
أي هدف أو إنحاز أية مهمة » نظرآ لتسف الأطراف الأخرى » وهو لدذلك 
يممن في محاولته التعرف على ما سقع له عن طريقى التطيّر أو التفاؤل بأشياء 
براها أو يسمعها . 
فإذا أضفنا الى ذلك اتتشار الاعتقاد بالقضاء والقدر والجيرية والنبايات 
المكتوبة والأرزاق المقسومة والحرب المستمرة بين الشيطان وأتباعه من جبة 
والإنسان العربي من جهة أخرى » ودور العفاريت والجن و أتباعهم في التأثير 
على حماة الإنسان » سواء بالشر المباشر أو التلبيس أو الخير » والاعتقاد 
كذلك ببركات الأولياء والصالحين .وضرورة احترامهم أحياء أو أموات » 
وكثرة الأسْاء الواجب احترامها كالقبور والأوراق المكتوية والآتإر المباركة 
والأشجار والمقامات والمتبات ... الخ» إذا أضفنا ذلك الى ما تقدم نستطيع 
أن نتعرف على عمق تغلغل هذه المسألة في نفسبة الإنسان العربي وتأثيرها على 
سلوكماته المومية بشكل ملفت للنظر . 
وكأي من المعتقدات الخرافية نجد أن التطيثر والتشاؤم يؤثر على 
ميكانيكية التفكير فيكبتها أو يمطلها ويدفع بالانسان الى اتخغاذ مواقف 
لا تستئد الى تعليل عقلاني > سواء بالاقدام على العمل بالاستناد الى الفال 
الحسن 2 أو الاحتجام بتأثير. نذير الشومء وتجمل المزاج هو انحرك والمتحمم 
بالتصوف بدلاً من أن يكون المقل ٠.‏ 7 
. إن تعداد ما يمتيز نذير شوم بالنسبة للإنسان العربي لا يمنا القر كيز عليه 
بقدر ما مثا التأكيد على كثرة الأشماء التي ينلر إليبا الانسان هذه النظرة. 
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فابتداء من الكلة كذكر امم مرض معن وانتباه بإلْحَلّت الطبيعي كببوب 
العواصف » نجد أن لكل ذلك تفسيراً في دهن الإنسان العربي . ونجد أن 
المرأة يحم جهلها واتعدام حريتها وتحم الرجل بمصيرها وخوقها الدائم على 
مستقبلها المملكى على رضى الرجل عليها والذي بدوره تتحم بنفسيته جموعة 
من المقد الاجتاعية والاقتصادية » والكثير من الممتقدات الخراقية »كل ذلك 
يحمل المرأة مغرقة في الإيهان التطثر والتفاؤل . وكلما اتخفض مكان المرأة 
على السلم الطبقي كلما برزت هذه المسألة بشكل سافر لبروزهم ا أيضا عند 
الرجل . فإذا بدأن من الريف > تجد أن أكثر ما تراه المرأة تقريبآ تصنفه 
إما نذير شوم أو فأل خير . 
ويتعكس كل هذا التفسير الخرافي من جانب المرأة على الأطفنال يحيث 
تقرسب في نفسياتهم وفي أذهانهم كل الخحاوف والأساطير التي يشاهدون الم 
وهي تمارسها أو يسممونا وهي تتناقلبا ٠‏ ومع أثالتملم يساعد بطبيعة الخال 
على اقتلاع جزء كبير من هذه الخراقات؟إلا أن الاقتلاع في كثير من الأحيان 
قد ينجح على المستوى النعني للحدث الواحد يحيث يتمكن المتمم من “تعليل 
الضميد النفسي يكون في منتبى الصعوبة ولا يتوفر إلا القلة القلية من المتعامين 
الذين عارسون جبدا ذاتناً خاصا تخليص أنقسهم ذمنيا ونفسي] من تأثير 
العربية والذين يمتقدون نمع ذلك بالككثير من الخرافات التي تم بساوكهم 
وإدارتهم للأمور . 
قالأم الممعنة في الجبل والخرافة لا بروق لما نفسسا وذهنيا كثرة الأسئلة 
من أطفاماءفيى بريدون أن يتعرفوا على ما سوم من مرثيات ومسموعات» 
فكثيراً ما يسألون عن الأمراض أو الموت أو السماء أو الجن أو غير ذلك . 
... وبدل أن تبتم المائلات بهذا الاتتباه الشاذ في أبنااها فتعنى 
بتوجيبه نمو الصلاح وتزيده قوة وتوا » أو تعبد يذالك المربي القامر ' 
عليه » قبي بمكس ذلك تتشاءم من هذا الشذوذ وتنصور أن مردة 


ل 


.من الجن يتتكدون على لسان أولثك الأبناء ... ثم لاعلاج لهم في 
نظر أهلهم إلا صدهم عن حاولة التعرف بالأشياء والسؤال عنها بكل 
ومائل العنف حق تنطس تلك البصيرة الدارقة فتسكن لتلقين 
الجبل وتحكم الأوهام والعادات الضارة كما سكن لذلك آباوم 
612 
من قبل 3 
وإذا نعبت بومة فوى أحد الببوت فإن السامع يعمّه التشاوم » ويتصور 
أن أحداً ما من معارفه سوف يموت. كذلك فإن الحم يبعث على التشاؤم إذا 
رؤي الشخص فيه بشكل لا يروق للحالم أن براه به . صر لتنا ذلك 
عبد الحمد جوده السحار في روابته في قافلة الزمان حيث سبطر التشاوم على 
الأم حين رأت ابنتها في المنام تليس السواد يوم زفافها ؟" , 
أما مد أفندي الممم في القرية فنرى أن التفاؤل بعمّه ويشمر بالثقة بنجاح 
: مهمته في القاهرة حين يقابل في طريقه الى محطة القطار ه فتاة تحمل جرة 
فارغة في طريقبها الى النبر » . وذلك لآن الفتاة جرد أن رأت عمد أفندي 
- وهي تمم بوجبته - استدارت . 
وتنحّت عن الطريق » ودخلت أحد الحقول » ووضعت جراتها 
على الأرض وأحنت رأسبا الى الجرة وظهرها على الطريق . 
... فقد غافت أرى يقابل ه جمد أفندي » في الطريق جرة 
فارغة » فتكون الجرة الفارغة دلبل شُوْم » وهو ذأهب يسعى ق 
حاحة له ونان" . 


و/ ينع ما قامت به الفتاة وتفاؤل حمد أفندي من فشه في هبمته . 


(1] الطاهر الحداد » امرأتنا في الشريعة وامجتمع + الداو التونسية التشى ٠‏ منة 
لاحر رص 5960( ل ووعلء 8 

(؟) عبد الحيد جودء السار ٠‏ في قاقة الزمان + ص 0+ . 

: (ع) عبد الرحمن للشرقاري ٠‏ الارض ء اللمكتب التجاري »؛ بيروت * ملة 1584 * 
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وجدير بالملاحظة أن الشرقاوي قد بِبّن موقفه من مثل هذه الخرافة يلاف 
عبد الميد جوده السحار ف في قافلة الزمان » بأن جمل تفاؤل عمد أفندي 
في غير محله وأقشل مهمته رغم كون البنت بنت شخ القرية»الشيخ الشناوي. 
أما كوف الشمس وخوف القير فإنه لا زال مثار قلق بالغ للكثيرين 
من أبناء القرى والأحماء الشعبية في المدن . وفي ريف مصر مثلا : 
ينظر الجيع الى السماء في خوف » ويسري في الحارة أن ٠‏ القمر 
نوق » ويجمع الأولاد الصفائح يضربون بعضها ببعض »© أو يضربوتها 
بعصي وثم يقلون  :‏ 
يا ينات الحور 2 ميبوا القمر ينور 
دا القمر شب وعتدور 
وتظل جمجعة الصفيح صاخبة مدوية » وأدعية النسوة تتعالى : 
الطيف ألطف يبنا نحن عبيدك كلنا 
با لطيف ألطف يبنا تحن عبيدك كنا 
القيامة قائة ما قليل » . ثم يبدأ الخسوف ينقشع فتطمئن القلوب وتتعالر 
الزغاريد والأدعبة الشاكرة 19 
بالإضافة الى الجو الغريب الذي يثيره كسوف الشمس أو خسوف القمر في 
نفس الإنسان نتقمجة للمنظر غير الألورف واختلاف مستوى الإضاءة ؛ ولجهل 
الكثيرين من البسطاء بأسباب الخسوف والكوف » فإن التفسيرات الدينية 
تعطي الخسوف والكسوف أههمية خاصة . فقد ورد في الآنات القرآنية وفيما 
أثر عن الني » أن خسوف القمر من علامات الساعة ( يسأل أيان يوم القيامة. 
فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشسى والقمر ) ”؟' 9 
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كذلك فإر. العديد من الظواهر الطبيسة قد وردت في التفيرات 
كعلامات لنباية العام وقبام الساعة . أو أن هذءالظواهر كانت عقابا ساطت 
على أقو'م كفروا بالله وهذا يشمل : الربح ( قوم عاد ) والزلازل (قوم لوط) 
والبرق وانهار المساء ( قوم نوح ) . وبفض النظر عن المقصود فعلاً بهذه 
الإشارات من الناحمة الدينية الأكادئية إلا أن ذهنية الجاهير قد قبلت كا 
ذكرظ سابقا هذ.الإشارات بدلولاتها المباشرة . عزتز ذلك كثير منالتفسيرات 
وردت فما بعك , 
ولقد تولتد عن هذا الوضع النفسي غير الماقر عبر العصور وولاستفادة 
امن العادات القديمة » أن ظبر نوع من التفاؤل الاصطناعي المرتكر الى أصول 
دينية ونمني به تسمية المسميات بأمماء دينية أو -القيام بأعمال في أيام ممينة 
يتصادف مرورها وحدوث وقائع انتصر فيها الممامون . أو باستعال عبارات 
مأنورة في مواقف مشابهة لمواقف انتصر بها العرب في الماضي . فعلى سبيل 
المثال ترجه الرئيس العراق السابق » عبد الرحمن عارف» الى جئوده المتجبين 
الى منطقة القتال عام97؟١‏ يحئهم على أن لا يقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخاء 
ولا بقطموا شخرة .. الخ مستممل نفس العبارات التي أوصي بها حكا يخبرة 
التاريخ » أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين حين وجنّه خطبته الى 
جنوده الذاهبين لفتع الشام . ونحن لا نريد أن نناقش فحوى الخطاب الموجه 
الى الجنود سواء من الناحمة التاريخية أو من الناحية الأخلاقية » إلا أركل 
ترديد نفس الكافات بالإضافة الى انه دليل على انعدام الذاتية المتوقع ظبورها 
من الرجل > وانعدام سمات العصر الحديث فيها باعتبار أن أيا بكر كان يعبر 
عن عصره © بمنا لم يستطع الإنسان العربي أن يتخطى المعطيات الثقافية 
والفكرية العصر الراشدي > إلا في حدود ضيقة جدأ رغم التضير المادي 
الهائل في معطبات العصر الحديث عن العصر' المثار إلبه » الإضافة الى كل 
ذلك فإن هذه الحرفية في الاقتباس يمكن أخذها دلي3 على الحثالة النفسية 
والذهنية التي تستخدم التفاؤل الاصطناعي . 
ولقد تفاؤل الكثيرون من تنائج حرب أكتوير لأنها وقعت في رمضان 


قيضا 


ولان عزوة بدر وقعت أيضا في رمضان . بل إن القيادة السيامية في مصر 
أطاقت امم و يدر » على الحرب كإسم رمزي للمملية العسكرية استبشاراً 
وتيما . بل إن الصحافة وعدداً من المفكرين العرب ذهيوا الى أبعد من 
ذلك في تفاؤ هم حين ربطوا بين « محادثات جتيف والككاومتر ٠١١‏ » بان 
مصر وإسرائيل » وبين 'صلح الحدائبية الذي عقده الني مع قريش قبل 
4 قرت 4 وحاولوا عقد ننائج مشابية مستشرين بأن فتح القدس سيعقب 
ال حادتات والصلح امآ كا أعقب فتح مكة صلح الحُديْبيّة 3 


لا يخفى علينا في مثل هذه الأحوال الأهداف السياسية البحتة التي برمي 
إلمها المتغائلون والمستبشرون يبذه الكيفية » وليس خافياً بأن. المقصود أساس 
جملة وتفصدئآ هو إقناع الجاهير بهذه المقولة التفاؤلية الخرافية © إلا أن اللجوء 
الى هذه المقولات حد ذاته يكثف عن استعداد النفسية المربية عموما 
لقبوها » ومبادرة أصحاب المصالح الاستفادة من هذا الاستعداد . 


وكجزء من رغبة الإنمان في معرفة المستقبل » أخذت الأحلام دورها 
كإشارة الى ما سوف يحدث.ولعل جهل الإنمانالقدم بأسباب وميكاتيكيات ٠‏ 
الأحلام وتخوفه مما براه في نومه > إما لغرابته وإما لخائفته لا يمم » وإما 
لاعتقاده بأن النوم يمني الولوج في حياة لا يستطيع تفسيرها » وإما لإعانه 
بأن الجن والشماطين والمفاريت والآلحة تصور له ما براه » دفعه كل ذلك إلى 
إعطاء أهمية خاصة للأحلام كدليل على ما قد يصيبه . وهذا الاعتقاد كان 
وما زال له تأثير كبير على كثير من الناس في بقاع مختلفة من الأرض » 
وبدرجات متفاوتة حسب الرق الحضاري > وحسب المواقع الطبقية 
للمجتمع العني . 

وي البلاد المربية نجد أن الأحلام اكنسبت صفة دينية . فيقول عنها 
ابن خلدون في مقدمته أن علم تصير الرؤا « من الملوم الشرعية » وأن 
القصص التي وردت في القرآن وقيها ذكر لأحلام الأتدباء وقد تحققت حكها 
فسرها أصحايها » ونذكر هنا حلم يوسف * أعطت للأحلام أجمية خاصة من 


ينا 


حيت أنها قد تككون في نظر المسم جزءاً من إلهام الله > قد يقصد بها تبيان 
المستقبل ؛ كا في قصة يرسف . 
إذ قال يوسف لأبيه با أبت اني رأيت أحدعشر كوكبا والشمس 
والقمر رأيتهم لي ماجدين »'. ( سورة يوسف » آية 4 ) . 
... « ورفع أبويه على العرش وخروا له مجداً وقال ١‏ أيت 
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلبا ربي حقا وقد أحسن في ... » 
( سورة يوسف » آية ٠٠١‏ ) ْ 
أو توجيه أمر إلحي. الى النى كا في قصة ابراهم حيث وجه الله إلبه الأمر 
ينبح اينه إ«ماعيل من خلال روا رآها إبراهم . 
فا بلغ معه السعي قال ب يني إني أرى في المنام أفي أذيحك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افمل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
لصاديٍ . فلا أسلا وتله الجبين . واديناه أن يا ابراهم . قد 
قت الرؤا إن كذلك غجزي الحسنين » ٠.‏ ( مورة الصافات » 
1 للسوء[). 
ويقول ابن خلدون : 
... والروً!ا مدرك من مدارك الغيب» وقال يكت الرؤيا الصالحة 
جزه من ستة وأربعين جزم من النبوة .. وقال : لم ببق من المبشرات 
إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له'"' . 
ثم ذكر ابن خلدون أن الني كان يسأل أصسابه عن أحلاميم في الليلة 
السابقة : 
ليستيشر با وقع من ذلك مما فيه ظبور الدين وإعزازه'"' . 


2 المقدمة » 7 لل‎ ٠ ابن خلدرن‎ )١( 
: (؟) تقى الصدر‎ 


ويسترسل أبن خلدون لتعليل سبب الرؤيا « مدركا للغيب » فيفقرض 
أشياء وهية تتملق بقلب الإنسان وبدنه ما لا يتناسب مع ما نتوقه من 
ابن خلدوت . إلا أن ذلك يعود في رأينا ريا الى اضطرار ابن خلدون لتعليل 
ذلك بسبب ورود القصص الخاصة بالأحلام عن الني والأولياء . ويبدو تما 
ذكره ابن خلدون أن المامين قسموا الرؤيا الى ثلاثة أقسام : 
ويا من الله » وروا من الملك © وروي من الشيطان . فالرؤًا التي 
من الله هيالصريحة الت لا تفتقر الى تأويل» والتي من الملك هي الرؤيا 
الصادقة تفتقر الى تعبير» والرؤا التي من الشيطان هي الأضفاث " . 
وقد ترتب على ما جاء في الإسلام عن الأحلام أن اهتم بعض من عاماء 
المسلين بتفسير الأحلام وألّفوا فمها الكتب مثل : مد ين سيرين > 
والكرماني » وابن أبي طالب القيرواني» والسالم وغيرهم . وتتميز هذه الكتب 
يطابمها الديني من حيث نظرتها الى الأحلام سواء بأنواعها أو بتفسيراتها . 
وبرز اهتّام كبير بتفسير الأحلام التي برى النائم فيها الني أو أحد أصحايه 
أو الصالحين . واعتبر كثير من الممين أن مثل هذه الأحلام لها أعمية خاصة 
ودلالة من حيث أنبا تعتير من الرؤا الصادقة . فقد ورد في الصحمحين 
أن الني قال : ْ 
تمن رآني في منامه فقد رآني حقا . 
وبذلك يتزج الخيال في الواقم بشكل لا يقبل التعليل المقلاني . وكان , 
آخر إعلان رسمي لرؤية الني في المنام ما أذاعه الشيخ الدكتور عبد الحلم ' 
مود شيخ الأزهر ورئيس مع البحوث الإسلامية أثناء حرب تشرين أول 
(اكتوير) 14978 . فقد خطب في خطبة الجعة من على متير الأزهر قائلا : 
إن أحد الصالحين رأى رسول الله يكنم يزور أحمد العلماء المادين 
في منزله بالقاهرة » ورأى ص احب البيت يصلي ر كمتين ثم يرافق 


. 090 القدمة ا ص‎ ٠ اين خاهرن‎ )١( 


اناا 


الرسول الى سيناه حيث يشسرق بنورء الكرم هنالك. وأخذا يتنقلان 
بين الجتوى 10) 8 
وقد طلب الرجل الصالح الذي رأى الني من شيخ الأزهر أن 
"يلغ الرئيس المؤمن مد أنور السادات با . 
وعندما 0 المصلنون ذلك غمرتهم المواطف الدينية والتفاول بالنصر 
وضموا بالتبليل والتكبير 
ويقول الصحفي الذي أجرى المقابة مع شيخ الأزهر بعد الخطبة : 
سمعمت هذا الخبر الممن من الإمام الأكير مع آلاف المصلين 
الجامع الأزهر ومع هلايين المستممين في مشارق الأرض ومقاريها . 
فامتلاً قلي إعانا على إعان بأن النصر حلمفنا إن شاء الل .... وأن 
رايات الفتح المين سترفرف قريب على الأرض والمقدمات"' , 
وعلق شخ الأزهر : 
إبث المعركة التي تخوضبا قواتنا الملحة بمزية المؤمنين ويقين 
الصادقين » ترفرف من حوفا البشائر 
ولقد ولدت خطبة شيخ الأزهر حالة من الإتنئاء لدى الجاهير والثقة 
بالتصر استتاداً الى ذلك الل . 


)١(‏ آخر ماعة ء عدد ,؟. ٠‏ » اكتوير +147 لقنت خطبة شم الجامع الأزهر 
في الأسبوع الثاني من الحرب وقبل إعلان , وقف إطلاق التار . 

٠  . تقس الصدر‎ )0( 

(؟) تفن الصدر . 


* دراساتفيالعطليةامرية - -؟ 


استنتاجات 


إن لجوء الجماهير الى مختلف أنواع الخرافات لعلاج الأمراض الجسمانية 
والنفسية والاججاعية ومواجهة المثاكل الحباتية حموما على المستوى الفردي 
أو الجاعي ما زال واسع الانتشار قي البلاد العرببة > وخاصة في المناطق 
الريقية والمديفية الفقيرة . وما زال جزء كبير نسسا من المتملين في شرائح 
الطمقة الوسطى اتختلفة يؤمنون بمثل هذه الخرافات وإن كانت مار ساتهم لا 
أقل مما هي في الريف . وما زال الأطفال ينشأون وم يستقون معلوماتهم من 
البيت ببكل ما فيه من جبل وعلاقات ملفية وخرافة تقرسب في !الأ دهان 
والنفوس الى سنوات طوال . وما زالت عقلية الجتمع مستعدة لتصديق شق 
أتواع الخرافات سواء كان مصدرها إنسان أصيب عرض عقلي أو واحدة من 
ملاسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة مع الجامير.وما زال النهن الاجتاعي 
قادرأ ومستعدأ تتوليد الخرافات وترويمبا! »2 هروبا من التفسير العامي 
للواقع » وجريا وراء الممجزة التي ينتظر حدوثها بين الحين والآخر . 
وما زالت الظواهر أو الأحداث الطبيعية قابة بأن تفسر تفسير؟ خرافياً في 
البلاد العربية والجاهير قابة لتصديقها . ولمل القصص التي ظبرت بعد حرب 
اكتوير ١949#‏ »4 تو كد صحة هذا الاستنتاج . 1 
دارت المعارك فكاتت الطائرات الامرائيلية تنهاوى وتحلتت 
الرعاية الإلحية لجنده فآزرهم ونصرمم وأمدم بعونه الذي لا يستطيع' 
منكر جحده فكلا أتتها أسلحة لا تجد لمايقاء قي المبدارن ولا 


اح 


سبطرة على أي مكان » ففثئلت جيودهم ودمر عتادهم"'' . 
وكان للأولماء بد في نصرة الجيش الثالث : 
وهل أتاك نبأ هذا الماء الذي تفجر في السويس بالقرب من ضريح 
دلي الله « الغريب » والذي تقجر أيضا بالقرب من عبون مومى ؟ 
لقد تفحّر هذا الماء حين اشتدت حاجة الجيش الثالث الى الماء 29 , 
وما زالت الؤسسات الحاكمة ممّالة للاستفادة من إيان الجاهير ومعتقداتها» 
وذلك باصطناع لباس يتجاوب مع عواطف الاهمير . وفي نفس الوقت 
تشيع هذه المإسسات المديد من القصص الخرافية التي تخدم مصاطها . 
وبالاختصار فإن المدقق بأحوال العقلية المربيية يستطيم أن يدرك أن 
الخراقات تضرب جذورها الطوية العريضة في الطبقات الدتيا لاجتفع وحتى 
رأس الحرم الاجتاعي . وأن البلاد العرببة مرشحة دائما في ظل التركيب 
الاقتصادي الاججاعي الحالي لآن تصل الخرافات الى موضم تصنيع القرارات 
الجامعة . 
وبسدب التغبيرات السياسية والاقتصادية الي ثهدهما! الجتمع المربي في 
المقود الآخيرة والتي كان من ثأنهما القضاء الى حد كبير على تفوذ الطبقة 
الارستقراطية » من أسر حاكة أو كبار الاقطاعيين كا حدث فعلاً قي مصر 
والعراق: وسوريا ولبدبا والجزائر ؛ وحلول الشرائح البرجوازية الملما 
والمتوسطة قي مركز السلطة مدعومة بالبيروقراطيات المسكرية والتي ترجع 
أصولها أيضاً الى نفس هذه الشرائح في أغلب الأحيان © فإرن جذور 
لفكي الحرافي أمبحت الآن أقرب الى مركز السلطة والأجيزة التايمة لها 
ما مضى . 
ونظراً لأنعدام اللؤسسات الدمقراطية في معظم أتماء الوطن العربي » 


(١)د.‏ ابرامم نا » منير الاملام ٠‏ « المائر من رمضان » ... فبراير ١5+‏ ء 


١‏ نض ةك 


(؟) د. الشبخ عيد الحلم مود » مثير الاملام ؛ ص 1١١‏ , 


كل 


والستجئر المفروض على النشاطات . السياسية » وضعف اللمؤسسات التعليمية 
والاجتاعمة والاقتصادية إن وجدت » وعدم قدرة هذه المؤسسات على إثبات 
ذاتها كمؤسسات تتمتع بالاستقلال » والتحديد » والديناميكية» والاستمرارية» 
فإن دور ذهنية الفرد حين يصل الى مركز يكون له دوره في تشغيل جهاز 
الدولة سواء على الصعيد السامي أو الاجياعي أو الثقاني » يصبح بالغ الأحمية 
باعتبار أن آراءه وأفكاره وسلطته تصبح هيالقانون الذي تسير عليه المؤسسة 
التابعة له . 


إذا أضفنا الى ذلك القيود المفروضة على حرية التعمير سواء في الاجتاعات 
العامة » أو الحاضرات المتخصصة أو الصحافة. أو الكتب » نجد أن الجيود 
المبذولة لتحرير العقلية العربية من رصيدها من المعلومات الخرافية وتخليسها 
من ميكانيكية التفكير الخرافي تتمثر باستمرار وتصاب بين الحين والآخر 
بنكسات متتالية حسب الانفراج السمامي والايديولوجي الذي يسود المنطقة 
في فترة ما والذي تعقبه فترة من النكوص تميد الوضم الى ما كان عليه 
بإمتثناء ما يقتضيه منطق التطور الحتمي الطبيعي الذي يرافق التفييرات 
الاقتصادية والاججاعية التي تتناوك بنية اجتنم »2 والتي هي بطيئة بطبيعة 
الحال . وهذا ما حمل شطورة الخرافات في البلاد الجربية 'ليست ذات أعيبة 
تازيضخية أو أكاديبة فقط > بل ذات تأثير كبير في تحديد مستقيل المنطقة . 


إن « القشرة المادية » التي يكتسبها القرد العربي خلال سنوات التعلم 
ابتداء” من المدرسة واتنتمباء بالجامعة تتميز بطايع هش واتنشار سطحي 0 
وبالنادر أن تتغلفل لتصل الى لب العقلية الفردية أو الجاعية » ويذلك تحافظ 
العقلية على خرافتها :. وفي رأينا أن هذا الوضع هو تعبير بارز عن الدور 
الائتاجي الحقيقي الذي يقوم'به المتملمون كأفرأد في الجتمع » وعن دور العل 
والتكدولوجيا في عملية الاتتاج . 

إن تحلمل الواقع الاقتصادي في معظم البلاد العربية تكشف غن إتقاجر 
زراعي باللدرجة الأول غير مصنّم وغير متطور > وإنتاج حرق أو حراقي. 


ا 


'موسّع » بالإضافة الى التحارة الحلية أو شبه الحلية والممثة أساما في 
الاستيراد . أما الإنتاج البترولي - حيت 'وجد - فيمكن إخراجه من صلب 
المركب الإتتاجي للمجتمع - عفبوم العنصر البشري من نحبث الجبد والإبداع 
ونوعية العلاقات الإنتاجية -- حمث تقوم الشركات الأجنسة في أغلب الأحيان 
بمعظم العمليات الإنتاجية . والصناعة البترولية بهذا الصدد لا تعدو أن تكون 
مصدر مال بالدرجة الأولى والغالبة ومجالاً للمالة الحامشية من حيث تأثيرها 
على سح م الانتاج القومي العام ونوعيتة أو من حمث الخبرة التكتواوجية”. 
ومصدر المال هذا ( واردات البترول ) لا يتأئر أساما .ولا يخضع للمرحلة 
التاريخية التي عر بها الجتمع في مسيرته الحضارية سواء في العلاقات الاقتصادية 
والاجئاعة الائدة أو في حالة العالة واليطالة أو ترزيم رؤوس 
الأموال . 


ولآت الصناعات القائمة في أنحاء الوطن العربي ليست هي أساما من صنع 
الإنسان العربي > بل إن المصانع مستوردة بماكبناتها ونلظئم تشقيلها وتنظم 
العمل فمها » ولآن دور المثترك في الصناعة أو الزراعة ما زال بعيداً عن 
الإبداع والتجديد حبث يتم تطوير الصناعة أو الزراعة الحلية بإستيراد 
الوسائل والتقنئات الحديثة الجاهزة من الخارج » ولآن معدل التطور التقني 
في البلاد المتقدمة أسرع يكثير من معدل استبعاب الجتمع الزراعي لأصول 
الزراعة المأُصنتمة والتصنيع المفهوم التكنواوجي والاجتاعي * فإن دور 
الانسان المشترك بزراعة مصنّعة أو بصناعة أو ما ثابهها لا يعدو تشغيل 
النظام .حسب التصمم والأسلوب الذي أبدعه المصنع.في الخارج . 


ويسيب اتعدام الوعي الإجتاعي والسيامي التقدمي الملمي المبني أساساً 
على فهم حوفر القلوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية بعلاقاتها 
الجدلية » ويبب كون السلطة بيد شرائح عليا من طبقة متؤسطة 
- أخذت توسطبا ليس من دورها الحقيقي في عمليات إنتاج متطور بعلاقاته 
وكناتة حدما هوا في الدول المصنئعة ‏ م تخض تحربة انقلاب صناعي من 


احلا 


نوع ماك بل أخذت مكانها كوريثة اقتصادية وسباسية للإقطاع والأرستقراطية 
الإجتاعية والدينة التي تحطمت خلال فقرة الاستعار القربي وما تلى ذلك من 
استقلالات وطنية » ولأن الصناعات ما زالت أماسا في. غالبيتها لإنتاج الواه 
الاستبلاكية التي لا يشكل تخلخلبا زعزعة « ضضشمة » في الاقتصاد الوطني » 
ولآن الغالبية العظمى من الفئات المتعلمة تستثمر إمكااتها من خلال استخدام 
الحكومة لها لتقوم بأدوار إدارية متخلئفة » بالدرجة الآولى > يخنقها الروتين» 
والبيروقراطية » والسلفية » والتضخم ؛ ويسيب اتعدام التخطيط الراقعي 
الموائم بين و الاحتياجات العامة والتقنية من جهة والاقتصادية من جهة 
أخرى سواء من حيث الع أو النوع ؛ لكل هفنا وغيره فإن دور الفئات 
المتمفة في العملبات الإتتاجية في البلاد العربية ( ومثملاتها من الدول المتخلفة) 

مازال مشلا وضعفاً بشكل ملحوظ ومتخلف عن الطموح الحضاري ؟ 
والسيامي > والعلني للفرد والمجتمم العربي ككل . 

وما زالت الفئات المتعفلة تعيش على هامش الماكينة الإتتاجية » أو بالكاد 
. بدأوا يصلون الى أطراقها . وهسذا يجمل المر كز الاقتصادي الفمّال للستعم 
.لا مختلف كثيراً عن غيره من المواطنين من حيث الاطمئنان الى المستقبل 
والى مناعة مكاتته في الجتمع من الناحية الإنتاجية » يحيث يصعب على الملطة 
في تصادمها معه خلال ممليات الصراع السيامي أو الإجاعي © يصعب عليها 
الاستغناء عنه مثلا في شخصه أو بالفئة التي ينتمي المها . هذا لا ينفي حقيقة 
تناسب الدخل مع درجة التعلم بشكل طردي » وإن كان تناسب السغل 
مع القبعة لعي للإنتاج أو الدور الإنتاجي أقل من أر:. يكون طردياً 
يقبع 'متلحنا أغطياً . ' 


ولأن مناهج التعلم العالى في غالبها منقولة عن جامعات الال المتقدم 
وخاصة العام الغربي » أو لأنها مصممة لي « تضاهي » تلك الجامعات والقي 
تتبع مناهجها الدراسية وترتبط بالمرحلة الحضارية - بأيمادهما الاقتصادية 
والتكنولوجمة والاجتاعية التي تمر بها مجتممات تلك الدول - تط ها كما 
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ونوعاً » وهي بالتالي غردية عن الجتع العربي » لذا فإن دور التملم والمتمشين 
من هص ذه الوجبة ضثيل من محيث خدمته لعملية التطور الحضاري . يزيد 
الموقف تفاققف] تلك المهوة الكبيرة بين الجتمعات الزراعية وبين الجتيمات 
المتقدمة ,ما فيها من علوم وتقنية . إذ يحد التملم نفسه عاجزاً عن تطبيق 
علومه بشكل مبدع ولاق وعاجزاً في أحبان كثيرة عن الجبر بآرائه 
العامة وتعليلاته العقلانية ضوف الاصطدام ‏ لأفكار والتقاليد الإجتاعية . 

فإذا أضيف الى ذلك الحوة السحيقة أيضاً بين المستوى الحضاري بأبعاده 
الصناعبة والإتناجمة والأيديولوجية البلاد العرببة » وبين التخصصات العالية 
التي يدرمها المتخصصون في الملوم والهندسة والقربية والفئون والإنسانيات 
من اجتاع واقتصاد وتاريخ وفلسفة .. الخ © جد أرن الدور الحقيقي 
التخصصات العالية في الإنتاج الوطني ما زال هامثياً أبضا . وتنحصر وظيفة 
الاختصاصي بتلقين جزء من علومه الى طلاب له » أو في رئاسته لؤسسة 
اقتصادية أو جزء منها تجمعه يهيا نوع من الصة الإدارية أو الشكلية أو 
. الدراسية . وأحماناً تمتد مينة المتعطمين والاخصائيين لتشمل اختبار واحد 

من الاقتراحات أو الوسائل أو العطاءات أو الماكينات التي تلنافس مؤسساتٍ 
النسول الصناعبة على تقديها . وق الحالات التي محاول المتمم أن محافظ فيبا 
على مستواء المالي يحد نفسه في كثير من الأحبان منساقاً وراء التخصد. 
الذي درسه في الخارج لخدم أسام) الأيحاث القائة هناك لتستفيد منبا 
المصائع والمؤسسات في البلاد الصتاعية . 

إن هذه الحامشية في السور الإنتاجي الففات المتعلية: .ولتي كثيراً 
مالا يسمح لها التركيب الاقتصادي والاجناعي السائد © بتوظيف خيراتها 
وعلومها لصالحبا من خلال الاستئارات:الحرة بإتحاء التطور الرأسمالي » 
ولا لصالح الجتمع ككل » من لال مؤسسات جماميرية تمر كبا عقليات 
عاسية »© وقادات طموحة واعية متطورة في اتجاه التطور غير ال رأسمالي أو 
الاثقراي . هذه الحامشبة وعدم الإطمئنان الى القوة الاقتصادية والسياسية 


أحلض 


الفئات المتعامة ( وغيرها ) تنكس على نفسية وعقلمة أفرادها سواء من حيث 
ألوعي الاجتاعي أو السسامي أو الايدبواوسي © لمدفع بها من شلال العلاقة 
الجدلية بن 'بنية الفرد يكامل أبمادها » وبين بلية الجتمع يكامل أبمادها 
أيضا الى موقف وسطي متذيدذب في مجال الفكر والعلفانية . موقف يتأرجح 
قمسه المتمل بين علومة التي كتسبها كتسير عن مستوى حضاري ختمعات 
متقدمة وأل لا تدعمها علاقات انتاجية محلية بنفس درج ة الرقٍ © وبين 
الخرافة الي هي التعبير الذهني عن العلاقات الاقتصادية الاججاعية السائدة 


وححين تكون الكتة الاجتاعية في مرح ة خراقية في سميمها » تجرف 
معها أو ينساق معها فلات المتعلمين » أو يكون دورثم في تطوير الفكر 
والاقتصاد #فرن؟ . هذا يؤدي بنا الى الاستنتاج بأن الطموح العلمي > وإمكانية 
إحلال العقلية العانيسة مكان العقلمة الخرافية على مستوى الفرد والمجتمع » 
مرتبط أساسا وبالضرورة بالوعي الاجتجاعي والسيامي الذي يترتب عليه غلق 
بجالات الممل المناسبة من شلال علمئة وتحديث الملاقات والمفاهم الإنتاجية 
والإجتاعية عن طريق التفير الجذري المتواصل الواعي . 


لرحض 


و 6 3 
فالات 
هو الاول من بحث شامل ؛ يرغب المؤلفان ان يطرحا من خلاله 
العقلية العردية على بساط الدراسة والتحليل من جوانب جوهرية 
مكتيدة + وانه بالا مساقية #اولى هذه اللحاولة الدركة الهايقة 
الى الوصول بالقارئء النعربي الى حالة من الفهم الاعمق والتقييم الاشمل 
للانسان العربي الحديث »؛ الانسان العربي في مرحلة يبحث فيها عن 
نفسه © عن ذاته ويسعى عن وعي 4 او عن غير وعي الى تحقيقها في 
خضم تحديات العصر بكل ما فيه من انجازات علمية ونقنية وانفتاح 
فكري عام . 
ولا تحاول هذه الدراسسة ان تتناول مفاهيم المجتمع العربي عن 
الدب عات الاخرى 4 ودلك لان الحرامنا هنا البزية ايتولييطل المزترات 
الذعية ورعض ملامج يكانكية النقك ., الاثر الذى ادى الى اتقاوء هذه 
المفاهيم . 
ولقد بدءا بالخرافة » فنحن بحاجة الى جهد نظري كدير لتخليص 
العثل العربي من اليه (انفكي الخرافية + وهي الآلية التي ضع عذا 
العقل وتجعله عاجزا عن التحدي والانطلاق والابداع . 


دار الحقيقة ‏ بيروت 


